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تقــدم الهيئــة الوطنيــة للتقييــم )INE( لــدى المجلــس الأعلــى للتربيــة 
الذيــن  كل  إلــى  شــكرها   )CSEFRS( العلمــي  والبحــث  والتكويــن 
ســاعدوا ودعمــوا إنجــاز دراســة البرنامــج الوطنــي لتقييــم المكتســبات 

.PNEA-2019

وتشــكر كلا مــن الســيد الكاتــب العــام لــوزارة التربيــة الوطنيــة، ومديــرة 
ومديــري الأكاديميــات الجهويــة للتربيــة والتكويــن الذيــن عبئــوا المــوارد 

الضروريــة لإنجــاح هــذا التقييــم الوطنــي.

وتعبــر عــن امتنانهــا وشــكرها للمفتشــين التربوييــن الذيــن اشــتغلوا 
بتفــان فــي بنــاء العــدة البيداغوجيــة لدراســة البرنامــج الوطنــي لتقييــم 
المكتســبات )PNEA( مــن أطــر مرجعيــة، وروائــز، وكتيبــات التصحيــح. 
وتشــكر، أيضــا المنســقين الجهوييــن والإقليمييــن الذين أشــرفوا ميدانيا 
علــى كل مراحــل الدراســة فــي كل أكاديميــة جهويــة؛ كمــا تشــكر كل 
ــي  ــتمارات ف ــز والاس ــر الروائ ــوا بتمري ــن كلف ــين الذي ــخاص والمدرس الأش

ــة.   ــات الجهوي ــع الأكاديمي ــة بجمي ــات العين مؤسس

وفــي الأخيــر توجــه الهيئــة الوطنيــة للتقييــم شــكرها إلــى كل مديــري 
ومديــرات المؤسســات والأســاتذة والأســتاذات، الذيــن كانــوا فاعليــن 
وفاعــات فــي هــذا البرنامــج وبذلــوا مجهــودا فــي الإجابــة عــن أســئلة 
الروائــز  تمريــر  فــي  شــاركوا  الذيــن  التلامــذة  وتشــكر  الاســتمارات. 

والاســتمارات.

رحمة بورقية
مديرة الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي

كلمة شكر
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ــى  ــوة ع ــزداد ق ــا ي ــات، ضغط ــنوات الثمانيني ــذ س ــن، من نعاي

الأنظمــة التربويــة لتقييــم أدائهــا بشــكل منتظــم وعلنــي، وقــد 

ــتوى  ــى المس ــرة ع ــز ممع ــر روائ ــه إلى تطوي ــذا التوج أدى ه

العالمــي في أغلــب البلــدان لتقييــم مكتســبات التلامــذة، حيــث 

تنــر نتائــج هــذه التقييــات وتناقــش مــن طــرف المدرســن 

ــرأي العــام. والباحثــن ووســائل الإعــام وال

وفي أغلــب الحــالات، تدفــع نتائــج التلامــذة الأنظمــة التربويــة 

ــل الصفــوف الأولى في  ــد حــن يحت ــة البل إمــا إلى الاحتفــاء برتب

ــراءات  ــاذ إج ــد( أو اتخ ــه الجي ــى أدائ ــدل ع ــا ي ــب )م الترتي

ضروريــة لإصــاح المنظومــة التربويــة للبلــدان التــي كانــت 

ــة مــن  نتائــج أدائهــا ضعيفــة. ذلــك أن تقييــم الجهــود المبذول

أجــل الإصــاح يتــم عــر قيــاس مكتســبات التلامــذة وكفاياتهــم.

 )PNEA( المكتســبات  لتقييــم  الوطنــي  البرنامــج  كان  وإذا 

يتبــع نمــوذج الروائــز الممعــرة، فإنــه يفعــل ذلــك ليــس 

ــل للتعــرف عــى نقــط القــوة والضعــف في  ــه ب ــراز نجاحات لإب

التعلــات وتقديــر مفعولاتهــا وقياســها وبالتــالي تقييــم درجــة 

أداء المنظومــة التربويــة الوطنيــة.

ــا  ــارك فيه ــي تش ــرة الت ــة الممع ــات الدولي ــت الدراس وإذا كان

ــذة  ــات التلام ــم كفاي ــرب، تقي ــا المغ ــن ضمنه ــدة، م دول عدي

مســتواهم  بحكــم  اكتســبوه  أنهــم  يفــرض  مــا  انطلاقــا 

الــدراسي، كدراســات TIMSS وPIRLS، أو PISA انطلاقــا مــن 

ــي  ــج الوطن ــة البرنام ــإن خصوصي ــن محــدد )14 ســنة(، ف س

لتقييــم المكتســبات تكمــن في كونــه يقيــم مكتســبات وكفايــات 

التلامــذة انطلاقــا مــن المنهــاج الرســمي للتربيــة الوطنيــة، 

ــدراسي. ــل ال ــل الفص ــز داخ والمنج

وبإرســاء البرنامــج الوطنــي لتقييــم المكتســبات وانتظــام دورتــه 

كل أربــع ســنوات، تكــون الهيئــة الوطنيــة للتقييم لــدى المجلس 

ــة  ــة والتكويــن والبحــث العلمــي قــد أرســت آلي الأعــى للتربي

لتقييــم وتتبــع أجــرأة وتنفيــذ القانــون الإطــار وبالتــالي الإصلاح. 

ــبات  ــم المكتس ــي لتقيي ــج الوطن ــداف البرنام ــن أه ــك أن م ذل

توفــر عنــاصر تقييميــة تمثــل مقياســا لتقييــم التقــدم الحاصــل 

في تعلــات التلامــذة طــوال ســرورة تفعيــل الإصــاح.

تزامــن إجــراء الدراســة الميدانيــة للبرنامــج الوطنــي لتقييــم 

ــار17-51  ــون الإط ــى القان ــة ع ــع المصادق ــبات 2019 م المكتس

2019 للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي الذي يفعــل توصيات 

نفــس  وهــو   .2030-2015 للإصــاح  الاســراتيجية  الرؤيــة 

القانــون الإطــار الــذي يــوصي بإرســاء آليــة للتقييــم الخارجــي. 

ــم المكتســبات بشــكل كامــل  ــي لتقيي ــدرج البرنامــج الوطن وين

في هــذه الآليــة، باعتبــاره برنامجــا يســتهدف تقييــم مكتســبات 

وكفايــات التلامــذة بشــكل منتظــم مــن خــال إنجــازه دراســة 

ــنوات.  ــع س ــة كل أرب ــة منتظم تقييمي

ويشــكل هــذا البرنامــج آليــة تقييمية تتطــور باســتمرار إذ تطور 

النســخة الحاليــة الأدوات المنهجيــة الخاصــة بتقييــم مكتســبات 

التلامــذة مــن خــال تحليــل مســتويات كفايــات التلامــذة 

ــة  ــم. فأهمي ــا له ــا نافع ــن تحلي ــن التربوي ــح الفاعل ــى يمن حت

ــه أنجــز ليكــون قاعــدة ومنطلــق  ــر تــأتي مــن كون هــذا التقري

كل مراجعــة وتصحيــح، وكذلــك لتوجيــه الإصــاح فيــا يخــص 

ــات. التعل

 )PNEA( المكتســبات  لتقييــم  الوطنــي  البرنامــج  يقيــم 

والإعــدادي،  الابتــدائي  الســلكين  نهايــة  تلامــذة  مكتســبات 

ويــأتي اســتهداف هاتــن الســنتين مــن التعليــم الأســاسي بالنظــر 

ــات  ــذة إذ تظهــر المعطي ــدرس التلام ــم في تم ــا الحاس لدوره

الإحصائيــة الخاصــة بالانقطــاع الــدراسي أن المنظومــة التربويــة 

تعــاني مــن هــذه الظاهــرة عــى مســتوى هاتــن الســنتين 

الحاســمتين حيــث يلتحــق قســم كبــر منهــم بأولئــك الذيــن لا 

.)NEET( يشــتغلون ولا يدرســون ولا يتكونــون

ــج  ــا يدم ــبات تقيي ــم المكتس ــي لتقيي ــج الوطن ــدم البرنام يق

الســياقات العائليــة والسوســو-اقتصادية للتلامــذة، وكذلــك 

ــن  ــة للمدرســن، وأســلوب إدارة المديري الممارســات البيداغوجي

ــول كل هــذه  ــدرسي ومفع ــاخ الم ــة، والمن للمؤسســات التعليمي

العوامــل عــى أداء التلامــذة. وقــد اســتهدف البرنامــج الســنتين 

ــذة  ــبات التلام ــم مكتس ــاسي لتقيي ــم الأس ــمتين في التعلي الحاس

الذيــن أنهــوا الســلكين الابتــدائي والثانــوي الإعــدادي )التعليــم 

الإلزامــي( انطلاقــا مــن عينــة تمثيليــة شــملت 36.808 تلميــذا 

وتلميــذة موزعــة كالآتي: 18.025 مــن تلامذة الابتــدائي و18.883 

ــوي الإعــدادي.  مــن تلامــذة الثان
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تنتظم بنية هذا التقرير التحليلي حسب المحاور الآتية: 

المذكرة المنهجية

في  المتبنــاة  المنهجيــة  بالمقاربــة  المنهجيــة  المذكــرة  تــرح 

وكذلــك  بالتقييــم،  المعنيــة  الدراســية  المــواد  روائــز  بنــاء 

ــات  ــار عين ــة اختي ــياق وكيفي ــة بالس ــتمارات الخاص ــاء الاس بن

»المؤسســات« و»الأقســام«، و»التلامــذة«؛ كــا تــرح بمناهــج 

الكاملــة  المنهجيــة  العــدة  أن  علــا  المســتعملة،  التحليــل 

ــي  ــبات )PNEA 2019( ه ــم المكتس ــي لتقيي ــج الوطن للبرنام

موضــوع تقريــر مســتقل ينــر بالمــوازاة مــع التقريــر التحليــي 

ــالي. الح

خصــص الفصــل الأول لتحليــل مكتســبات التلامــذة وكفاياتهــم 

اللغويــة والرياضيــة والعلميــة 

وذلــك بالاعتــاد عــى توزيــع الكفايــات المتحصــل عليهــا 

 .)TRI( بمســاعدة تطبيــق نمــوذج الإجابــة عــى البنود/الأســئلة

وقــد قــام الخــراء البيداغوجيــون )مفتشــو المــواد المعنيــة( 

ــادة  ــكل م ــات الخاصــة ب بتخصيــص مفصــل لمســتويات الكفاي

دراســية. وتكمــن جــدة التحليــل في النســخة الحاليــة مــن 

ــاء عــى المعــدلات  البرنامــج الوطنــي في أن النتائــج لا تقــدم بن

فقــط، بــل تقــدم أيضــا مــن خــال مســتويات كفايــات التلامذة. 

ــة،  ــذة حســب الجه ــات التلام ــي كفاي ــل الوصف ــر التحلي ويظه

والنــوع )ذكور/إنــاث(، وحســب وســط الإقامــة )حــري/

ــاتي(. ــوصي /جماع ــم عمومي/خص ــط التعلي ــروي(، ونم ق

يعالــج الفصــل الثــاني وضعيــة مكتســبات التلامــذة وكفاياتهــم 

في ســياقها السوســيو-تربوي.

تتــم، مــن جهــة أولى، دراســة الترابــط بــن مهــارات ومســتويات 

كفايــات التلامــذة وبــن متغــرات الســياق خــارج الــدراسي 

ــة  ــيو-اقتصادية والتربوي ــص السوس ــوي، الخصائ ــرض الترب )الع

لــكل مــن التلامــذة والمدرســن وأطــر الإدارة التربويــة، والمحيــط 

المــادي والتنظيمــي للمؤسســات المدرســية( ومــن جهــة ثانيــة، 

ــة المرتبطــة بالممارســات  بينهــا وبــن الأبعــاد المدرســية الداخلي

ــية  ــاكل المدرس ــدرسي وبالمش ــاخ الم ــة وبالمن ــة والتدبيري التربوي

ــة. والاجتماعي

خصــص الفصــل الثالث لنمذجــة الكفايــات اللغويــة والرياضية 

للتلامــذة حيــث يعالــج الفصــل مــادتي الرياضيــات واللغــة 

ــادتي  ــدائي وم ــة ابت ــنة السادس ــتوى الس ــبة لمس ــة بالنس العربي

الرياضيــات واللغــة الفرنســية بالنســبة لمســتوى الســنة الثالثــة 

إعــدادي بالإضافــة إلى مفعــولي كل مــن التلميــذ )ة( والمؤسســة 

مــن خــال نمــوذج التحليــل المتعــدد المســتويات.

ــث  ــاق حي ــات والآف ــر للتحدي ــل الأخ ــص الفص ــرا، خص وأخ

ــنّ  ــة، وتب ــر وجاه ــل الأك ــات التحلي ــى خلاص ــز ع ــم التركي ت

ــالي  ــم الأســاسي، وبالت ــا التعلي ــي يواجهه ــرة الت ــات الكب التحدي

ــرف عــى هــذه  ــن شــأن التع ــك أن م ــة.  ذل ــة التربوي المنظوم

ــة  ــاق السياســة العمومي ــات أن يســلط الضــوء عــى آف التحدي

في مجــال إصــاح المنظومــة التربويــة وبلــورة الخطــط العمليــة 

ــا. ــا وتنفيذه لأجرأته
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1. البرنامج الوطني لتقييم المكتسبات 
أداة لقياس كفايات التلامذة المغاربة

ــنته  ــذي دش ــبات ال ــم المكتس ــي لتقيي ــج الوطن ــدف البرنام يه

الهيئــة الوطنيــة للتقييــم لــدى المجلــس الأعــى للتربــة والتكوين 

والرياضيــاتي  اللغــوي  الأداء  عــى  التعــرف  إلى  ســنة 2008، 

مــن  مفصليــة  مســتويات  في  المغاربــة  للتلامــذة  والعلمــي 

ــره. ــم تفس ــه ث ــدراسي وقياس ــارهم ال مس

ــبات  ــم المكتس ــي لتقيي ــج الوطن ــة الأولى للبرنام ــت الدراس كان

ــنتين  ــذة الس ــبات تلام ــم مكتس ــت لتقيي ــنة 2009؛ وخصص س

ــة  ــنتين الثاني ــدائي والس ــلك الابت ــن الس ــة م ــة والسادس الرابع

والثالثــة مــن الســلك الثانــوي الإعــدادي في مــواد اللغــة العربيــة 

والفرنســية والرياضيــات والنشــاط العلمــي بالنســبة للابتــدائي، 

ــاء  ــاة والأرض والفيزي ــوم الحي ــة إلى عل ــواد بالإضاف ــس الم ونف

والكيميــاء بالنســبة لتلامــذة الإعــدادي. وكان الهــدف مــن هــذا 

ــان  ــص ض ــي تخ ــات الت ــم التحدي ــار حج ــو إظه ــج ه البرنام

ــد شــكلت  ــم. وق ــة والتعلي شروط الإنصــاف والجــودة في التربي

نتائــج تقييــم البرنامــج الوطني للمكتســبات ســنة 2009 العنصر 

ــذا  ــار ه ــة باعتب ــة الوطني ــتعجالي للتربي ــج الاس ــز للبرنام المحف

ــاء  ــو إعط ــا ه ــدف منه ــة كان اله ــراتيجية قطاعي ــج اس البرنام

نفــس جديــد للإصــاح الــذي أوصى بــه الميثــاق الوطنــي للتربيــة 

ــه. ــذي تأخــر تفعيل والتكويــن وال

ــت  ــي طالب ــة الاســراتيجية 2015 – 2030 الت ــورة الرؤي ــع بل م

ــي الفــرد والمجتمــع، يحافــظ  بمدرســة الإنصــاف والجــودة ورق

ــاره  ــه باعتب ــى وضع ــبات ع ــم المكتس ــي لتقيي ــج الوطن البرنام

الأداة الأساســية لتقييــم وتتبــع تنفيــذ وأجــرة الإصــاح الجديــد. 

وهكــذا جــاءت النســخة الثانيــة مــن البرنامــج الوطنــي لتقييــم 

المكتســبات، وهــي نســخة 2016 التــي قيمــت مكتســبات 

36808 تلميــذ وتلميــذة في الجــذوع المشــركة مــن الســلك 

الثانــوي التأهيــي، وخصــت مكتســبات هــؤلاء التلامــذة في 

اللغتــن العربيــة والفرنســية، وفي الاجتماعيــات، وفي الرياضيــات، 

وفي علــوم الحيــاة الأرض، وكذلــك في الفيزيــاء والكيميــاء. ولقــد 

ــالات  ــن الاخت ــم م ــدد مه ــى ع ــد ع ــم الي ــذا التقيي ــع ه وض

ــن  ــال م ــتوى الانتق ــى مس ــة ع ــات المتراكم ــت الصعوب عكس

الســلك الثانــوي الإعــدادي، بــل حتــى الابتــدائي وصــولا إلى 

الســلك الثانــوي التأهيــي، مــا بــرر تقييــم مكتســبات تلامــذة 

ــم الأســاسي. التعلي

 الهــدف، إذن، هــو جعــل البرنامــج الوطنــي لتقييــم المكتســبات 

أداة للتتبــع المنتظــم لحالــة مكتســبات التلامــذة، فهــو برنامــج 

يتحقــق بشــكل دوري، وينجــز كل أربــع ســنوات طــوال مســار 

ــم  ــي لتقيي ــج الوطن ــز البرنام ــذه. ويرك ــاح وتنفي ــرأة الإص أج

المكتســبات في نســخته الثالثــة )2019( عــى تقييــم درجــة 

تحكــم التلامــذة في اللغتــن العربيــة والفرنســية، وفي الرياضيات 

والنشــاط العلمــي بالنســبة للابتــدائي، وفي اللغتــن العربيــة 

ــاة  ــوم الحي ــاء وعل ــاء والكيمي ــات والفيزي ــية والرياضي والفرنس

ــدادي. ــوي الإع والأرض بالنســبة للســلك الثان

2. البرنامج الوطني لتقييم المكتسبات 
آلية تقييم تعتمد المعايير الدولية

تــم إنجــاز، عــى مســتوى معــرة ســرورة التقييــم، مجموعــة 

مــن العلميــات واتبــاع خطــوات محــددة لضــان جــودة 

ــن  ــن ب ــبات. وم ــم المكتس ــي لتقيي ــج الوطن ــات البرنام تقيي

ــة: ــات الآتي ــورد العملي ــات، ن ــذه العملي ه

i. بنــاء دقيــق لبنــود الروائــز في علاقــة بالأهــداف البيداغوجيــة 

المعلــن عنهــا في المنهــاج الوطنــي لــكل مــادة؛

ii. الحــرص عــى تمثيليــة بنــود كل رائــز للبرنامــج الــدراسي 

الــذي يدرســه التلامــذة؛

iii. تجريب الروائز والاستمارات للمصادقة على مضمونها؛

iv. التحليــل الســيكوميتري الكلاســيكي المدعــوم بتحليــل يعتمــد 

نمــوذج الإجابــة عــن البنــود )MRI( وذلــك للمصادقــة عــى 

بنــاء الروائــز؛

v. التحليل الاستكشافي للاستمارات بعد التجريب الميداني ؛

vi. التحليل التأكيدي للاستمارات بعد الدراسة الرئيسية؛

vii. معيرة شروط تمرير الروائز والاستمارات وتصحيحها؛ 

viii. تبنــي إجــراء موحــد في جمــع المعلومــات ومعالجتهــا 

ــة  ــاء المحتمل ــن الأخط ــن م ــد ممك ــى ح ــص إلى أق للتقلي

والنســيان.

المنهجية
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1.2. سيرورة بناء روائز المواد التخصصية:
تمثــل الطلــب المؤسســاتي في تقييــم الفــارق الموجــود بــن المنهاج 

المتحقــق )مكتســبات التلامــذة( وبــن المنهــاج الرســمي المعلــن 

ــج بالملمــوس،  ــج المــدرسي(. ويبحــث هــذا البرنام ــه )البرنام عن

ــوء  ــك باللج ــاج الرســمي وذل ــرب للمنه ــة الأق ــنّ البني ــى تب ع

إلى نمــوذج نظــري مــن بعديــن: البعــد الأول يرتبــط بالمجــالات 

ــالات  ــية )مج ــواد المدرس ــط بالم ــة أي يرتب ــية التخصصي الدراس

المضمــون(، في حــن يرتبــط البعــد الثــاني بالأفعــال والســلوكات 

المعرفيــة )المســتويات المهاريــة(. وهكــذا، يتــم تحديــد كل بنــد 

مــن بنــود الرائــز في علاقــة بمجــال مضمــوني محــدد وبمســتوى 

مهــاري معــرفّ.

البرنامــج  كيّــف  المهاريــة،  المســتويات  تحديــد  أجــل  مــن 

ــوم )Bloom( حســب  ــة بل ــيات صناف ــم المكتس ــي لتقيي الوطن

مجــال التقييــم المســتهدف. وقــد تــم تقديــر الأهميــة النســبية 

لمجــال المضمــون والمســتوى المهــاري انطلاقــا مــن نســبة الغــاف 

الزمنــي الــذي يخصصهــا المنهــاج الرســمي في وثائقــه لهــذا 

ــذا،  ــه. وهك ــل ل ــاري المقاب ــتوى المه ــوني وللمس ــال المضم المج

أعــد المفتشــون التربويــون التخصصيــون جــداول تخصيــص 

ــية.  ــادة مدرس ــكل م ــة ب خاص

ــص  ــدولي التخصي ــي ج ــا ي ــل، في ــاب التمثي ــن ب ــدم، م ونق

الخاصــة بمــادتي اللغــة العربيــة والرياضيــات في المســتويين 

بالســلكين الابتــدائي والثانــوي الإعــدادي.

جدول 1. جدول التخصيص الخاص باللغة العربية

السنة الثالثة إعدادي السنة السادسة ابتدئي المجال/المستوى

المجموع الكتابة اللغة القراءة المجموع الكتابة اللغة القراءة

10 ** 11 10 10 3 3 4 المعرفة

10 ** 8 15 10 3 3 4 الفهم

50 15 11 15 50 15 15 20 التطبيق

10 ** ** 5 10 3 3 4 التحليل

10 5 ** 5 10 3 3 4 التركيب

10 ** ** ** 10 3 3 4 التقييم

100 20 30 100 30 30 40 المجموع

جدول 2. جدول التخصيص الخاص بالرياضيات

السنة الثالثة إعدادي السنة السادسة ابتدئي المجال/المستوى

المجموع أنشطة القياس أنشطة 

هندسية

أنشطة رقمية المجموع أنشطة القياس أنشطة 

هندسية

أنشطة رقمية

52 15 22 15 ** ** ** ** المعرفة

32 11 12 9 82 27 23 32 التطبيق

16 3 8 5 18 6 6 6 المنطق

100 29 42 29 100 33 29 38 المجموع

لقــد طــور مصممــو الروائــز مجموعــة مــن البنود/الأســئلة 

تخــص الأهــداف المحــددة لــكل مضمــون مــع مســتواه المهــاري 

المقابــل لــه، كــا أرفقــوا هــذا العمــل بدليــل للتصحيــح 

)code book(. في مرحلــة أولى، كانــت بنــود الروائــز موضــوع 

ــة  ــات موضوعاتي ــار ورش ــة في إط ــة ومتعارض ــة متبادل مناقش

حســب المــادة والســلك، بــن مجموعــة مــن الأســاتذة الأكفــاء 

ــدراسي  ــتوى ال ــواد للمس ــك الم ــون تل ــن يدُرِّس ــن الذي والمجرب

ــم. ــي بالتقيي المعن

وفي مرحلــة ثانيــة، كانــت هنــاك ورشــة جمعــت الخــراء 

عــى  للمصادقــة  والمفتشــون(  )المدرســون  البيداغوجيــن 

ــى  ــة ع ــرور إلى المصادق ــن أجــل الم ــز م ــون هــذه الروائ مضم

بنائهــا. وفي هــذا الإطــار، اعتمــد البرنامــج الوطنــي لتقييــم 

الســيكومتري. التحليــل  عــى  المكتســبات 

2.2. نموذج لبلورة أسئلة استمارات السياق.  
تربــوي  ســياق  يتعلمــون في  التلامــذة  كــون  مــن  انطلاقــا 

واجتماعــي تتدخــل فيــه عــدة عوامــل تــم إلحــاق ثــاث 
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خصصــت  اســتمارات  وهــي  بالروائــز.  ســياقية  اســتمارات 

ــذا  ــة به ــواد المعني ــيهم في الم ــة ومدرس ــة الدراس ــذة عين لتلام

التقييــم ومديــري المؤسســات التــي دخلــت ضمــن عينــة 

دراســة التقييــم.

نظمت الاستمارة حسب أربعة أبعاد كبرى: 

والعائليــة  الشــخصية  الخصائــص  ويتضمــن  الأول  البعــد 

ــة  ــخصية والمهني ــص الش ــك الخصائ ــذة، وكذل ــية للتلام والدراس

ــات  ــري المؤسس ــبة لمدي ــص بالنس ــس الخصائ ــن، ونف للمدرس

ــادي  ــائي والم ــط الفيزي ــص المحي ــة إلى خصائ ــة بالإضاف التعليمي

1   . Michel Janosz, Patricia Georges et Sophie Parent « L’environnement socioéducatif à l’école secondaire : Un modèle théorique pour guider l’évaluation 
du milieu », Revue canadienne de Revue canadienne de psychoéducation, Volume 27, Numéro 2, 1998.

لهاتــه المؤسســات؛

البعد الثاني غطى الممارسات البيداغوجية والتدبيرية؛ 

البعد الثالث خص المناخ المدرسي؛

البعد الرابع شمل المشاكل المدرسية والاجتماعية.

يخــص البعــد الأول العوامــل التــي تؤثــر في المدرســة مــن 

خارجهــا ويحتمــل تأثيرهــا عــى المحيــط التربــوي والتــي تســمى 

ــيو-تربوي. ــط السوس ــددات المحي بمح

خطاطة 1. محددات المحيط السوسيو-تربوي.

المحیط خصائص المدیر  خصائص الأستاذ   خصائص التلمیذ

 á«aGôZƒÁódG ¢üFÉ°üÿG

 ájÉ°üàbG ƒ«°Sƒ°ùdG ±hô¶dG

 ‘É≤K ƒ«°Sƒ°ùdG §°SƒdG

 »°SQóŸG ºYódG

 ,,,,

 ¢ùæ÷G

 á«eób’G

 »°SÉ°SC’G øjƒµàdG

 ôªà°ùŸG øjƒµàdG

 á«cô◊G

 ,,,

 ¢ùæ÷G

 á«eób’G

  øjƒµàdG

 á«cô◊G

 »Ø«XƒdG øµ°ùdG

 ,,,

 óLGƒàdG ¿Éµe

 º«∏©àdG ´ƒf

 ájöûÑdG OQGƒŸG

 ájOÉŸG OQGƒŸG

 IòeÓàdG ¬«LƒJ

 ,,,

ــط السوســيو- ــوِّن المحي ــي تك ــة الأخــرى الت ــاد الثلاث ــا الأبع أم

تربــوي، فتــم أخذهــا عــن النمــوذج الــذي طــوره جنــوس 

وفريقــه))) )JANOSZ et al   (الذيــن اعتمــدوا، مــن أجــل 

ــر  ــى تأث ــتغلت ع ــة اش ــة وإمبريقي ــاث نظري ــى أبح ــه ع بنائ

ــذة. ــاح التلام ــى نج ــدرسي ع ــط الم المحي

خطاطة 2. مكونات المحيط السوسيو-تربوي

الممارسات

ظیمیة
التن

التربویة

 óYGƒ≤dG ≥«Ñ£Jh ™°Vh

 ¢ùjQóàdG øeR

 äÓeÉ©àdG IQGOEG

 á«LƒZGó«ÑdG äÉ°SQÉªŸG

 IòeÓàdG ìÉ‚ ™e πeÉ©àdG

 IòJÉ°SC’G õ«Ø–

 áÑ©°U á«©°Vh ‘ IòeÓàdG ºYO

 ájRGƒe á£°ûfCG

 á«°SQóŸG IÉ«◊G ‘ IòeÓàdG ácQÉ°ûe

 ™ªàéŸGh á°SQóŸG ÚHh IöS’Gh á°SQóŸG ÚH ¿hÉ©àdG

 á°SQóŸG ájDhQ ácQÉ°ûe

 á«°SQóŸG IÉ«◊G ‘ á°ù°SDƒŸG »ØXƒe ácQÉ°ûe

 »YÉª÷G πª©dG

 IQGO’G ÒHóJ ´ƒfh IOÉ«≤dG

 …ƒHÎdG ñÉæŸG

 ádGó©dG ñÉæe

 »≤FÓ©dG ñÉæŸG

 AÉªàf’G ñÉæe

  áªFÓe ÒZ äÉaöüJ

 Ö¨°T

∞æY

المشاکل الاجتماعیة والمدرسیة المناخ الدراسي 

ــة  ــة الأبعــاد الثلاث أمــا المظاهــر التــي مــن خلالهــا تمــت مقارب

الأخــرى فقــد تمــت مــن زاويــة نظــر ثلاثــة فاعلــن: زاويــة نظــر 

التلامــذة، وزاويــة نظــر الأســاتذة، ثــم مــن زاويــة نظــر مديــري 

ــة تعــر  ــة. ويشــمل كل بعــد أبعــادا جزئي المؤسســات التعليمي

عنهــا مجموعــة مــن الأســئلة.
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تــم تنظيــم ورشــة جمعت خــراء من مدرســن للمواد الدراســية 

والمفتشــن التربويــن التخصصيــن ومديــري مؤسســات مدرســية 

وبيداغوجيــن وسوســيولوجيين وذلــك للمصادقــة عــى مضمــون 

تلــك الاســتمارات. ولجــأ البرنامــج الوطنــي لتقييــم المكتســبات 

إلى التحليــل العامــي للمصادقــة عــى بنــاء الاســتمارة في الشــق 

المتعلــق بالمحيــط السوســيو-تربوي.

3.2. انتقاء المؤسسات والأقسام والتلامذة 
مــن أجــل بنــاء عينــة تمثيليــة تمثــل الســاكنة المدروســة وتســمح 

ــة  ــة ممكن ــى درج ــع أع ــة م ــرات دقيق ــى تقدي ــول ع بالحص

مــن الدقــة وتفــادي أقــى مــا يمكــن مــن الأخطــاء في التقديــر، 

كان لابــد مــن انتقــاء محكــم للمؤسســات والأقســام والتلامــذة 

ــم  ــروف عمله ــك ظ ــباتهم، وكذل ــم مكتس ــيتم تقيي ــن س الذي

ــر  ــا معاي ــاك أيض ــت هن ــن.  كان ــاتذة والمديري ــبة للأس بالنس

أخــرى، كتوافــر المعطيــات أخــذت بعــن الاعتبــار في بنــاء العينة 

ــم  ــة الدراســة هــي نتيجــة تصمي ــإن عين ــالي ف ــة. وبالت التمثيلي

لمســح إحصــائي يأخــذ بعــن الاعتبــار كل معلومــة تخــص الفئــة 

ــات. ــات دقــة المعطي المســتهدفة وأهــداف الدراســة ومتطلب

بنــاء عــى مــا ســبق، اعتمــد تصميــم المســح الإحصــائي الميــداني 

الــذي تــم تبنيــه في إطــار البرنامــج الوطنــي لتقييــم المكتســبات 

ــن  ــات م ــة في مجموع ــة عشــوائية متراتب ــاء عين ــى بن 2019 ع

درجتــن. تتكــون وحــدات مجموعــات الدرجــة الأولى مــن 

المؤسســات التعليميــة التــي تســتقبل تلامــذة المســتوى المعنــي 

بالتقييــم في حــن أن وحــدات مجموعــات الدرجــة الثانيــة 

تتكــون مــن أقســام المســتوى الــدراسي المســتهدف مــن طــرف 

ــة. الدراس

مــن أجــل المقارنــة، كان لابــد مــن القيــام بتراتــب صريــح 

حســب الجهــات وحســب نمــط التعليــم )عمومــي/ خصــوصي(. 

ــة  ــة في طبق ــدارس الجماعاتي ــت الم ــك، جُمع ــة إلى ذل بالإضاف

صريحــة خاصــة بهــا. كــا تــم إعــداد تراتــب ضمنــي حســب 

ــة  ــة تمثيلي ــن درج ــة لتحس ــة صريح ــل كل طبق ــط داخ الوس

ــات. العين

PNEA 2019 2    . أنظر التقرير المنهجي

لقــد تــم اختيــار المؤسســات التعليميــة باســتخراج نســقي 

ــم  ــا مــن كل مؤسســة ت يتناســب مــع الحجــم )PPS(. وانطلاق

اســتخراجها أو اختيارهــا، يتــم اختيــار قســم بطريقــة عشــوائية 

بســيطة. في الأخــر، يتــم اختيــار كل تلامــذة ذلــك القســم الــذي 

تــم اســتخراجه بطريقــة عشــوائية بســيطة ويتــم تقييمهــم )كل 

ــن يدرســون  ــة إلى المدرســن الذي ــة(، بالإضاف قســم يســاوي فئ

المــواد المعنيــة بالتقييــم للقســم الــذي وقــع عليــه الاختيــار، ثــم 

مديــري المؤسســات التــي تنتمــي إليهــا تلــك الأقســام ويــدرس 

فيهــا أولئــك التلامــذة.

حــددت أحجــام العينــة للاســتجابة لمتطلبــات التمثيليــة والدقــة 

المطلوبــن في مثــل هاتــه الدراســات))). وهكــذا كانــت عينــات 

دراســة البرنامــج الوطنــي لتقييــم المكتســبات 2019 عــى 

ــكل الآتي: الش

ابتــدائي  السادســة  الســنة  مــن  وتلميــذة  تلميــذ   18025 	-

موزعــن عــى 600 مدرســة، كل مدرســة يؤخــذ منهــا قســم 

)قســم  عــن كل مدرســة(؛

إعــدادي  الثالثــة  الســنة  مــن  وتلميــذة  تلميــذ   18883 	-

موزعــن عــى حــوالي 550 مؤسســة إعداديــة )قســم عــن كل 

إعداديــة(.
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خطاطة 3. مؤسسات السنة الثالثة إعدادي

عمومي  خصوصي 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10

مؤسسات السنة الثالثة ثانوي إعدادي 

١١ طبقات 

١٠ طبقات صریحة للجهات
(مع تقسیم طبقي ضمني حسب الجهة) 

طبقة واحدة صریحة
المدارس الخصوصیة

حضري

قروي

مدرسة مدرسة مدرسة مدرسة مدرسة

التقسیم الطبقي
الضمني حسب الوسط

مدرسة مدرسة

خطاطة 4. مؤسسات السنة السادسة ابتدائي

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10

مؤسسات السنة السادسة ابتدائي 

١٢ طبقات 

١٠ طبقات صریحة للجهات
(مع تقسیم طبقي ضمني حسب الجهة) 

مدرسةمدرسةمدرسةمدرسةمدرسةمدرسةمدرسة

عمومي 

غیر جماعاتیة جماعیة

خصوصي 

حضري

قروي

التقسیم الطبقي
الضمني حسب

الوسط

طبقة واحدة صریحة
المدارس الخصوصیة

طبقة واحدة صریحة
المدارس الجماعاتیة

4.2. تمرير الروائز بواسطة الحاسوب
ــج  ــام البرنام ــتمارات، ق ــا الاس ــز وأيض ــر الروائ ــل تمري ــن أج م

القــراءة  تقنيــة  إلى  باللجــوء  المكتســبات  لتقييــم  الوطنــي 

الأتوماتيكيــة لمعطيــات روائــز واســتمارات تلامــذة الســلك 

الابتــدائي بآلــة الســكانير، أمــا بالنســبة للســلك الإعــدادي فقــد 

تــم اعتــاد التمريــر بواســطة الحاســوب، وهــو تجديــد حاســم 

لــت الروائــز والاســتمارات عــى حوامــل  في هــذا التقييــم إذ حُمِّ

رقميــة تــم وضعهــا رهــن إشــارة المؤسســات المعينــة بالنســبة 

ــن  ــوا ع ــى يجيب ــري المؤسســات حت ــذة والمدرســن ومدي للتلام

الأســئلة والمطالــب مبــاشرة عــى الحاســوب. وقــد ســمح 

التمريــر عــى الحاســوب بالإضافــة إلى الاقتصــاد في كلفــة الطبــع 

والتصحيــح ومســك المعطيــات، بتفــادي المشــاكل المرتبطــة 

بصبيــب الأنترنيــت والســامة وسريــة المعطيــات، إذ تــم تجهيــز 

منصــة رقميــة في كل USB   تســتوفي هــذه الــروط؛ كما ســمح 

أيضــا للبرنامــج بالتوفــر عــى معطيــات لا تتضمــن أخطــاء 

المســك أو النســيان وتــم بفضــل هــذا الجهــد ربــح وقــت ثمــن 

ــج. في البرنام
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5.2. التجديد الثاني للبرنامج الوطني لتقييم 
المكتسبات: الانتقال من نموذج المعدل الكلاسيكي 

)TRI( إلى نظرية الإجابة عن البنود/الأسئلة
ــار  ــبات 2019، في إط ــم مكتس ــي لتقيي ــج الوطن ــل البرنام انتق

عــى  المبنــي  الكلاســيكي  التحليــل  مــن  منهجيتــه،  تطويــر 

المعــدلات إلى التحليــل المبنــي عــى نظريــة الإجابــة عــن 

الأســئلة أو البنــود. ففــي التحليــل الكلاســيكي للمكتســبات 

الدراســية يقــاس الأداء المــدرسي للتلامــذة بمعــدل نجاحهــم في 

ــز. والواقــع، أن هــذا المعــدل الكلاســيكي )نســبة النجــاح(  الرائ

ــس  ــز: بالنســبة لنف ــئلة الرائ ــود أو أس ــص بن هــو رهــن خصائ

الســاكنة، معــدل النجــاح في رائــز متكــون مــن بنــود أو تماريــن 

ــة.  ــز بنــوده صعب ســهلة هــو أعــى مــن معــدل النجــاح في رائ

ــذي نمــرره لعينتــن مختلفتــن  ــز ال وهكــذا، يــؤدي نفــس الرائ

إلى نتائــج مختلفــة. مــا يعنــي صعوبــة الفصــل بــن المفعــول 

المرتبــط بخصائــص البنــود أو الأســئلة )معيــار الصعوبــة، معيــار 

التمييــز بــن التلامــذة(، وبــن كفايــة التلامــذة في الإجابــة عــن 

ــد. ــك البن ذل

بالإضافــة إلى ذلــك، تصعــب مقارنــة عينــة مــن التلامــذة بروائــز 

مختلفــة، كــا تصعــب المقارنــة بــن بنــود الروائــز حــن تمــرر 

لتلامــذة مختلفــن.

ــبات 2019 إلى  ــم المكتس ــي لتقيي ــج الوطن ــم البرنام ــأ تقيي لج

ــراض  ــى الاف ــة ع ــئلة )TRI( القائم ــن الأس ــة ع ــة الإجاب نظري

الآتي:

ــؤال  ــن س ــا ع ــا صحيح ــذ جواب ــب تلمي ــال أن يجي » إن احت

أو مطلــب يرتبــط مــن جهــة أولى بخاصيــة أو ميــزة كامنــة في 

التلميــذ)ة( )مســتوى تحكمــه في الكفايــة(، ومــن جهــة أخــرى 

)صعوبتــه  المطلــب  أو  للســؤال  الســيكومترية  بالخصائــص 

ــذة(.« ــن التلام ــز ب ــى التميي ــه ع وقدرت

في مجــال تقييــم مكتســبات التلامــذة، يشــكل ســلم الكفايــات 

أداة تتميــز بالأهميــة الخاصــة التــي تعطيهــا لتــدرج وتسلســل 

الكفايــات المتحكمــة فيهــا في علاقــة بتوزيــع الموضوعــات 

المقَُيَّمــة. مــا يســمح برســم ملمــح إجــالي للتلامــذة انطلاقــا 

مــن ميلهــم إلى التحكــم أو لا في كفايــة معينــة أو في مجموعــة 

مــن الكفايــات.

في هــذه الدراســة، تمــت معــرة المعــدلات )المهــارات( المحســوبة 

ــى  ــل ع ــئلة لنحص ــن الأس ــة ع ــة الإجاب ــة نظري ــب مقارب حس

ــة.  ــن 50 نقط ــاري م ــراف معي ــى انح ــة وع ــدل 250 نقط مع
3. طريقة المربعات الصغرى الجزئية.

وتــم توزيــع المعــدلات عــى مجموعــات مــن الكفايــات )لمزيــد 

مــن التفاصيــل حــول منهجيــة بنــاء مجموعــات الكفايــات 

يرجــى الرجــوع إلى التقريــر المنهجــي للبرنامــج الوطنــي لتقييــم 

مكتســبات 2019(.

كل ســؤال أو بنــد مــن بنــود الرائــز يحيــل عــى إحــدى 

مجموعــات الكفايــات حســب احتــال النجــاح في الإجابــة عنــه. 

ــن عــى  ــن التخصصي ــر تدخــل الخــراء البيداغوجي ــد اقت وق

تخصيــص مجموعــات الكفايــات، أي وصــف الكفايــات المحتمــل 

ــكل كل  ــي تش ــئلة/البنود الت ــى الأس ــادا ع ــا اعت ــم فيه التحك

ــات. ــات الكفاي ــن مجموع ــة م مجموع

3. تحليل معطيات البرنامج الوطني لتقييم 
المكتسبات 2019

لتقييــم  الوطنــي  البرنامــج  إطــار  في  التحاليــل  اعتمــدت 

المكتســبات 2019 بشــكل رئيــي عــى اســتخدام طريقــة 

المربعــات الصغــرى الجزئيــة )PLS( )))، وعــى التحليــل العاملي، 

والتحليــل ثنــائي المتغــرات، وأيضــا عــى تحليــل الانحــدار 

المســتويات. متعــدد 

وتعتــر طريقــة المربعــات الصغــرى الجزئيــة )PLS( تقنيــة تقوم 

عــى اختــزال مجموعــة مــن المتغــرات التفســرية في مــؤشرات 

ــي  ــا ه ــتغال عليه ــم الاش ــة يت ــرات كامن ــمى متغ ــة تس تركيبي

بالضبــط وليــس عــى المتغــرات الأصليــة )التفســرية(. 

ــادي المشــاكل المرتبطــة بالتداخــل  ــة بتف تســمح هــذه الطريق

الخطــي في التحليــل الإحصــائي والعــدد المرتفــع مــن المتغــرات. 

لهــذا الســبب اعتمدهــا البرنامــج الوطنــي لتقييــم المكتســبات 

والأســاتذة  التلامــذة  مــن  كل  اســتمارات  تتضمــن  حيــث 

والمديريــن مئــات المتغــرات كان لابــد مــن تجميــع عــدد منهــا 

واختزالهــا في عوامــل محــدودة. ويتعلــق الأمــر بعوامــل خصــت 

المســتويات سوســيو -اقتصاديــة والثقافيــة للعائلــة، وتوافــر 

ــازل التلامــذة  ــة المعلومــات والاتصــال في كل مــن من تكنولوجي

وفي المدرســة، والدعــم الاجتماعــي، والبنيــة التحتيــة والولوجيــة، 

والأنشــطة  المؤسســات،  في  الديداكتيكيــة  الوســائل  وتوافــر 

ــة.   ــية الموازي المدرس

حســب نفــس المنطــق، تــم اســتعمال التحليــل العامــي لخلــق 

ســاليم في التقديــر تخبرنــا عــن الممارســات البيداغوجيــة، 

في  والمدرســية  الاجتماعيــة  والمشــاكل  المــدرسي،  والمنــاخ 

المؤسســات التعليميــة. وقــد اســتند بنــاء ســاليم القيــاس هــذه 
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ــة))). ــدارس الكندي ــيو-تربوي للم ــط السوس ــوذج المحي ــى نم ع

ــة  ــوذج طريق ــن نم ــا م ــا انطلاق ــم بناؤه ــي ت ــل الت ــا العوام أم

المربعــات الصغــرى الجزئيــة ومــن التحليــل العامــي، فقــد تــم 

تحليلهــا مــع متغــرات أخــرى في دراســة معــدلات التلامــذة مــن 

خــال التحليــل ثنــائي المتغــرات والتحليــل المتنــوع المســتويات.

 بالنســبة للتحليــل ثنــائي المتغــرات والــذي هــو جــزء مــن 

الإحصــاء الوصفــي وهدفــه هــو دراســة العلاقــة بــن متغيرتــن، 

ــم المكتســبات  ــي لتقيي ــم اســتخدامه في البرنامــج الوطن فقــد ت

ــج  ــن نتائ ــط الموجــودة ب ــن فكــرة عــن الرواب مــن أجــل تكوي

التلامــذة والعوامــل الســياقية والفرديــة مأخــوذة بانفصــال عــن 

ــل  ــة المحص ــن النتيج ــط ب ــم الرب ــذا، ت ــض. وهك ــا البع بعضه

ــن  ــتخراجها م ــم اس ــي ت ــل الت ــرات والعوام ــع المتغ ــا م عليه

ــول  ــاس مفع ــرف وقي ــتمارات للتع ــئلة الاس ــن أس ــة ع الأجوب

كل متغــرة مــن المتغــرات بالنســبة لــكل مســتوى دراسي وكل 

مــادة.

4. Janosz M., Bouthillier C., ″Rapport de validation du Questionnaire sur l’Environnement Socioéducatif des écoles secondaires″, Groupe de recherche 
sur les environnements scolaires Université de Montréal, 2007.

5   . تجب الإشارة إلى أن التقرير المنهجي PNEA 2019 تتم صياغته في استقلال عن التقرير التحليلي.

يظهــر التحليــل ثنــائي المتغــرات، بحكــم طبيعتــه، مفعــول 

متغــرة واحــدة فقــط عــى النتيجــة. والحــال أنــه ينبغــي، 

ــن  ــا بع ــا كله ــرات، أخذه ــن المتغ ــد م ــود العدي ــة وج في حال

الاعتبــار واســتخراج مفعولهــا الأبــرز. ولحصــول ذلــك، لا بــد من 

اللجــوء إلى أحــد أنــواع التحليــل المتعــدد المتغــرات. ومــن بــن 

هــذه التحليــات، نجــد التحليــل متعــدد المســتويات، الــذي هــو 

منهــج تحليــل الانحــدار متعــدد المســتويات الخــاص بالمعطيــات 

ــة في طبقــات. ــة حيــث تكــون الملاحظــات متداخل المتراتب

البرنامــج  تــم إخضــاع معطيــات  المعيــار  لهــذا  للاســتجابة 

الوطنــي إلى نمذجــة متعــددة المســتويات. وتســمح نتائــج 

ــن  ــل م ــرة /العام ــن المتغ ــة ب ــة العلاق ــة بمعرف ــذه النمذج ه

جهــة والنتيجــة مــن جهــة ثانيــة، أي أنهــا تأخــذ بعــن الاعتبــار 

النتيجــة في علاقــة بباقــي المتغــرات والعوامــل))).
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يعتــر اكتســاب التعلــات مــن طــرف التلامــذة وتقدمهــم 

فيهــا مــن العنــاصر البالغــة الأهميــة في تقديــر تطــور منظومــة 

ــا. ــاس درجــة فعاليته ــة وقي التربي

لقــد أظهــر البحــث منــذ ســنوات أن تعلــم اللغــة يلعــب دورا 

أساســيا ليــس في التحكــم اللغــوي فحســب ولكــن أيضــا في 

ــية))). ــواد الدراس ــي الم ــاب باق اكتس

فيــا يخــص الرياضيــات والعلــوم، وبالنظــر إلى أهميــة اكتســاب 

التلامــذة لهــذه المــواد الدراســية منــذ الســلك الابتــدائي، فمــن 

آليــات  تخصــص  الدوليــة  المنظــات  أن  يلاحــظ  أن  المهــم 

وأدوات لقيــاس اكتســاب الثقافــة العلميــة لــدى التلامــذة منــذ 

ــم  ــرة تقي ــة الممع ــات الدولي ــب الدراس ــا أن أغل ــر)))، ك الصغ

ــة. ــة والعلمي ــة والرياضي ــذة اللغوي مكتســبات التلام

يحــاول البرنامــج الوطنــي لتقييــم المكتســبات 2019 والمخصــص 

ــات أن  ــة واللغ ــواد العلمي ــذة في الم ــبات التلام ــم مكتس لتقيي

يجيــب عــن الأســئلة الآتيــة:

ــة  ــم اللغوي ــذة وكفاياته ماهــي مســتويات مكتســبات التلام 	-

ــة؟  ــة والعلمي والرياضي

كيــف يمكــن تصنيــف وترتيــب هــذه الكفايــات في ســلم  	-

ــواد  ــذة في الم ــم التلام ــم درجــة تحك ــك بتقيي ــات وذل الكفاي

الدراســية المعنيــة؟ 

ماهي المحددات التي تؤثر في مكتسبات التلامذة؟  	-

ــج  ــج البرنام ــن خــال نتائ ــر م ــي تظه ــات الت ماهــي التحدي 	-

الوطنــي لتقييــم مكتســبات 2019؟

تقودنــا الإجابــات التــي حصــل عليهــا البرنامــج الوطنــي لتقييــم 

ــى  ــذة ع ــة التلام ــال أجوب ــن خ ــبات PNEA2019 م المكتس

ــج  ــن المعــدلات والنتائ ــة م ــم شــامل لمجموع ــز إلى تقدي الروائ

ومســتويات الكفايــات مــع إدخــال مقارنــات بنــاء عــى النــوع 

والوســطين الحــري والقــروي، وبــن المــدارس الجماعاتيــة 
1. Référence électronique Daniel Bessonnat, « Maîtrise de la langue et apprentissages disciplinaires », Revue internationale d’éducation de Sèvres [En 
ligne], 19 | septembre 1998, mis en ligne le 18 avril 2013, consulté le 01 mai 2019. URL : http://journals.openedition.org/ries/2860 ; DOI : 10.4000/
ries.2860
2. OCDE. Mesurer les connaissances et compétences des élèves. Un nouveau cadre d’évaluation. 1999

والقرويــة والحضريــة، وبــن التعليمــن العمومــي والخصــوصي.

عــى مســتوى التحليــل في هــذا الفصــل وفي علاقــة بباقــي 

المــواد، ســيعتمد التحليــل المتبنــي لنظريــة الإجابــة عــن البنــود 

)TRI( التــي تســمح بموضعــة وبتقديــر معايــر صعوبــة البنــود 

ــات التلامــذة عــى نفــس الســلم. ومســتويات كفاي

ويســمح هــذا التطابــق بــن مســتويات كفايــة التلامــذة داخــل 

ســلم معايــر صعوبــة البنــود بتمييــز دقيــق للكفايــات المتحكــم 

فيهــا مــن طــرف مختلــف مجموعــات التلامــذة. 

1. كفايات التلامذة في اللغة العربية
ــواء  ــة س ــة العربي ــذة في اللغ ــبات التلام ــم مكتس ــد تقيي يعتم

ــدادي  ــوي الإع ــلك الثان ــة الس ــدائي أو في نهاي ــم الابت في التعلي

ــة مجــالات  ــات في ثلاث ــم في الكفاي ــاس درجــة تحكمه ــى قي ع

مضمونيــة هــي مجــال فهــم المكتــوب أي )القــراءة( والأنشــطة 

اللغويــة )الــدرس اللغــوي( والكتابــة أي )التحريــر الكتــابي/ 

ــاء(. الإنش

ــن خــال ســتة  ــة م ــة الثلاث تفحــص هــذه المجــالات المضموني

ــق  ــم والتطبي ــة والفه ــة هــي المعرف ــة مهاري مســتويات معرفي

.)Bloom( ــوم ــة بل ــم )صناف ــب والتقيي ــل والتركي والتحلي

بالنســبة إلى اللغــة العربيــة، يخــص تحليــل نظريــة الإجابــة عــن 

ــات القــراءة واللغــة في الآن نفســه  البنود/الأســئلة )TRI( كفاي

مــن خــال بنــود مزدوجــة، أمــا فيــا يتعلــق بكفايــات المكتوب 

فقــد درســت بشــكل منفصــل مــن خــال تحليــل أنجــزه الخبراء 

التربويــون أي المفتشــون المتخصصــون.

-على مستوى السنة السادسة ابتدائي: 

تــم توزيــع مهــارات تلامــذة الســنة السادســة ابتــدائي في اللغــة 

ــة  ــج نظري ــق منه ــل تطبي ــا بفض ــم تحديده ــي ت ــة الت العربي

الروائــز )TRI( ( إلى ســت مجموعــات مــن  الإجابــة عــن 

الكفايــات والمهــارات للتلامــذة. وتــم تمييــز كل مجموعــة مــن 

الفصل الأول.
الكفايات اللغوية والرياضية والعلمية

للتلامذة
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ــات والمهــارات. وهــو مــا أعطــى توزيــع تلامــذة الســنة  الكفاي

ــا. ــات ومجموعته ــدائي حســب مســتويات الكفاي السادســة ابت

ــج  ــن برنام ــن %42 م ــل م ــتوعبوا أق ــذة اس ــن التلام %31 م

اللغــة العربيــة الرســمي في الســنة السادســة و%42 اســتوعبوا 

أكــر مــن %92 مــن البرنامــج المــرح بــه.

رسم بياني 1. مجموعات الكفايات في اللغة العربية لتلامذة 

السنة السادسة بالنسبة المئوية )%(
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ــن  ــزة ع ــدائي العاج ــة ابت ــنة السادس ــذة الس ــبة تلام ــل نس تمث

الإجابــة بشــكل صحيــح عــن كل أســئلة الرائــز %2. لم يكتســب 

هــؤلاء التلامــذة أي مكتســب ولا يتوفــرون عــى أي مــورد، ولــو 

ــمي  ــة الرس ــة العربي ــج اللغ ــوا برنام ــا، ليتابع ــدوده الدني في ح

لهــذا المســتوى الــدراسي. ويجيــب %7 مــن التلامــذة )المجموعة 

ــهولة  ــر س ــة الأك ــئلة الخمس ــن الأس ــح ع ــكل صحي الأولى( بش

ــكاد يتحكمــون في 18%  ــز. وهــم بال نســبيا ضمــن أســئلة الرائ

ــرف  ــة للمســتوى، ويســتطيعون تع ــة العربي ــج اللغ ــن برنام م

نوعيــة النــص، ومعنــى كلمــة مــن كلماتــه، وفكرتــه الرئيســية، 

والقيمــة التــي يــروج لهــا هــذا النــص.

أمــا المجموعــة الثانيــة المكونــة مــن %22 مــن تلامــذة المســتوى 

ــابق  ــص الس ــاصر الن ــرف عن ــى تع ــادرة ع ــي ق ــادس، فه الس

ــم  ــك الحك ــة إلى ذل ــتطيع بالإضاف ــا تس ــاه، ولكنه ــا أع ذكره

ــدود  ــن المم ــور ع ــم المقص ــز الاس ــص وتميي ــون الن ــى مضم ع

ــاثي. ــل الث ــن الفع ــكان م ــم الم ــتقاق اس ــوص واش والمنق

ــوالي  ــم ح ــة، وه ــة الثالث ــذة المجموع ــإن تلام ــك، ف ــس ذل  عك

%27 يتحكمــون في أكــر مــن ثلثــي البرنامــج الرســمي بحــوالي 

ــذة  ــة، فتلام ــة الثاني ــات المجموع ــة إلى كفاي ــه. إضاف %70 من

ــاز  ــى إنج ــادرون ع ــة ق ــة الثالث ــة، أي المجموع ــذه المجموع ه

ــل. ــرف والتحوي ــات ال عملي

أمــا تلامــذة المجموعــة الرابعــة، فهــم يمثلــون %20 ويتحكمــون 

في %93 مــن البرنامــج، وهــم قــادرون بالإضافــة إلى كل مــا 

تقــدر عليــه المجموعــات الســابقة عــى تعــرف الاســم المنقــوص 

لصياغــة نكرتــه، وتعــرف النعــت والتمييــز وخــر الناســخ 

ــن. ــف اب ــات وحــذف أل ــع إثب الفعــي ومواضي

السادســة  الســنة  وينبغــي تســجيل أن %22 مــن تلامــذة 

ابتــدائي )المجموعــة الخامســة( تتحكــم في %100 في برنامــج 

ــات  ــارات وكفاي ــم في مه ــة إلى تحكمه ــة، بالإضاف ــة العربي اللغ

المجموعــة الرابعــة. ويقــدرون عــى مقارنــة »النعــت والتمييــز 

ــة«. ــرابي في الجمل ــا الإع ــق موقعه ــي وف ــخ الفع والناس

حســب الوســط، يتجــاوز معــدل تلامــذة المــدارس الابتدائيــة 

ــدى تلامــذة  ــه ل ــة مثيل ــة في اللغــة العربي ــة العمومي الحضري

ــاني  ــث يصــل الأول إلى 250 نقطــة والث ــة حي المــدارس القروي

إلى 232 نقطــة. أمــا تلامــذة المــدارس الجماعاتيــة فقــد ســجلوا 

معــدلا أعــى مــن معــدل تلامــذة مــدارس الوســط القــروي ب 

7 نقــط.

رسم بياني 2. مجموعات الكفايات في اللغة العربية لتلامذة 

السنة السادسة حسب الوسط بالنسبة المئوية )%(
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ــروي والحــري إلى  ــن الوســطين الق ــارق الموجــود ب يصــل الف

12 نقطــة لفائــدة المــدارس الحضريــة. ويبقــى معــدل تلامــذة 

ــط  ــن المتوس ــل م ــة أق ــدد في 238 نقط ــة المح ــدارس القروي الم

مــن  الحضريــة  المــدارس  تلامــذة  الوطنــي في حــن تمكــن 

ــة. ــل في 250 نقط ــي المتمث ــدل الوطن ــى المع ــول ع الحص

ــات، فــإن تلامــذة الوســط  أمــا فيــا يخــص مجموعــات الكفاي

القــروي يتركــزون أكــر مــن تلامــذة الوســط الحــري في 

المجموعــات الثــاث الأولى الأقــل أداء، في حــن أن تلامــذة 

الوســط الحــري يتفوقــون في المســتويات الأكــر أداء. وهكــذا 
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إذا كان %42 مــن تلامــذة الوســط الحــري قــد اســتوعبوا 

عمليــا مجمــوع البرنامــج المســطر في اللغــة العربيــة )أكــر مــن 

%92(، فــإن هــذه النســبة لا تصــل إلا إلى %32 في الوســط 

ــا في هــذا الســياق،  ــي يمكــن الإدلاء به القــروي. والملاحظــة الت

وانطلاقــا مــن هــذه النتائــج، هــي أن أداء تلامــذة الوســط 

القــروي في اللغــة العربيــة أداء ضعيــف مقارنــة بــأداء تلامــذة 

ــري. ــط الح الوس

ــة لهــم أداء  ــك، فــإن تلامــذة المــدارس الجماعاتي إضافــة إلى ذل

أحســن مــن أداء تلامــذة المــدارس القرويــة بمعــدل أكــر يتمثــل 

في 245 نقطــة مقابــل 238 نقطــة. ويتحكــم %37 مــن تلامــذة 

المــدارس الجماعاتيــة عمليــا في مجمــوع برنامــج اللغــة العربيــة 

ــن  ــل %32 مــن زملائهــم القروي المســطر لهــذا المســتوى، مقاب

الذيــن يدرســون في المــدارس غــر الجماعاتيــة.

يتحكــم تلامــذة الســنة السادســة ابتــدائي الذيــن يدرســون في 

المــدارس الخصوصيــة بشــكل أفضــل في اللغــة العربيــة )279 

ــة  ــة الحضري ــدارس العمومي ــذة الم ــع تلام ــة م ــة( مقارن نقط

ــة(. )250 نقط

رسم بياني 3. مجموعات الكفايات في اللغة العربية لتلامذة 

السنة السادسة حسب نمط التعليم بالنسبة المئوية )%(

0%

10%

20%

30%

40%

50%

<1                   1                    2                      3                     4                   5

2
0

7
2

22 24
27

9

23
20

42

22

279 »°Uƒ°üN250 »eƒªY …ö†M

PNEA2019 المصدر: معطيات دراسة

تظهــر المقارنــة بــن مكتســبات تلامــذة المــدارس العموميــة في 

الوســط الحــري وتلامــذة المــدارس الخصوصيــة في مــادة اللغــة 

العربيــة، أن تلامــذة المــدارس الحضريــة العموميــة حصلــوا عــى 

المعــدل الوطنــي المتمثــل في )250 نقطــة( مقابــل )279 نقطــة( 

عنــد تلامــذة المــدارس الخصوصيــة. وهــو مــا يترجــم بفــارق 29 

نقطــة لفائــدة تلامــذة مــدارس التعليــم الخصــوصي.

التعليــم  فــإن  الكفايــات،  مجموعــات  بــن  نقــارن  وحــن 

الكفايــات  مجموعــات  في  حضــورا  أكــر  يكــون  العمومــي 

ــم  ــذة التعلي ــن تلام ــه إذا كان %42 م ــع أن ــل أداء. والواق الأق

ــإن  ــر أداء، ف ــات الأك الخصــوصي ينتمــون إلى مجموعــة الكفاي

هــذه النســبة لا تتجــاوز %22 عنــد تلامــذة المــدارس الحضريــة 

العموميــة إذ يتحكــم ثلثــا تلامــذة المــدارس الخصوصيــة )65%( 

عمليــا في كل البرنامــج الــدراسي )أكــر مــن %92( للغــة العربيــة 

ــدائي مقابــل %42 مــن التلامــذة  المســطر للســنة السادســة ابت

الذيــن يدرســون في المــدارس الحضريــة العموميــة. وهكــذا يميــل 

الفــارق بــن نمطــي التعليــم العمومــي والخصــوصي إلى التعمــق 

ــات. مــع ارتفــاع مســتويات الكفاي

أمــا النتائــج مــن حيــث العلاقــة بالنــوع، فتظهــر بــأن التلميذات 

يتقدمــن في الأداء عــى التلاميذ.

حققــت تلميــذات الســنة السادســة ابتــدائي معــدل 255 نقطة 

في اللغــة العربيــة، وهــو معــدل يتجــاوز المعــدل الوطنــي ب 

5 نقــط، في حــن أن المعــدل المحصــل لــدى التلاميــذ هــو 245 

نقطــة أي أقــل مــن 5 نقــط مــن المعــدل الوطنــي.

رسم بياني 4. مجموعات الكفايات في اللغة العربية لتلامذة 

السنة السادسة حسب النوع بالنسبة المئوية )%(

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

<1                   1                    2                      3                     4                   5

3
2

9

5

23

27 27

20 21
19

25

19

255 çÉfEG245 QƒcP

PNEA2019 المصدر: معطيات دراسة

يؤكــد الفــارق المتمثــل في 10 نقــط بــن التلميــذات والتلاميــذ 

تقدمــا واضحــا لمكتســبات التلميــذات في اللغــة العربيــة مقارنــة 

بمكتســبات التلاميــذ. يســجل أيضــا أن نفــس النســبة ســواء عنــد 

الفتيــات أو الفتيــان )%27( قــد اســتوعبت %70 مــن برنامــج 

اللغــة العربيــة للســنة السادســة ابتــدائي. عكــس ذلــك، إذا 

كانــت نســبة %46 مــن التلميــذات تتحكــم عمليــا في مجمــوع 

ــن 92%(،  ــر م ــي )أك ــتوى المعن ــة للمس ــة العربي ــج اللغ برنام

فــإن هــذا التحكــم لا يصــل إلا إلى   %38 بالنســبة للتلاميــذ.

في نهايــة الســلك الابتــدائي يصــل الفــارق بــن الجهــة الأعــى 

أداء نســبيا في اللغــة العربيــة والجهــة الأدنى أداء في نفــس 

ــة. ــادة إلى 21 نقط الم
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رسم بياني 5.  أداء تلامذة السنة السادسة ابتدائي عمومي 
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وحدهــم تلامــذة جهــة الربــاط ســا القنيطــرة والجهــة الشرقيــة 

ــة  ــة العربي ــوا في اللغ ــيمة، حصل ــوان الحس ــة تط ــة طنج وجه

عــى معــدل يتجــاوز المعــدل الوطنــي العمومــي )245 نقطــة(، 

ــذة  ــل تلام ــة.  وحص ــرا 249 نقط ــالي 258، 256، وأخ أي بالتت

ــط، وهــو  ــدار البيضــاء -ســطات عــى 244 نقطــة فق ــة ال جه

ــي  ــم العموم ــي في التعلي ــدل الوطن ــن المع ــرب م ــدل يق مع

ــة(. )245 نقط

ــة، فقــد  ــم الجنوبي ــات ســوس -ماســة والأقالي ــا تلامــذة جه أم

ســجلوا نفــس المعــدل تقريبــا 243 نقطــة. وســجل تلامــذة 

جهتــي بنــي ملال-خنيفــرة ودرعة-تافيلالــت نفس المعــدل 241 

نقطــة. وحصــل تلامــذة جهتــي فاس-مكنــاس ومراكــش -آســفي 

ــالي. عــى المعــدلات الأدنى أي حــوالي 238 و237 نقطــة بالتت

رسم بياني 6. مجموعات الكفايات في اللغة العربية لتلامذة السنة السادسة ابتدائي عمومي دون الجماعاتي بالنسبة المئوية )%(
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اســتطاع أكــر مــن نصــف تلامــذة جهــة الربــاط ســا القنيطــرة 

ــة  ــج اللغ ــوع برنام ــا مجم ــتيعاب تقريب ــل أي )%51( اس بقلي

العربيــة للســنة السادســة ابتــدائي )أكــر مــن % 92(، وحصــل 

ــوان  ــة تط ــة %45 وجه ــة الشرقي ــذة الجه ــيء لتلام ــس ال نف

ــفي الأداء  ــش أس ــة مراك ــذة جه ــجل تلام ــيمة %44. وس الحس

الأضعــف عــى مســتوى معدل اســتيعاب برنامــج اللغــة العربية 

للســنة السادســة ابتــدائي %29. كــا ســجل ثلــث تلامــذة باقــي 

الجهــات مــن جهتهــم أداء ضعيفــا في اللغــة العربيــة.

-على مستوى السنة الثالثة من السلك الثانوي الإعدادي.

ــدادي  ــن الإع ــة م ــنة الثالث ــذة الس ــارات تلام ــع مه ــم توزي ت

ــم  ــات، وت ــن الكفاي ــات م ــة إلى ســت مجموع ــة العربي في اللغ

توصيــف وتعريــف كفايــات كل مجموعــة مــن مجموعــات 

الكفايــات وضبطهــا.

ــدادي  ــة إع ــذة الســنة الثالث ــن تلام ــتوعب نســبة %46 م اس

أقــل مــن %36 مــن برنامــج اللغــة العربية المســطر للمســتوى 

مقابــل %10 مــن التلامــذة الذيــن اســتوعبوا أكــر مــن 90% 

مــن البرنامــج.
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تقــدر نســبة التلامــذة الذيــن لم يســتطيعوا الإجابــة عــن أي بنــد 

مــن بنــود الروائــز بـــ %5. ولم يحصــل هــؤلاء التلامــذة عــى أي 

ــة  ــى المســتلزمات اللغوي ــدائي ولا ع ــم الابت مكتســب في التعلي

الضروريــة للتمكــن مــن متابعــة دراســة برنامــج اللغــة العربيــة 

ــة  ــذة المجموع ــا تلام ــدادي. أم ــة إع ــنة الثالث ــطر في الس المس

ــات  ــادرون عــى تعــرف المعلوم ــم ق ــون %10، فه الأولى، ويمثل

ــح  ــة مصابي ــع كلم ــر من ــص، وتبري ــة في الن ــة المتضمن الصريح

مــن الــرف وتفســر حــذف نــون )متعــددون( عنــد ورودهــا 

ــج  ــن برنام ــا %17 م ــل تقريب ــا يمث ــو م ــة. وه ــا في جمل مضاف

ــة إعــدادي أي الجــزء  ــة المســجل في الســنة الثالث اللغــة العربي

الأكــر ســهولة في هــذا البرنامــج.

أمــا تلامــذة المجموعــة الثانيــة مــن الكفايــات، فيمثلــون 31% 

مــن التلامــذة ويتحكمــون في حــوالي ثلــث برنامــج اللغــة 

ــدراسي )%33(. وهــم قــادرون بالإضافــة  ــة للمســتوى ال العربي

إلى التحكــم في مهــارات وكفايــات المجموعــة الأولى، تعــرفّ 

نوعيــة النــص والاختيــار بــن مختلــف وجهــات النظــر وتعــرف 

ــداث. ــة الأح كرونولوجي

أمــا %30 مــن تلامــذة الإعــدادي الذيــن ينتمــون إلى المجموعــة 

الثالثــة مــن مجموعــات الكفايــات، فإنهــم يتحكمــون تقريبــا في 

ثلثــي برنامــج اللغــة العربيــة المســطر )%67(. هــؤلاء التلامــذة 

بالإضافــة إلى تحكمهــم في قــدرات وكفايــات المجموعــة الثانيــة، 

فإنهــم قــادرون عــى التعــرف عــى مكانــة الشــخصية الرئيســية 

في النــص ومختلــف مميزاتهــا، وأن يحيلــوا عــى معنــى الكلمــة 

في ســياقها، وأن يتعرفــوا مــكان الأحــداث في الــرد، وعــى 

الجملــة التــي تلخــص المعنــى؛ كــا أنهــم قــادرون عــى التعــرف 

عــى أســلوب التعجــب مــن فعــل يــدل عــى اللــون وتحديــد 

الفعــل الثــاثي الــذي يصــاغ منــه اســم التفضيــل والتغيــر الــذي 

يطــرأ عــى الاســم الممــدود عنــد النســبة إليــه.

أمــا فيــا يتعلــق ب %14 مــن التلامــذة الذيــن يشــكلون 

ــون في 83%  ــم يتحكم ــات، فه ــن الكفاي ــة م ــة الرابع المجموع

مــن برنامــج اللغــة العربية؛ وهــم قــادرون بالإضافــة إلى تمكنهم 

ــى  ــرف ع ــى التع ــث، ع ــف الثال ــارات الصن ــدرات ومه ــن ق م

ــار الســياق.  ــع الأخــذ بعــن الاعتب ــص م ــة في الن ــل لكلم المقاب

ــم  ــز اس ــى تميي ــا ع ــادرون أيض ــم ق ــة، ه ــتوى اللغ ــى مس وع

ــي يكــون  ــة الت ــة والحال الفاعــل واســم المفعــول داخــل الجمل

فيهــا الاســم المنــادى مرفوعــا مــن ضمــن مجموعــات مــن 

ــالات. الح

أمــا المجموعتــن الخامســة )%5( والسادســة )%5(، فتتحكــان 

في %92 و%100 عــى التتــالي مــن برنامــج اللغــة العربيــة 

ــدادي.  ــة إع للســنة الثالث

ــة  ــة العربي ــذة في اللغ ــبات التلام ــن مكتس ــة ب ــر المقارن تظه

حســب الوســط التأخــر الــذي يعرفــه تلامــذة الوســط القــروي 

مقارنــة بتلامــذة الوســط الحــري حيــث تبقــى النتيجــة 

مطابقــة لتلــك المســجلة عــى مســتوى نهايــة الســلك الابتــدائي 

ــارق يصــل إلى 12 نقطــة. أي بف
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يعتــر أداء تلامــذة الإعــدادي القرويــن أضعــف بشــكل واضــح 

مــن أداء تلامــذة الوســط الحــري، إذ تصــل نقطتهــم إلى 237 

ــذة الوســط الحــري.  ــدة تلام ــل 249 نقطــة لفائ نقطــة مقاب

ــري  ــط الح ــدادي في الوس ــذة الإع ــن تلام ــم إذا كان %9 م ث

ــإن  ــة، ف ــة العربي ــج اللغ ــوع برنام ــا في مجم ــون عملي يتحكم

ــوي  ــذة الثان ــد تلام ــوى إلى %5 عن ــل س ــبة لا تص ــذه النس ه

ــروي. ــط الق ــدادي بالوس الإع
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ــة  ــات الإعدادي ــن الثانوي ــة ب ــة العربي ــارق في اللغ ــر الف يعت

الحضريــة الخصوصيــة والثانويــات الحضريــة العموميــة فارقــا 

ــة  ــنة السادس ــة في الس ــارق 29 نقط ــن ف ــل م ــا، إذ ينتق هام

ــدادي. ــة إع ــدائي إلى 51 نقطــة في الســنة الثالث ابت

رسم بياني 9. مجموعات الكفايات في اللغة العربية لتلامذة 

السنة الثالثة ثانوي إعدادي حسب نمط التعليم بالنسبة 

المئوية )%(
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ــة  ــات حضري ــون في مؤسس ــن يدرس ــذة الذي ــل أداء التلام يص

ــع  ــن يتراج ــة في ح ــة إلى 300 نقط ــة العربي ــة في اللغ خصوصي

أداء زملائهــم الذيــن يدرســون في إعداديــات حضريــة عموميــة 

إلى 249 نقطــة. ويــزداد الفــارق عــى مســتوى درجــة التحكــم 

في برنامــج اللغــة العربيــة بــن نمطــي التعليــم الخصــوصي 

والعمومــي بالانتقــال مــن الســلك الابتــدائي إلى الســلك الثانــوي 

ــدادي. الإع

وإذا كانــت نســبة %9 فقــط مــن تلامــذة المجموعتــن الرابعــة 

ــة  ــة الحضري ــات الإعدادي ــي إلى المؤسس ــي تنتم ــة الت والخامس

ــة  ــا في مجمــوع برنامــج اللغــة العربي ــة تتحكــم عملي العمومي

)أكــر مــن %90(، فــإن هــذه النســبة تصــل إلى %38 مــن 

التلامــذة بالنســبة إلى الإعداديــات الخصوصيــة. وبالتــالي، فــإن 

الفــارق بــن نمطــي التعليــم يميــل إلى أن يتســع أكثر في المســتوى 

الثانــوي الإعــدادي.

يتضاعــف الفــارق في اللغــة العربيــة بــن التلميــذات والتلاميذ 

ــة في  ــدائي إلى 20 نقط ــة ابت ــنة السادس ــط في الس ــن 10 نق م

الســنة الثالثــة إعــدادي لفائــدة الفتيــات.

 

رسم بياني 10. مجموعات الكفايات في اللغة العربية لتلامذة 
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وهكــذا تتجــاوز الفتيــات، ب 260 نقطــة، المعــدل الوطنــي 

ــذ يبقــون ب 240 نقطــة دون  ب 10 نقــط، في حــن أن التلامي

المعــدل الوطنــي ب 10 نقــط. ويؤكــد فــارق 20 نقطــة لفائــدة 

الفتيــات، التقــدم الواضــح للتلميــذات عــى التلاميــذ. وهكــذا، 

ــا في  ــواتي تتحكمــن عملي ــات الل ــن نســبة الفتي ــارق ب ــإن الف ف

مجمــوع برنامــج اللغــة العربيــة للســنة الثالثــة إعــدادي يصــل 

ــذ نفــس المســتوى. إلى %11 مقابــل %5 فقــط لــدى تلامي

ــوي الإعــدادي، يصــل الفــرق الموجــود  ــة الســلك الثان في نهاي

بــن الجهــة الأعــى أداء والأدنى أداء في اللغــة العربيــة إلى 19 

نقطــة.

 وحدهــم تلامــذة الســنة الثالثــة إعــدادي الذيــن يدرســون في 

الثانويــات الإعداديــة العموميــة بــكل مــن جهــة سوس-ماســة، 

والجهــة الشرقيــة، وجهــات الجنــوب، اســتطاعوا الحصــول عــى 

العمومــي  التعليــم  الوطنــي في  المعــدل  تتجــاوز  معــدلات 

المتمثــل في 245 نقطــة، حيــث حصلــوا بالتــوالي عــى معــدلات 

ــة إعــدادي  255 و253 و249. وبقــي أداء تلامــذة الســنة الثالث

بجهتــي فــاس -مكنــاس ومراكش-آســفي في حــدود المعــدل 

ــة(. ــل في )245 نقط ــي المتمث الوطن
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رسم بياني 11. أداء تلامذة السنة الثالثة ثانوي إعدادي عمومي في اللغة العربية حسب الجهة 
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ــة  ــن الجه ــة ب مــن المهــم ملاحظــة أن الفــرق في اللغــة العربي

الأعــى أداء )جهــة بنــي ملال-خنيفــرة( والجهــة الأدنى أداء 

ــة. ــل إلى 19 نقط ــة( يص ــة سوس-ماس )جه

رسم بياني 12. مجموعات الكفايات في اللغة العربية لتلامذة السنة الثالثة ثانوي إعدادي عمومي حسب الجهة بالنسبة المئوية )%(
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ــن يتحكمــون بشــكل  والخلاصــة هــي أن نســبة التلامــذة الذي

كامــل في برنامــج اللغــة العربيــة تــراوح مــا بــن %2 و6% 

ــات. ــب الجه حس

2. كفايات التلامذة في اللغة الفرنسية
يقــوم تقييــم مكتســبات التلامــذة في اللغــة الفرنســية ســواء في 

التعليــم الابتــدائي أو في نهايــة الســلك الثانــوي الإعــدادي عــى 

ــة مجــالات هــي  ــات في ثلاث ــم في الكفاي ــاس درجــة تحكمه قي

ــة  ــطة اللغوي ــال الأنش ــراءة(، ومج ــوب )الق ــم المكت ــال فه مج

)الــدرس اللغــوي( ومجــال الكتابــة )التحريــر الكتــابي: الإنشــاء(. 

ــتويات  ــتة مس ــال س ــن خ ــاني م ــال الأول والث ــص المج ويفح

معرفيــة ومهاريــة هــي: المعرفــة، والفهــم، والتطبيــق، والتحليل، 

والتركيــب، والتقييــم.

وخــص التحليــل مــن خــال نظريــة الإجابــة عــن البنود/الأســئلة 

)TRI( كفايــات القــراءة واللغــة في الآن نفســه لأنهــا بنــود 

مزدوجــة. أمــا فيــا يتعلــق بتقييــم كفايــات الكتابــة الإنشــائية، 

فقــد درســت بشــكل منفصــل مــن خــال تحليــل أنجــزه الخبراء 

ــل  ــون )المفتشــون المتخصصــون(. ويســمح هــذا التحلي التربوي

بتحديــد معايــر صعوبــة البنــود ومســتويات كفايــات التلامــذة 
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وتقديرهــا عــى نفــس الســلم للتمييــز الدقيــق بــن الكفايــات 

المتحكــم فيهــا مــن طــرف مختلــف مجموعــات التلامــذة.

على مستوى السنة السادسة ابتدائي: 

تــم توزيــع مهــارات وكفايــات تلامــذة الســنة السادســة ابتــدائي 

ــات  ــة الفرنســية إلى ســت مجموع ــم اكتســابها في اللغ ــي ت الت

مــن الكفايــات. كــا تــم تمييــز مهــارات كل مجموعــة بشــكل 

دقيــق. 

رسم بياني 13. مجموعات الكفايات في اللغة الفرنسية لتلامذة 

السنة السادسة بالنسبة المئوية )%(
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ــابقة،  ــنوات الس ــوال الس ــذة، ط ــن التلام ــب %41 م لم يكتس

ــية  ــة الفرنس ــة دروس اللغ ــة لمتابع ــة المطلوب ــوارد اللغوي الم

المبرمجــة في الســنة السادســة ابتــدائي. %12 فقــط مــن تلامــذة 

نهايــة الســلك هــم مــن اســتوعبوا مجمــوع البرنامــج الــدراسي. 

تظهــر نتائــج اللغــة الفرنســية أن %4 مــن تلامــذة الســنة 

ــن  ــؤال م ــن أي س ــة ع ــتطيعوا الإجاب ــدائي لم يس ــة ابت السادس

ــؤال  ــن س ــة ع ــوا في الإجاب ــم نجح ــز، وأن %9 منه ــئلة الرائ أس

واحــد فقــط. في حــن اســتطاع %28 مــن التلامــذة الإجابــة عــن 

ثلاثــة أســئلة. وهــذه الفئــة الأخــرة مــن التلامــذة اســتطاعت 

ــة الشــخوص في نــص سردي قصــر، ومعنــى  ــكاد فهــم مكان بال

كلمــة في ســياقها النــي، وبالــكاد اســتطاعت التعبــر عــن 

علاقــة منطقيــة ســببية. وتمثــل هــذه المكتســبات جميعهــا 

حــوالي %8 مــن برنامــج اللغــة الفرنســية الرســمي، أي الجــزء 

ــر ســهولة. الأك

مــن ناحيــة أخــرى، يتحكــم تلامــذة المجموعــة الثالثــة )30%(، 

في المهــارات والقــدرات التــي تتحكــم فيهــا المجموعــة الثانيــة، 

ــص  ــة الن ــد مرجعي ــى تحدي ــن ع ــم قادري ــة إلى كونه بالإضاف

)الكاتــب، المؤلــف الــذي اقتطــع منــه النــص(، وفهــم الوظيفــة 

ــة للنــص وإحســاس شــخص مــن  ــة للصــورة المصاحب التوضيحي

شــخوص النــص، والتعــرف عــى صيغــة الأمــر، وتمييــز الأفعــال 

الضميريــة المنعكســة )verbes pronominaux(  عــن الأفعــال 

غــر الضميريــة ) verbes non pronominaux( وتعــرف كلمــة 

مكونــة مــن بادئــة )préfixe( ولاحقــة )suffixe (، وقاعــدة 

حكــم اتفــاق  الصفــة مــع الاســم المتصلــة بــه في الجملــة 

الاســمية )règle d’accord de l’adjectif qualificatif(. وتمثــل 

ــنة  ــية للس ــة الفرنس ــج اللغ ــن برنام ــن %54 م ــذه المضام ه

ــدائي.  السادســة ابت

ابتــدائي  السادســة  الســنة  تلامــذة  مــن  إلى 17%  بالنســبة 

ــج  ــن البرنام ــون في %81 م ــم يتحكم ــة(، فه ــة الرابع )المجموع

الرســمي في اللغــة الفرنســية، وهــم قــادرون، بالإضافــة إلى 

ــة  ــرف نوعي ــى تع ــة، ع ــة الثالث ــدرات المجموع ــم في ق تحكمه

ــى كلمــة في ســياقها، وتعــرفّ الكلــات  النــص، واســتنتاج معن

ورســا  معنــى  والمختلفــة  لفظــا  المتماثلــة  أو  المتجانســة 

)homophones grammaticaux(، والمرادفــات، والتمييــز بــن 

وظيفــة الصفــة أو النعــت )fonction d’attribut( ووظيفــة 

اللقــب )la fonction épithète(، والكتابــة الإملائيــة الصحيحــة 

لأســاء تتضمــن الحرفــن »ou«، وتصريــف فعــل مــن أفعــال 

  er- المجموعــة الأولى  -التــي تنتهــي في المصــدر المضــارع ب

.)passé composé( في المــاضي المركــب )1er groupe

ــن  ــة الذي ــنة السادس ــذة الس ــن تلام ــوص %12 م ــا بخص أم

كفايــات  يتملكــون  فهــم  الخامســة،  المجموعــة  يشــكلون 

ــز  ــك، تميي ــة إلى ذل ــتطيعون بالإضاف ــة، ويس ــة الرابع المجموع

فعــل ينتمــي إلى المجموعــة الثانيــة )2ème groupe(، أي  

ــارع ب  ــدر المض ــي في المص ــذي ينته ــل ال ــن الفع ــز ب التميي

  )3ème groupe( الثالثــة  للمجموعــة  ينتمــي  وفعــل    ir

للمجموعتــن  المنتميــة  غــر  الأفعــال  لبقيــة  ينتمــي  أي 

 le( ــاشر ــر المب ــه غ ــول ب ــزون المفع ــال الشــاذة( ؛ ويمي )الأفع

ــه المبــاشر  complément d’objet indirect( عــن المفعــول ب

الفعــل  يربطــون  و  )le complément d’objet direct(؛ 

ــول  ــث بالمفع ــر والتأني ــث التذك ــن حي ــت م ــل  بالنع والفاع

وكتابــة  الجملــة؛  في  عليهــا  مقدمــا  كان  إذا  المبــاشر  بــه 

الضمــر )leur(  بشــكل صحيــح  ســواء كان نعــت نســبة  

؛   )pronom personnel( أو ضمــرا   )adjectif possessif(

ــة ب »ail« و ب »al«. وهكــذا يتحكــم  وجمــع أســاء منتهي

تلامــذة هــذه المجموعــة في مجمــوع البرنامــج الرســمي للغــة 

الفرنســية الخــاص بالمســتوى الســادس.
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رسم بياني 14. مجموعات الكفايات في اللغة الفرنسية لتلامذة 

السنة السادسة حسب الوسط بالنسبة المئوية )%(
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تظهــر المقارنــة حســب الوســط أن أداء التلامــذة الذيــن 

يدرســون بمؤسســات الوســط الحــري يكــون في نهاية الســلك 

الابتــدائي، أحســن قليــا في اللغــة الفرنســية )246 نقطــة( مــن 

أداء تلامــذة الوســط القــروي )236 نقطــة(. وبالنســبة لتلامــذة 

الوســط القــروي، فــإن الانتــاء لمدرســة جماعاتيــة قــد يرفــع 

نســبة التلامــذة الذيــن يتحكمــون في مجمــوع برنامــج اللغــة 

الفرنســية الرســمي إلى مــا بــن %6 و9%. 

إلى  الوصــول  والحضريــون  القرويــون  التلامــذة  يســتطع  لم 

ــل في 250 نقطــة.  المعــدل الوطنــي في اللغــة الفرنســية والمتمث

ــة(  ــري )246 نقط ــط الح ــدارس الوس ــذة م ــر أن أداء تلام غ

ــدارس الوســط  ــذة م ــأداء تلام ــة ب ــا مقارن ــا م هــو أفضــل نوع

القــروي )238 نقطــة(.

ــا  ــات عملي ــات الكفاي ــن مجموع ــات ب ــى الفروق ــذا، تبق وهك

ــري.  ــط الح ــروي أو الوس ــط الق ــواء في الوس ــها س ــي نفس ه

فقــط %14 مــن تلامــذة الوســط القــروي، و%17 مــن تلامــذة 

ــمي  ــج الرس ــن البرنام ــون في %81 م ــري يتحكم ــط الح الوس

ــوى 6%  ــج س ــوع البرنام ــم في مجم ــية. ولا يتحك ــة الفرنس للغ

ــذة القــروي، و%10 مــن تلامــذة مؤسســات الوســط  مــن تلام

ــري. الح

وعــى مســتوى آخــر، فــإن %9 مــن التلامــذة الذيــن يدرســون 

بالمــدارس الجماعاتيــة هــم الذيــن اســتوعبوا مجمــوع البرنامــج 

مقابــل %6 مــن تلامــذة المــدارس القرويــة غــر الجماعاتيــة.

ــة  ــدارس العمومي ــة الم ــة الخصوصي ــدارس الابتدائي ــدم الم تتق

ــة. ــل 246 نقط ــدل 293 مقاب ــة بمع الحضري

رسم بياني 15. مجموعات الكفايات في اللغة الفرنسية لتلامذة 

السنة السادسة حسب نمط التعليم بالنسبة المئوية )%(
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يعتــر أداء تلامــذة التعليــم الابتــدائي الخصــوصي بمجمــوع 

293 نقطــة أحســن مــن أداء زملائهــم الذيــن يدرســون في 

مؤسســات التعليــم العمومــي الحــري الذيــن لم يتجــاوزوا 

246 نقطــة. وبهــذا يصــل الفــرق المســجل بــن مؤسســات 

العمومــي والخصــوصي إلى 47 نقطــة لفائــدة مؤسســات التعليم 

ــي  ــة الت الخصــوصي. ولا يمكــن إرجــاع هــذا الفــارق إلى الأهمي

توليهــا مؤسســات التعليــم الخصــوصي إلى اللغــة الفرنســية 

فقــط، فالفــارق بينهــا، يصــل في اللغــة العربيــة إلى 29 نقطــة. 

التعامــل  إلى  إرجاعــه  الــذي يمكــن  الفــارق  فــإن  وبالتــالي 

الفرنســية لا  اللغــة  مــع  الخصوصيــة  للمــدارس  التفضيــي 

يتجــاوز 18 نقطــة.

ــج  ــوع البرنام ــتوعبوا مجم ــن اس ــذة الذي ــبة التلام ــل نس وتص

ــة  ــدارس الابتدائي ــية إلى %34 في الم ــة الفرنس ــمي في اللغ الرس

المــدارس  تلامــذة  مــن  فقــط   10% مقابــل  الخصوصيــة، 

العموميــة في الوســط الحــري. ويــزداد الفــارق بــن الوســطين 

ــذة. ــات التلام ــتوى كفاي ــع مس ــن يرتف ــاعا ح اتس

ــة  ــذات في اللغ ــدائي، يكــون أداء التلمي ــة الســلك الابت في نهاي

الفرنســية أحســن مــن أداء التلاميــذ بمعــدل 254 مقابــل 247 

نقطــة.
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بحصــول تلميــذات الســنة السادســة ابتــدائي عــى معــدل 254 

ــن أداء  ــبيا م ــل نس ــن أفض ــون أداؤه ــية، يك ــة في الفرنس نقط

التلاميــذ )247 نقطــة( بفــارق 7 نقــط لفائدتهــن. كــا أن14% 

منهــن اســتوعبن مجمــوع البرنامــج الــدراسي لمســتواهن مقابــل 

%11 فقــط بالنســبة للتلاميــذ.   

في نهايــة الســلك الابتــدائي، يصــل الفــرق بــن الجهــة الأعــى 

ــة ــة الأدنى أداء إلى 32 نقط ــبيا والجه أداء نس

رسم بياني 17. أداء تلامذة السنة السادسة ابتدائي عمومي دون 

الجماعاتي في اللغة الفرنسية حسب الجهة 
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ــاط -ســا-القنيطرة ب )263 نقطــة( بشــكل  تتقــدم جهــة الرب

ــة  ــدارس العمومي ــذة الم ــا تلام ــات. أم ــي الجه ــن باق ــر ع كب

المنتميــة للجهــة الشرقيــة، وجهتــي كل مــن فاس-مكنــاس، 

وطنجة-تطوان-الحســيمة، فقــد حصلــوا عــى التــوالي عــى 248، 

245، 244 نقطــة، وبذلــك تجــاوزوا المعــدل الوطنــي العمومــي. 

أمــا المعــدلات المســجلة في جهــة الــدار البيضاء-ســطات )241(، 

وفي الجهــة الجنوبيــة )240(، وجهــة سوس-ماســة )239(، فهــي 

ــي العمومــي. وتبقــى جهــات  ــة جــدا مــن المعــدل الوطن قريب

ــال- ــي م ــفي )232(، وبن ــت )233(، ومراكش-آس درعة-تافلال

خنيفــرة )231( جــد بعيــدة عــن المعــدل الوطنــي.                                                            

رسم بياني 18. مجموعات الكفايات في اللغة الفرنسية لتلامذة السنة السادسة ابتدائي عمومي دون الجماعاتي حسب الجهة 

بالنسبة المئوية )%(
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تصــل نســبة تلامــذة الســنة السادســة ابتــدائي التــي تتحكــم في 

ــاط- ــة الرب البرنامــج الرســمي للغــة الفرنســية إلى %17 في جه

ــط  ــل فق ــاس، مقاب ــة فاس-كن ســا-القنيطرة، وإلى %12 في جه

ــاس.    ــدار البيضاء-ســطات وفاس-مكن ــي ال %5 في جهت

على مستوى السنة الثالثة من السلك الثانوي الإعدادي.

ــل  ــتوعبوا أق ــدادي اس ــة إع ــنة الثالث ــذة الس ــن تلام %76 م

ــاص  ــية الخ ــة الفرنس ــمي للغ ــج الرس ــن البرنام ــن %21 م م

بالمســتوى، مقابــل %11 مــن التلامــذة الذيــن اســتوعبوا 91% 

مــن البرنامــج.

في هــذا المســتوى، تــم توزيــع مهــارات تلامــذة الســنة الثالثــة 

إعــدادي إلى ســت مجموعــات للكفايــات والمهــارات حيــث تــم 

تمييــز دقيــق لكفايــات كل مجموعــة مــن المجموعــات الســت.

رسم بياني 19. مجموعات الكفايات في اللغة الفرنسية لتلامذة 

السنة الثالثة ثانوي إعدادي بالنسبة المئوية )%(

0

5

10

15

20

25

30

35

<1                1                  2                   3                 4                5                6

3

11

35

27

11 10

1

PNEA2019 المصدر: معطيات دراسة

ــة إعــدادي لم  ــج أن %3 مــن تلامــذة الســنة الثالث ــر النتائ تظه

ــز بشــكل  ــة عــن أي ســؤال مــن أســئلة الرائ يســتطيعوا الإجاب

ــؤال  ــن س ــذة )%11( ع ــر التلام ــوالي ع ــاب ح ــح. وأج صحي

واحــد فقــط وبالــكاد اســتطاعوا اســتخراج معلومــة صريحــة في 

ــة الــرد. بداي

تزيــد نســبة التلامــذة الذيــن يبقــون عنــد حــدود تعيــن 

معلومــة صريحــة ومرجعيــة النــص كاســم المؤلــف ونــوع 

ــه النــص، أي مــا يمثــل حــوالي  ــذي اقتطــف من العمــل الأدبي ال

%12 مــن البرنامــج الرســمي للغــة الفرنســية، قليــا عــن ثلــث 

.)35%( التلامــذة 

مقارنــة بالمجموعتــن الســابقتين، يقــدر تلامــذة المجموعــة 

ــات  ــدرات وكفاي ــن ق ــم م ــة إلى تمكنه ــة )%27( بالإضاف الثالث

المجموعــة الثانيــة، تعــرف ظــرف زمــان، وتنظيــم مقاطــع نصيــة 

ــع  ــة. والواق ــا الأصلي ــرجاع بنيته ــخصية باس ــالة ش ــن رس لتكوي

أن هــؤلاء التلامــذة يتحكمــون في %20 مــن البرنامــج الرســمي 

ــه. ــة الفرنســية، أي في الجــزء الأســهل في للغ

ــة  ــدادي المجموع ــة إع ــذة الســنة الثالث ــن تلام يشــكل %11 م

ــات  ــدرات وكفاي ــا في ق ــى تحكمه ــة ع ــي بالإضاف ــة، وه الرابع

ــخوص،  ــل الش ــم ردود فع ــى فه ــادرة ع ــة، ق ــة الثالث المجموع

وعلاقاتهــم ومشــاعرهم، ووجهــة النظــر الســارد في سرد قصــر؛ 

كــا يقــدرون عــى تحليــل وضعيــة تواصليــة لتحديــد المتلفــظ 

المرســل أو اســتنتاج أحاســيس شــخصية مــن شــخصيات الــرد، 

ــبب  ــة كالس ــات المنطقي ــن العلاق ــح ع ــكل صحي ــر بش والتعب

 les( ــط ــتخدام الرواب ــى اس ــدرون ع ــة؛ ويق ــة والفجائي والغاي

coordonnants(  وفهــم معنــى كلمــة في ســياقها أو اســتخلاصه 

ــك  ــتطيعون كذل ــص؛ ويس ــرة في الن ــة مضم ــال معلوم ــن خ م

ــن  ــة نظرهــم بخصــوص ســلوك شــخصية م ــن وجه ــر ع التعب

ــل 72%  ــي تمث شــخوص الــرد. وهــي المضامــن والمهــارات الت

مــن البرنامــج الرســمي للغــة الفرنســية.

ينبغــي تســجيل أن عــر التلامــذة )%10( يتحكمــون في 92% 

مــن البرنامــج الرســمي، وهــم، بالإضافــة إلى كونهــم يتحكمون في 

مهــارات وكفايــات المجموعــة الرابعــة، قــادرون عــى التعبير عن 

 rapports( ــراض ــة للــرط والاســتثناء والاف ــات المنطقي العلاق

logiques de concession et d’hypothèse(؛ كــا يقــدرون 

 )le mode subjonctif( عــى تمييــز نمــط أفعــال صيغــة الشــك

ــف  ــى توظي ــدرون ع ــرى؛ ويق ــل الأخ ــاط الفع ــي أنم ــن باق ع

اســم الصفــة أو النعــوث )les adjectifs qualificatifs( لتمييــز 

شــخص مــن شــخوص الــرد أو الحكايــة. أمــا نســبة التلامــذة 

الذيــن يتحكمــون في مجمــوع برنامــج اللغــة الفرنســية الرســمي 

لنهايــة الســلك الإعــدادي، فهــي لا تتعــدى %1. ويرجــع هذا إلى 

القــول إن حــوالي عــر التلامــذة )%11( هــم الذيــن يتحكمــون 

ــة  ــا في مجمــوع برنامــج اللغــة الفرنســية في الســنة الثالث عملي

إعــدادي.

ــدارس  ــة والم ــة القروي ــدارس الابتدائي ــن الم ــرق ب ــزداد الف ي

الحضريــة في اللغــة الفرنســية لينتقــل مــن 8 نقــط في الســنة 

السادســة ابتــدائي إلى 12 نقطــة في الســنة الثالثــة مــن التعليــم 

الثانــوي الإعــدادي.

تظهــر المقارنــة بــن الوســطين الحــري والقــروي أن التلامــذة 

إلى  الوصــول  يســتطيعوا  لم  الحضريــن  أو  القرويــن  ســواء 

ــر أن  ــة الفرنســية، أي 250 نقطــة. غ ــي في اللغ ــدل الوطن المع
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ــن أداء  ــبيا م ــل نس ــر أفض ــري يعت ــط الح ــذة الوس أداء تلام

زملائهــم القرويــن، بمعــدل 246 نقطــة مقابــل 234 نقطــة 

ــن. للقروي

رسم بياني 20. مجموعات الكفايات في اللغة الفرنسية لتلامذة 

السنة الثالثة إعدادي حسب الوسط بالنسبة المئوية )%(

0

10

20

30

40

50

<1                   1                    2                      3                     4                   5                   6

3
5

10
15

35

26
31

44

7

13

3
0

8

0

234  …hôb246 …ö†M »eƒªY

PNEA2019 المصدر: معطيات دراسة

وإذا كان المعــدل المحصــل عليــه في اللغــة الفرنســية في المــدارس 

ــدى  ــة )246( يبقــى هــو نفســه المســجل ل ــة الحضري الابتدائي

ــه  ــإن المعــدل المحصــل علي ــة، ف ــة الحضري ــات الإعدادي الثانوي

في المــدارس الابتدائيــة القرويــة )238( يتراجــع في الثانويــات 

ــع  ــة. ويرج ــزل إلى 234 نقط ــروي لين ــط الق ــة بالوس الإعدادي

ــبات  ــتوى مكتس ــى مس ــجلة ع ــوارق المس ــد الف ــذا إلى تزاي ه

ــروي والحــري. ــن الوســطين الق ــة الفرنســية ب اللغ

ــذ، نجــد  ــذات والتلامي ــن أداء كل مــن التلمي ــة ب ــد المقارن وعن

أن %13 مــن التلميــذات قــد اســتوعبن %92 مــن البرنامــج 

الرســمي للغــة الفرنســية للســنة الثالثــة إعــدادي، مقابــل 8% 

ــذ. ــدى التلامي فقــط ل

ــي  ــم العموم ــوصي والتعلي ــم الخص ــن التعلي ــرق ب ــزداد الف ي

الحــري بخصــوص اللغــة الفرنســية حيــث يصــل إلى 82 

نقطــة في نهايــة الســلك الإعــدادي مقابــل 47 نقطــة في نهايــة 

ــدائي.   الســلك الابت

رسم بياني 21. مجموعات الكفايات في اللغة الفرنسية لتلامذة 

السنة الثالثة ثانوي إعدادي حسب نمط التعليم بالنسبة 
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الإعــدادي  الثانــوي  التعليــم  تلامــذة  أداء  كان  الواقــع،  في 

الخصــوصي )328 نقطــة( أفضــل مــن أداء تلامــذة التعليــم 

إلى  أدى  مــا  نقطــة(.   246( العمومــي  الإعــدادي  الثانــوي 

ازديــاد الفــارق بــن نمطــي التعليــم ليصــل إلى 82 نقطــة مقابــل 

47 نقطــة كفــارق عــى مســتوى التعليــم الابتــدائي.

ــة  ــة الخصوصي ــات الإعدادي ــذة الثانوي ــن تلام ــا أن %62 م ك

يتحكمــون عمليــا في مجمــوع البرنامــج الرســمي للغة الفرنســية 

ــل 8%  ــر(، مقاب ــدادي )%92 وأك ــة إع ــنة الثالث ــتوى الس لمس

فقــط مــن تلامــذة الإعــدادي العمومــي.

بالانتقــال مــن 7 نقــط في نهايــة الســلك الابتــدائي إلى 16 نقطة 

في نهايــة الســلك الثانــوي الإعــدادي، زاد الفــارق عــن الضعــف 

بــن التلميــذات والتلاميــذ لفائــدة التلميذات.

رسم بياني 22. مجموعات الكفايات في اللغة الفرنسية لتلامذة 

السنة الثالثة ثانوي إعدادي حسب النوع بالنسبة المئوية )%(
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تقرير تحليلي24

ــدادي عــى 258  ــوي إع ــة ثان ــذات الســنة الثالث بحصــول تلمي

نقطــة في الفرنســية، يكــون أداؤهــن أفضــل مــن أداء التلاميــذ 

ــن  ــارق ب ــل الف ــث وص ــة حي ــى 242 نقط ــوا ع ــن حصل الذي

ــا  ــذات. ك ــدة التلمي ــة لفائ ــذ إلى 16 نقط ــذات والتلامي التلمي

أن %15 مــن التلميــذات يتحكمــن عمليــا في مجمــوع برنامــج 

ــذة فقــط. ــن التلام ــل %9 م ــة الفرنســية الرســمي، مقاب اللغ

في نهايــة الســلك الثانــوي الإعــدادي، يصــل الفــرق بــن الجهــة 

الأعــى أداء نســبيا في اللغــة الفرنســية والجهــة الأدنى أداء إلى 

11 نقطــة.

رسم بياني 23. أداء تلامذة السنة الثالثة ثانوي إعدادي عمومي في اللغة الفرنسية حسب الجهة 
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مقارنــة بــأداء تلامــذة باقــي الجهــات، يعتــر أداء تلامــذة 

نهايــة الســلك الثانــوي الإعــدادي لجهــة فاس-مكنــاس والجهــة 

ــن عــى  ــة الأفضــل نســبيا حيــث حصــل تلامــذة الجهت الشرقي

التــوالي 247 و244 نقطــة.

أمــا الأداء الأضعــف، فســجل في جهتــي درعة-تافيلالــت )237( 

ــات  ــي الجه ــدل باق ــراوح مع ــرة )236(. وي ــي ملال-خنيف وبن

ــي  ــدل الوطن ــط حــول المع ــاث نق ــن نقطــة واحــدة وث ــا ب م

العمومــي )242(. ويصــل الفــارق بــن الجهــة الأعــى أداء 

والجهــة الأدنى أداء إلى 11 نقطــة.

رســم بياني 24. مجموعات الكفايات في اللغة الفرنســية لتلامذة الســنة الثالثة ثانوي إعدادي عمومي حســب الجهة بالنســبة 
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وســجلت في جهتــي درعــة –تافيلالــت )%3( وبنــي مــال-

ــة  ــذة الســنة الثالث ــرة )%4( أضعــف نســبة نســبيا لتلام خنيف

البرنامــج  مجمــوع  في  يتحكمــون  الذيــن  إعــدادي  ثانــوي 

الــدراسي للغــة الفرنســية تقريبــا )%91(. أمــا في باقــي الجهــات 

فتــراوح هــذه النســبة مــا بــن %5 و%8 مــن التلامــذة الذيــن 

ــمي. ــج الرس ــوع البرنام ــون في مجم يتحكم

3. كفايات التلامذة في الرياضيات
ــواء في  ــات س ــن في الرياضي ــبات المتعلم ــم مكتس ــد تقيي يعتم

التعليــم الابتــدائي أو في نهايــة الســلك الثانــوي الإعــدادي عــى 

ــة مجــالات هــي  ــات في ثلاث ــم في الكفاي ــاس درجــة تحكمه قي

ــاس.  ــطة القي ــية، وأنش ــطة الهندس ــة، والأنش ــطة العددي الأنش

ــال  ــن خ ــة م ــالات الثلاث ــذة في المج ــبات التلام ــم مكتس وتقي

ثلاثــة مســتويات مهاريــة هــي: المعرفــة والتطبيــق والاســتدلال.

على مستوى السنة السادسة ابتدائي:

بنــاء عــى توزيــع مهــارات تلامــذة الســنة السادســة ابتــدائي في 

الرياضيــات إلى ســت مجموعــات مــن المهــارات، جــاءت كالآتي:

ــج  ــن برنام ــن %23 م ــل م ــتوعبوا أق ــذة اس ــن التلام %48 م

الرياضيــات الخــاص بالســنة السادســة ابتــدائي، وفقــط 27% 

مــن تلامــذة الســنة السادســة اســتوعبوا أكــر مــن %88 مــن 

البرنامــج الرســمي.

رسم بياني 25. مجموعات الكفايات في الرياضيات لتلامذة 

السنة السادسة بالنسبة المئوية )%(
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ــتطيعوا  ــذة لم يس ــن التلام ــدائي، %4 م ــة ابت ــنة السادس في الس

الإجابــة عــن أي ســؤال مــن أســئلة الرائــز. واســتطاع 15% 

ــص  ــط يخ ــد فق ــؤال واح ــن س ــة ع ــة الأولى( الإجاب )المجموع

ضرب عــدد صحيــح في عــدد عــري. في حــن اســتطاع %29 من 

التلامــذة )المجموعــة الثانيــة( القيــام بمــا قامــت بــه المجموعــة 

الأولى، أي ضرب عــدد صحيــح في عــدد عشري، والقيــام بتحويل/ 

قياســات الســعة، وقيــاس زاويــة شــكل هنــدسي، وهــو مــا يمثــل 

%22 مــن البرنامــج الرســمي للرياضيــات لهــذا المســتوى.

ربــع تلامــذة هــذا المســتوى )المجموعــة الثالثــة( يتحكمــون في 

أكــر مــن ثلثــي البرنامــج الــدراسي الرســمي )%72(. وبالإضافــة 

إلى تحكــم هــؤلاء التلامــذة فيــا يتحكــم فيــه تلامــذة المجموعة 

ــات جمــع وطــرح  ــام بعملي ــة، فإنهــم قــادرون عــى القي الثاني

القاعــدة  واســتعمال  وعشريــة،  صحيحــة  أعــداد  وقســمة 

ــث،  ــة مثل ــرص وزاوي ــاحة ق ــط ومس ــاب محي ــة، وحس الثلاثي

ــة والحجــم. ــل وحــدات المســاحة والقياســات الزراعي وتحوي

ــاز  ــى إنج ــادرون ع ــة ق ــة الرابع ــذة المجموع ــن تلام %15 م

ــا،  ــور وترتيبه ــة الكس ــة إلى مقارن ــابقة، بالإضاف ــات الس العملي

ــل 89%  ــا يمث ــا، وهــو م وحســاب مســاحة أســطوانة ومحيطه

مــن البرنامــج الرســمي للرياضيــات في الســنة السادســة ابتــدائي. 

وينبغــي القــول إن %12 مــن التلامــذة فقــط هــم الذيــن 

يتحكمــون في مجمــوع البرنامــج الــدراسي للــادة )100%(. 

ــون في  ــم يتحكم ــة إلى كونه ــذة، بالإضاف ــؤلاء التلام ــدر ه ويق

مهــارات المجموعــة الرابعــة، عــى حــل مســائل تتطلــب تحويــل 

ــة. ــب المئوي ــتخدام النس ــاس واس ــدات القي وح

باختصــار، %27 مــن التلامــذة اســتوعبوا مجمــوع البرنامــج 

ــة  ــنة السادس ــات للس ــاص بالرياضي ــر( الخ ــا )%89 وأك تقريب

ــدائي. ابت

لا يعتــر الفــارق بــن المــدارس العموميــة الحضريــة والمــدارس 

القرويــة في الرياضيــات دالا )فــرق 3 نقــط(. كــا يســجل 

يدرســون  الذيــن  التلامــذة  بــن  دال  فــرق  وجــود  عــدم 

بالوســط القــروي في مــادة الرياضيــات ســواء درســوا بالمــدارس 

الجماعاتيــة أم لا. 

ــري  ــروي والح ــطين الق ــذة في الوس ــتطع التلام ــك لم يس كذل

ــا  ــات )250(. ك ــي في الرياضي ــدل الوطن ــى المع ــول ع الحص

ــرف  ــن ط ــا م ــل عليه ــن المحص ــن المعدل ــارق ب ــى الف يبق

الحــري )246( والقرويــن )243( دون  الوســط  للتلامــذة 

ــة. دلال
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 )238( القرويــن  التلامــذة  أداء  يكــون  نقــط،   5 بفــارق 

أداء  مــن  نســبيا  أقــل  الجماعاتيــة  بالمــدارس  المتمدرســن 

التلامــذة المتمدرســن في المــدارس غــر الجماعاتيــة )243(. مــن 

ــا في  جهــة أخــرى، تتطابــق نســب مجموعــات الكفايــات عملي

ــواء في  ــذة )%10( س ــر التلام ــارب ع ــا يق ــا، م ــطين. مث الوس

الوســط القــروي أو الحــري، يتحكمــون في البرنامــج الرســمي 

ــدائي. ــات للســنة السادســة ابت للرياضي

ــة  ــدارس الابتدائي ــذة الم ــدائي، أداء تلام ــلك الابت ــة الس في نهاي

ــم  ــن أداء زملائه ــبيا م ــل نس ــة( أفض ــة )280 نقط الخصوصي

ــة. ــة العمومي ــدارس الابتدائي ــة( في الم )246 نقط
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ــوصي  ــم الخص ــذة التعلي ــون أداء تلام ــة، يك ــدل 280 نقط بمع

أفضــل مــن أداء زملائهــم في التعليــم العمومــي والــذي لا 

يتعــدى 246 حيــث يصــل الفــارق بــن نمطــي التعليــم إلى 34 

ــن  ــل م ــارق أق ــو ف ــة؛ وه ــدارس الخصوصي ــدة الم ــة لفائ نقط

ــية. ــة والفرنس ــن العربي ــا في اللغت ــود بينه ــارق الموج الف

تســجل المــدارس الخصوصيــة نســبة %27 مــن التلامــذة الذيــن 

اســتوعبوا مجمــوع برنامــج الرياضيــات الرســمي للمســتوى 

الســادس، مقابــل فقــط %10 مــن تلامــذة المــدارس العموميــة. 

وعــى عكــس اللغتــن العربيــة والفرنســية حيــث الفــارق كبــر، 

فــإن الفــارق بــن نســب المجموعــات الأعــى أداء في الرياضيــات 

ــة  ــدارس العمومي ــن الم ــف ب ــوارق تخ ــإن الف ــا، ف ــى قائم يبق

ــة. والخصوصي

في نهايــة الســلك الابتــدائي، لا يوجــد فــرق دال في الرياضيــات 

بــن أداء كل مــن التلميــذات )252( والتلاميــذ )248(.
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ــذات )252(  ــن التلمي ــن أداء كل م ــر ب ــرق كب ــاك ف ــس هن لي

والتلاميــذ )248( في مــادة الرياضيــات، إذ لا يتجــاوز الفــارق 4 

نقــط.

وتبقــى نســب مجموعــات الكفايــات عنــد التلميــذات متطابقــة 

عمليــا مــع تلــك المســجلة عنــد التلاميــذ: %16 عنــد الفتيــات 

ــمي  ــج الرس ــن البرنام ــتوعبوا %89 م ــان اس ــد الفتي و%14 عن

للرياضيــات للمســتوى الســادس ابتــدائي، في حــن أن 12% 

ــج.  ــوع البرنام ــتوعبوا مجم ــاث، اس ــورا وإن ــذة، ذك ــن التلام م

ــادة  ــذ في م ــذات والتلامي ــن التلمي ــود ب ــارق الموج ــر أن الف غ

ــع  ــص م ــن التقل ــد م ــل إلى مزي ــه، يمي ــم ضآلت ــات، رغ الرياضي

ــات. ــتويات الكفاي ــاع مس ارتف

في نهايــة الســلك الابتــدائي، يصــل الفــرق بــن الجهــة الأعــى 

أداء نســبيا والجهــة الأدنى أداء في مــادة الرياضيــات إلى 22 

نقطــة.
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تتقــدم جهــة الرباط-ســا-القنيطرة )257( باقــي الجهــات 

ــة  ــة للجه ــدارس العمومي ــذة الم ــل تلام ــات. وحص في الرياضي

الشرقيــة، ولجهــة فاس-مكنــاس، وجهــة الــدار البيضاء-ســطات 

 .)245( العمومــي  الوطنــي  المعــدل  تتعــدى  نتيجــة  عــى 

ــرة  ــي ملال-خنيف ــي مراكش-آســفي وبن ــذة جهت وحصــل تلام

عــى أدنى معــدل ب )235(. وتــراوح معــدلات تلامــذة باقــي 

ــة- ــة( و242 )طنج ــم الجنوبي ــن 239 )الأقالي ــا ب ــات م الجه

تطوان-الحســيمة(.
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تصــل نســبة التلامــذة الذيــن يتحكمــون في مجمــوع البرنامــج 

الرســمي للرياضيــات الخــاص بالســنة السادســة ابتــدائي إلى 

%13 في جهــة الرباط-ســا-القنيطرة، وإلى %11 في جهــة فــاس-

مكنــاس، والجهــة الشرقيــة وجهــة درعــة تافيلالــت. ولا تتعــدى 

ــن  ــيمة في ح ــة طنجة-تطوان-الحس ــبة %5 في جه ــذه النس ه

ــن %6 و%10 في باقــي الجهــات. ــا ب ــراوح م ت

على مستوى السنة الثالثة من السلك الثانوي الإعدادي.

يعطــي توزيــع مهــارات تلامــذة الســنة الثالثــة إعــدادي في 

ــم  ــث ت ــات حي ــن الكفاي ــات م ــبع مجموع ــات إلى س الرياضي

توصيــف مهــارات تلامــذة كل مجموعــة، النتائــج الآتيــة:

ــمي  ــج الرس ــن البرنام ــتوعبوا %23 م ــذة اس ــن التلام %44 م

للرياضيــات الخــاص بمســتوى الســنة الثالثــة ثانــوي الإعــدادي، 

و%12 فقــط اســتوعبوا أكــر مــن %85 مــن البرنامــج.
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تبــن مــن نتائــج دراســة البرنامــج الوطنــي لتقييــم المكتســبات 

ثانــوي  الثالثــة  الســنة  تلامــذة  مــن   5% أن   PNEA2019

إعــدادي )المجموعــة مــا قبــل الأولى( لم يجيبــوا عــن أي ســؤال 

مــن أســئلة رائــز مــادة الرياضيــات، وأن %10 )المجوعــة الأولى( 

بالــكاد اســتطاعت أن تجيــب عــن أســئلة تخــص معرفــة مبرهنة 

فيثاغــورس المبــاشرة وغــر المبــاشرة وتطبيــق المبرهنــة المبــاشرة 

وغــر المبــاشرة لطاليــس. 

ــكل  ــاشرة ل ــر المب ــاشرة وغ ــة المب ــة إلى التحكــم في المبرهن إضاف

مــن فيثاغــورس وطاليــس، فــإن %29 مــن تلامــذة الســنة 

اســتطاعوا  الثانيــة(  )المجموعــة  إعــدادي  ثانــوي  الثالثــة 

للتقايــس  الثــاث  الحــالات  لمبرهنــات  الصحيــح  التطبيــق 

التقنيــات الأوليــة للمقارنــة والتأطــر في الجــر.  وتوظيــف 

ويتحكــم تلامــذة المجموعــة الثالثــة )%29( في هــذه المهــارات 

الأخــرة، وهــم بالإضافــة إلى ذلــك، قــادرون عــى معرفــة مفهوم 

الإزاحــة. وتمثــل هــذه المكتســبات %22 مــن البرنامــج الرســمي 

ــوي. ــة ثان ــنة الثالث ــات للس للرياضي

حســب توزيــع مجموعــات الكفايــات، فــإن %15 مــن تلامــذة 

لديهــم  أن  إلى  بالإضافــة  الرابعــة(  )المجموعــة  الإعــدادي 

تطبيــق  عــى  قــادرون  فهــم  الثالثــة،  المجموعــة  مهــارات 

ــة  ــات نقط ــد إحداثي ــل أو تحدي ــر أو تعمي ــات لتطوي المتطابق

ومكونــات متجهــة، وحــل معادلــة مختــرة لمســتقيم، وإيجــاد 

ــة مــن الدرجــة الأولى، وحســاب  ــة معادل ــان لنظمي حــل بالمبي

المــؤشرات الإحصائيــة الأوليــة. وهــو مــا يمثــل %55 مــن 

البرنامــج الرســمي للرياضيــات للســنة الثالثــة إعــدادي.

ــة( في 86%  ــة الخامس ــذة )المجموع ــن التلام ــم %11 م ويتحك

مــن البرنامــج الرســمي لمــادة الرياضيــات. وهــم قــادرون، 

ــى  ــة، ع ــة الرابع ــارات المجموع ــم في مه ــة إلى تحكمه بالإضاف

ــب،  ــع الموج ــذر المرب ــب/ الج ــي الموج ــذر التربيع ــرف الج تع

والجــذر التربيعــي الســالب لعــدد موجــب؛ وتحديــد معامــات 

ــاني.  ــا المبي ــى تمثيله ــرف ع ــة، والتع ــة والتآلفي ــدوال الخطي ال

ــات. ــمي للرياضي ــج الرس ــن البرنام ــل %86 م ــا يمث ــو م وه

ينبغــي تســجيل أن أقــل مــن %1   مــن تلامــذة الســنة الثالثــة 

إعــدادي هــم الذيــن يتحكمــون في مجمــوع البرنامــج الرســمي 

للرياضيــات. ويقــدر تلامــذة هــذه المجموعــة بشــكل ملمــوس 

ــة  ــن الدرج ــادلات م ــتلزم مع ــة تس ــائل رياضي ــل مس ــى ح ع

إلى  بالإضافــة  الأوليــة،  المثلثــات  حســاب  وعمليــات  الأولى 

ــة. ــة الرابع ــا المجموع ــم فيه ــي تتحك ــارات الت ــوع المه مجم

ــات  ــن المؤسس ــات ب ــبات الرياضي ــوارق في مكتس ــع الف تتس

الإعداديــة العموميــة الحضريــة والقرويــة حيــث تنتقــل مــن 

فــارق 4 نقــط في نهايــة الســلك الابتــدائي لتصــل إلى 10 نقــط 

ــوي الإعــدادي.   ــة الســلك الثان في نهاي

رسم بياني 32. مجموعات الكفايات في الرياضيات لتلامذة السنة 

الثالثة إعدادي حسب الوسط بالنسبة المئوية )%(
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لم يســتطع تلامــذة الوســط الحــري ولا زملاءهــم، تلامــذة 

الوســط القــروي الحصــول عــى المعــدل الوطنــي في الرياضيــات 

التلامــذة  بــن  الفــارق  ويصــل  نقطــة.   250 في  والمتمثــل 

الحضريــن )247( والتلامــذة القرويــن )237( إلى 10 نقــط عنــد 

ــة الســلك  ــد نهاي ــل 4 نقــط عن ــة الســلك الإعــدادي، مقاب نهاي

الابتــدائي. وهــو مــا يعنــي أن الفــوارق في المكتســبات الرياضيــة 

ــدراسي. ــدم في المســار ال ــع التق ــزداد اتســاعا م ت

ومــن جهــة أخــرى، إذا كانــت نســبة %10 مــن تلامــذة الوســط 

الرســمي  البرنامــج  مــن  وأكــر   86% في  تتحكــم  الحــري 

بالنســبة  النســبة تتراجــع إلى 4%  للرياضيــات، فــإن هــذه 

لتلامــذة الوســط القــروي.
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ــات  ــن الإعدادي ــات ب ــرق في مكتســبات الرياضي تضاعــف الف

الخصوصيــة والعموميــة الحضريــة لينتقــل مــن 34 نقطــة 

في نهايــة الســلك الابتــدائي إلى 66 نقطــة في نهايــة الســلك 

ــة. ــدارس الخصوصي ــدة الم ــدادي لفائ الإع

رسم بياني 33. مجموعات الكفايات في الرياضيات لتلامذة السنة 

الثالثة ثانوي إعدادي حسب نمط التعليم بالنسبة المئوية )%(
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بحصولهــم عــى نتيجــة 313 في الرياضيــات، يتفــوق تلامــذة 

الإعداديــات  تلامــذة  عــى  الخصــوصي  الإعــدادي  التعليــم 

ــي  ــن نمط ــرق ب ــل الف ــث يص ــة )247( حي ــة الحضري العمومي

التعليــم إلى 66 نقطــة لفائــدة المؤسســات الإعداديــة الخصوصية.

مجموعــات  نســب  إلى  بالرجــوع  الملاحظــة  هــذه  وتتأكــد 

ــك أن  ــم العمومــي والخصــوصي. ذل ــات في نمطــي التعلي الكفاي

ــرون  ــن يح ــم الذي ــي ه ــدادي العموم ــم الإع ــذة التعلي تلام

بقــوة في المجموعــات الأقــل كفــاءة والأدنى أداء، عكــس تلامــذة 

التعليــم الخصــوصي الذيــن يحــرون في مجموعــات الكفايــات 

الإعداديــات  تلامــذة  مــن   43% أن  والواقــع،  أداء.  الأعــى 

العموميــة لم يحصلــوا المكتســبات اللازمــة لمتابعــة دراســة 

الرياضيــات في الســنة الثالثــة إعــدادي، مقابــل فقــط %13 مــن 

ــوصي. ــدادي الخص ــم الإع ــذة التعلي تلام

ــوصي  ــدادي الخص ــذة الإع ــف تلام ــإن نص ــك، ف ــة إلى ذل إضاف

ــمي  ــج الرس ــن البرنام ــن %86 م ــر م ــون في أك )%49( يتحكم

للرياضيــات الخــاص بالمســتوى، في حــن أن هــذه النســبة 

لا تتعــدى %9 لــدى تلامــذة مؤسســات التعليــم الإعــدادي 

العمومــي.

ــادة  ــذ في م ــذات والتلامي ــن التلمي ــارق ب ــى الف ــا، يبق عملي

ــدائي،  ــة الســلك الابت ــرق في نهاي ــط ف ــارا: 6 نق ــات، ق الرياضي

ــدادي. ــلك الإع ــة الس ــط في نهاي ــل 7 نق مقاب

رسم بياني 34. مجموعات الكفايات في الرياضيات لتلامذة السنة 

الثالثة ثانوي إعدادي حسب النوع بالنسبة المئوية )%(
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ــج  ــوع برنام ــن في مجم ــواتي تتحكم ــات الل ــبة الفتي ــل نس تص

الرياضيــات إلى %13 مقابــل فقــط %9 لــدى الفتيــان. ويتــاشى 

الفــارق، رغــم ضآلتــه، بينهــا في هــذه المــادة مــع الارتقــاء في 

ــات. مســتويات الكفاي

يصــل الفــارق في نهايــة الســلك الإعــدادي بــن الجهــة الأعــى 

أداء نســبيا والجهــة الأدنى أداء إلى 14 نقطــة.

رسم بياني 35. أداء تلامذة السنة الثالثة ثانوي إعدادي عمومي 

في الرياضيات حسب الجهة 
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ســجل تلامــذة جهــة فاس-مكنــاس النتيجــة الأعــى نســبيا 

ــة )248(. وقــد  ب 251 نقطــة، ويليهــم تلامــذة الجهــة الشرقي

حصــل تلامــذة جهــات درعة-تافيلالــت، سوس-ماســة والأقاليــم 

ــة. ــى 246 نقط ــم ع ــة بحصوله ــس الرتب ــى نف ــة ع الجنوبي



تقرير تحليلي30

وجــاء تلامــذة جهتــي مراكش-آســفي، والــدار البيضــاء الكــرى-

ســطات في نفــس الرتبــة ب 242 نقطــة. وكذلــك الأمــر بالنســبة 

وطنجة-تطــوان- الرباط-ســا-القنيطرة،  جهتــي  لتلامــذة 

ــكل  ــة ل ــة: 240 نقط ــس النتيج ــى نف ــم ع ــيمة بحصوله الحس

ــة. جه

رسم بياني 36. مجموعات الكفايات في الرياضيات لتلامذة السنة الثالثة ثانوي إعدادي عمومي حسب الجهة بالنسبة المئوية )%(
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ــن  ــاس، و%10 م ــة فاس-مكن ــذة جه ــن تلام وإذا كان %12 م

تلامــذة الجهــة الشرقيــة يتحكمــون في %86 مــن البرنامــج 

الرســمي للرياضيــات، فــإن هــذه النســبة لا تتعــدى %5 في جهة 

درعة-تافيلالــت، و%4 في جهــة بنــي ملال-خنيفــرة. أمــا في 

ــن %6 و7%.   ــا ب ــبة م ــذه النس ــراوح ه ــات فت ــي الجه باق

4. كفايات التلامذة في العلوم:
تقُــوّم مكتســبات التلامــذة في المــواد العلميــة مــن خــال مــادة 

ــادتي  ــدائي، وم ــم الابت ــلك التعلي ــبة لس ــي بالنس ــاط العلم النش

ــلك  ــبة لس ــاء بالنس ــاء والكيمي ــاة والأرض، والفيزي ــوم الحي عل

ــدادي. ــوي الإع ــم الثان التعلي

ــات  ــي موضوع ــاط العلم ــة للنش ــالات المضموني ــن المج تتضم

ــم  ــم تقيي ــاء، والطاقــة، والضغــط، والفلــك، والأرض. ويت الكهرب

مكتســباتها مــن خــال ســتة مســتويات مهاريــة هــي: المعرفــة، 

ــل. الفهــم، التطبيــق والتحلي

والأرض  الحيــاة  لعلــوم  المضمونيــة  المجــالات  وتتضمــن 

الموضوعــات الآتيــة: التربيــة الغذائيــة، وظائــف الاقتيــات، 

ــال  ــن خ ــا م ــاس كفايته ــم قي ــة. ويت ــط والمناع ــف الرب وظائ

ــم  ــق ث ــارف، التطبي ــة: اســرجاع المع ــة الآتي المســتويات المهاري

حــل المشــاكل. 

وقد أفضى نمط التحليل إلى النتائج الآتية:

النشاط العلمي في المدرسة الابتدائية:

ــج  ــن برنام ــن %48 م ــل م ــتوعبوا أق ــذة اس ــن التلام %38 م

النشــاط العلمــي الرســمي للســنة السادســة ابتــدائي، مقابــل 

ــن .84% ــر م ــن اســتوعبوا أك ــذة الذي ــن التلام %33 م

رسم بياني 37. أداء تلامذة السنة السادسة ابتدائي في النشاط 

العلمي بالنسبة المئوية )%(
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ــن  ــوى ع ــوا س ــن لم يجيب ــذة الذي ــن التلام ــبة %2 م ــل نس تمث

ــة  ــك الفئ ســؤال واحــد يخــص علاقتهــم بمعيشــهم اليومــي، تل

مــن التلامــذة الذيــن لم يســتوعبوا المســتلزمات الضروريــة 

لمتابعــة دروس النشــاط العلمــي الخاصــة بالمســتوى الســادس 

الابتــدائي. ونجــد أن عــر التلامــذة )%11( يمثلــون المجموعــة 
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للطاقــة  منتــج  تعــرف  عــى  قــادرون  بالــكاد  هــم  الأولى 

ومســتهلك لهــا، ومكونــات التربــة )المــواد العضويــة والمعدنيــة(، 

ــة  ــة الأجهــزة الكهربائي ــه الصهــرة في حماي ــذي تلعب ــدور ال وال

ــة. المنزلي

ــة إلى  ــذة، فبالإضاف ــن التلام ــة )%25( م ــة الثاني ــا المجموع أم

ــا  ــة الأولى، فإنه ــه المجموع ــدر علي ــا تق ــى م ــادرة ع ــا ق كونه

قــادرة عــى تمييــز مكونــات الــدارة الكهربائيــة، ومختلــف 

ــة، ومفعــول ارتفــاع درجــة الحــرارة عــى تمــدد  مصــادر الطاق

الغــازات، والــدور الــذي يلعبــه التشــجير في الحــد مــن انجــراف 

التربــة. وتمثــل هــذه المضامــن %42 مــن برنامــج النشــاط 

ــدائي. ــة ابت ــنة السادس ــي للس العلم

الثالثــة  التلامــذة  المجموعــة  تلامــذة  يقــدر  مــن جهتهــم، 

ــة،  ــة الثاني ــذة المجموع ــه تلام ــدر علي ــا يق ــى كل م )%28( ع

وبالإضافــة إلى ذلــك، فهــم قــادرون عــى تعــرف أدوار العــداد 

التــي  الكائنــات المجهريــة  الكهربــاء، وكذلــك  والفاصــل في 

ــة  ــل وضعي ــى تحلي ــا ع ــادرون أيض ــم ق ــتوطن الأرض. وه تس

اقتصــاد الطاقــة، ومعرفــة أســباب الصعــق الكهربــائي، والتمييــز 

ــالي،  ــوازي. وبالت ــوالي والتركيــب عــى الت بــن التركيــب عــى الت

فهــؤلاء التلامــذة اســتوعبوا %73 مــن برنامــج النشــاط العلمــي 

ــدائي. ــادس ابت ــتوى الس للمس

ــن  ــذة الذي ــن التلام ــن %18 م ــة م ــة الرابع ــون المجموع وتتك

يتحكمــون في قــدرات المجموعــة الثالثــة، ويزيــدون عليهــا 

معرفتهــم بــأن الطاقــة الكهربائيــة تتحــول إلى طاقــة حراريــة، 

ويقيســونها، كــا يعرفــون بشــكل صحيــح نفاذيــة التربــة. وهــو 

مــا يمثــل %85 مــن البرنامــج الرســمي لمــادة النشــاط العلمــي 

ــدائي. للمســتوى الســادس ابت

 )%15( مــن تلامــذة المســتوى الســادس ابتــدائي اســتوعبوا 

ــة إلى كونهــم يتحكمــون  مجمــوع البرنامــج الرســمي. وبالإضاف

الأخطــار  يعرفــون  فإنهــم  الرابعــة،  المجموعــة  مهــارات  في 

التــي يســببها الحــث المــائي وتحــول المــادة العضويــة إلى مــادة 

ــة. معدني

في نهايــة الســلك الابتــدائي، حصــل التلامــذة الذيــن يدرســون 

النشــاط  مــادة  في  نقطــة   251 عــى  الحــري  بالوســط 

ــط  ــذة الوس ــا تلام ــل عليه ــة حص ــل 244 نقط ــي، مقاب العلم

القــروي. كــا أن الانتــاء إلى مدرســة جماعاتيــة لا يؤثــر عــى 

ــي.  ــاط العلم ــادة النش ــذة في م ــبات التلام مكتس

ــي  ــج ه ــذه النتائ ــن ه ــتخلاصها م ــن اس ــي يمك ــة الت والخلاص

ــذة  ــروي وتلام ــط الق ــذة الوس ــبات تلام ــن مكتس ــرق ب أن الف

الوســط الحــري في مــادة النشــاط العلمــي )7 نقــط( هــو أقــل 

ــات )10 نقــط(. مــن الفــرق الموجــود بينهــا في الرياضي

رسم بياني 38. مجموعات الكفايات في النشاط العلمي لتلامذة 

السنة السادسة بالنسبة المئوية )%(
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تظهــر النتائــج أيضــا أنــه لا توجــد فــروق في النتائــج في مــادة 

النشــاط العلمــي بــن تلامــذة الوســط القــروي، ســواء درســوا 

ــة أم لا. ــدارس الجماعاتي بالم

وإذا كانــت نســبة تلامــذة الوســط الحــري الذيــن اســتوعبوا 

مجمــوع البرنامــج الرســمي للنشــاط العلمــي هــي %16، فــإن 

هــذه النســبة لا تتعــدى %13 لــدى تلامــذة الوســط القــروي. 

ويســجل تلامــذة المــدارس الجماعاتيــة أدنى نســبة بالنســبة 

ــادة. ــج الم للتحكــم في مجمــوع برنام

ــدارس  ــن الم ــرق ب ــاوز الف ــدائي، لا يتج ــلك الابت ــة الس في نهاي

ــبات  ــتوى مكتس ــى مس ــة ع ــدارس العمومي ــة والم الخصوصي

ــط. ــي 10 نق ــاط العلم ــادة النش ــذة في م التلام
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رسم بياني 39. مجموعات الكفايات في النشاط العلمي لتلامذة 

السنة السادسة حسب نوع التعليم بالنسبة المئوية )%(
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التعليــم  في  ابتــدائي  السادســة  الســنة  تلامــذة  أداء  يعتــر 

ــم في  ــن أداء زملائه ــبيا م ــل نس ــة( أفض ــوصي )261 نقط الخص

التعليــم العمومــي )251 نقطــة( في النشــاط العلمــي. غــر أن 

الفــرق بينهــا في هــذه المــادة )10 نقــط( هــو أقــل حــدة مــن 

ــة(. ــات )35 نقط ــادة الرياضي ــا في م ــود بينه ــرق الموج الف

ويبقــى الفــرق بينهــا عــى مســتوى نســب التحكــم في برنامــج 

المــادة ضئيــا نســبيا. وهكــذا، فــإن %41 مــن تلامــذة التعليــم 

الخصــوصي يتحكمــون في %84 مــن البرنامــج الرســمي للنشــاط 

العلمــي، مقابــل %35 مــن تلامــذة المــدارس العموميــة.

لا يوجــد فــرق دال بــن أداء التلميــذات والتلاميذ في المكتســبات 

ــل  ــذات عــى 251 نقطــة مقاب ــت التلمي ــة حيــث حصل العلمي

249 نقطــة للتلاميــذ.

رسم بياني 40. مجموعات الكفايات في النشاط العلمي لتلامذة 

السنة السادسة ابتدائي حسب النوع بالنسبة المئوية )%(
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حصلــت التلميــذات عــى 251 نقطــة مقابــل 249 نقطــة 

للتلاميــذ، وبالتــالي لا يوجــد فــرق دال بــن التلميــذات والتلاميــذ 

عــى مســتوى المكتســبات العلميــة. ويؤكــد تحليــل مجموعــات 

ــن  ــتوعبت %19 م ــل اس ــة إذ بالفع ــذه الملاحظ ــات ه الكفاي

التلميــذات %85 مــن البرنامــج الرســمي للنشــاط العلمــي 

ــمي  ــج الرس ــن البرنام ــتوعبن %100 م ــن اس ــا أن %16 منه ك

ــن  ــدائي في ح ــة ابت ــنة السادس ــاص بالس ــي الخ ــاط العلم للنش

أن هاتــه النســبة تصــل عنــد التلاميــذ إلى %18 بالنســبة للذيــن 

ــن  ــذ الذي اســتوعبوا %85 مــن البرنامــج وإلى %15 مــن التلامي

ــج. ــتوعبوا %100 البرنام اس

ــة الأعــى  ــن الجه ــدائي يصــل الفــرق ب ــة الســلك الابت في نهاي

أداء نســبيا في مــادة النشــاط العلمــي والجهــة الأدنى أداء 

إلى29 نقطــة.

رسم بياني 41. أداء تلامذة السنة السادسة ابتدائي عمومي دون 

الجماعاتي في النشاط العلمي حسب الجهة 
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ــاط ســا القنيطــرة الأداء الأعــى نســبيا أي  ــة الرب ســجلت جه

266 نقطــة متبوعــة بجهتــي طنجــة تطــوان الحســيمة ب 

255 نقطــة ودرعــة تافيلالــت ب 254 نقطــة. وهــي معــدلات 

تتجــاوز المعــدل الوطنــي )250 نقطــة(. مــن جهــة أخــرى، فــإن 

جهتــي مراكــش أســفي وبنــي مــال خنيفــرة ســجلتا الأداء الأدنى 

والمتمثــل في 237 نقطــة. أمــا فيــا يخــص المعــدلات المســجلة 

في جهتــي ســوس ماســة والأقاليــم الجنوبيــة فقــد حصلتــا معــا 

ــة  ــة و243 نقط ــوس ماس ــة س ــبة لجه ــة بالنس ــى 241 نقط ع

بالنســبة للأقاليــم الجنوبيــة. أمــا بالنســبة لباقــي الجهــات فــإن 

معــدل النشــاط العلمــي يــراوح مــا بــن نقطــة ونقطتــن حــول 

المعــدل الوطنــي العمومــي دون احتســاب المــدارس الجماعاتيــة 

أي بمعــدل 228 نقطــة.
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رسم بياني 42. مجموعات الكفايات في النشاط العلمي لتلامذة السنة السادسة ابتدائي عمومي دون الجماعاتي حسب الجهة بالنسبة 
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ــبة  ــرى، النس ــرة أخ ــرة، م ــا القنيط ــاط س ــة الرب ــجل جه تس

ــن اســتوعبوا مجمــوع  ــذة الذي ــن التلام الأعــى نســبيا %24 م

برنامــج النشــاط العلمــي للســنة السادســة ابتــدائي. أمــا جهــة 

مراكــش أســفي فقــد ســجلت النســبة الأدنى عــى هــذا المســتوى 

بنســبة %7 متبوعــة بجهــة بنــي ملال-الخنيفــرة %9. أما نســب 

التحكــم في باقــي الجهــات فهــي تصــل إلى %17 في جهــة طنجــة 

تطــوان الحســيمة وإلى %11 في جهتــي ســوس ماســة وجهــات 

الأقاليــم الجنوبيــة.

على مستوى السنة الثالثة من السلك الثانوي الإعدادي: 

علوم الحياة والأرض

ــدادي  ــوي إع ــة ثان ــنة الثالث ــذة الس ــارات تلام ــع مه ــم توزي ت

ــات  ــن الكفاي ــات م ــاة والأرض إلى ســبع مجموع ــوم الحي في عل

ــة. ــة بدق ــارات كل مجموع ــات ومه ــف كفاي ــم توصي ــث ت حي

ــوي إعــدادي اســتوعبوا  ــة ثان %47 مــن تلامــذة الســنة الثالث

ــاة  ــوم الحي ــن عل ــمي م ــج الرس ــن البرنام ــن %38 م ــل م أق

والأرض الخــاص بالســنة الثالثــة إعــدادي و%24 مــن تلامــذة 

ــج الرســمي. ــن البرنام ــن %55 م ــر م المســتوى اكتســبوا أك

أظهــرت دراســة البرنامــج الوطنــي لتقييــم المكتســبات 2019 أن 

%6 مــن تلامــذة الســنة الثالثــة إعــدادي لم يســتطيعوا الإجابــة 

ــا  ــاة والأرض، ك ــوم الحي ــز عل ــئلة رائ ــن أس ــؤال م ــن أي س ع

أظهــرت أن %9 مــن تلامــذة هــذا المســتوى اســتطاعوا أن 

يجيبــوا عــن ســؤال واحــد فقــط يرتبــط بتتــالي مراحــل الــدورة 

ــة. القلبي

ــون  ــم يمثل ــذة %32، وه ــث التلام ــارب ثل ــا يق ــتطع م ولم يس

تلامــذة المجموعــة الثانيــة، الإجابــة ســوى عــن ســؤالين يخصــان 

ــا لم  ــيطة. ك ــة بس ــات توضيحي ــن خطاط ــا م ــة انطلاق المعرف

يســتطيعوا التعــرف عــى مراحــل الــدورة القلبيــة وبعــض 

ــي. ــاز التنف ــائعة للجه ــراض الش الأم

رسم بياني 43. مجموعات الكفايات في علوم الحياة والأرض 

لتلامذة السنة الثالثة ثانوي إعدادي بالنسبة المئوية )%(
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بالإضافــة إلى المعــارف المكتســبة مــن طــرف تلامــذة المجموعــة 

ــذة  ــن التلام ــة %28 م ــة الثالث ــذة المجموع ــإن تلام ــة ف الثاني

لديهــم معــارف أساســية تخــص مجــال الاقتيــات كالهضــم 

والامتصــاص المعــوي والتنفــس والــدورة الدمويــة. كــا أن 

تلامــذة هــذه المجموعــة قــادرون عــى تعــرف مراحــل البلعمــة 

والتــي تتصــل بالمناعــة والمقاومــة. أمــا قدرتهــم عــى الاســتدلال 

فيمكنهــا أن تتــم بنــاءً عــى أوصــاف وتصنيفــات بســيطة 
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انطلاقــا مــن حوامــل متعــددة. ويمكنهــم القيــام بعمليــات 

تطبيقيــة وأن يجرّبــوا صيغــا حســابية أو أن يســتغلوا معطيــات 

ــل هــذه  ــدراسي. وتمث ــة لمســتواهم ال ــة مطابق ــة وتجريبي رقمي

المكتســبات حــوالي %37 مــن البرنامــج الرســمي لعلــوم الحيــاة 

والأرض.

مــن جهــة أخــرى، فــإن %14 مــن تلامــذة المجموعــة الرابعــة 

اكتســبوا بالإضافــة إلى مهــارات المجموعــة الثالثــة معــارف 

ــي  ــة الخاصــة بالنشــاط العصب ــف العلاق أساســية تخــص وظائ

ــباتهم  ــة مكتس ــى تعبئ ــدرة ع ــم الق ــا أن لديه ــس. ك المنعك

ليســتدلوا بشــكل مؤســس ويســتطيعون اســتغلال مختلــف 

ــة أو  ــات توضيحي ــداول وخطاط ــومات وج ــن رس ــل م الحوام

ــي يســتخرجوا  ــك ل ــة وذل ــات التشريحي ــة وصــور للبني وظيفي

منهــا معلومــات وجيهــة. وهكــذا، فــإن تلامــذة هــذه المجموعــة 

قــد اســتوعبوا %56 مــن برنامــج علــوم الحيــاة والأرض للســنة 

ــدادي. ــة إع الثالث

أمــا حقــل معــارف تلامــذة المجموعــة الخامســة %9 فهــو أكــر 

اتســاعا ودقــة بخصــوص العنــاصر المشــكلة لبرنامــج نهايــة 

الســلك الإعــدادي. فتلامــذة هــذه المجموعــة يتحكمــون في 

ــا في  ــتطيعون تعبئته ــث يس ــة بحي ــات والعلاق ــف الاقتي وظائ

وضعيــات جديــدة واســتثمارها في حياتهــم اليوميــة بمــا في ذلــك 

ــراض  ــون أع ــم يعرف ــادهم. وه ــم بأجس ــتثمارها في عنايته اس

ــتدلال  ــم في الاس ــا أن قدراته ــره. ك ــم تفس ــاب ويمكنه الالته

تصــل إلى مســتويات أكــر تعقــدا، ويســتطيعون اســتخراج 

ــا  ــددة. ك ــل متع ــن حوام ــا م ــا انطلاق ــات ومعالجته المعلوم

يمكنهــم أن يرفعــوا مــن مســتوى التحليــل بشــكل لائــق. 

اســتوعب تلامــذة هــذه المجموعــة %74 مــن البرنامــج الرســمي 

ــاة والأرض. ــادة الحي لم

أمــا المجموعــة السادســة فهــي تتكــون مــن %1 مــن التلامــذة، 

وهــم الذيــن اســتوعبوا مجمــوع برنامــج علــوم الحيــاة والأرض 

للســنة الثالثــة إعــدادي. إنهــم قــادرون، بالإضافــة إلى تحكمهــم 

ــل  ــم في التفاصي ــى التحك ــة، ع ــة الخامس ــات المجموع في كفاي

ــك  ــادهم وكذل ــي لأجس ــور فيزيولوج ــم بتص ــمح له ــي تس الت

الحفــاظ عليهــا مــن الإصابــة بالمكروبــات.

في نهايــة الســلك الإعــدادي فــإن الفــرق بــن أداء تلامــذة 

الوســط الحــري )247( وأداء تلامــذة الوســط القــروي )242( 

ــا دالا. ــس فارق لي

ــط  ــون بالوس ــن يدرس ــذة الذي ــل التلام ــادة، حص ــذه الم في ه

الحــري عــى معــدل )247( أعــى نســبيا مــن المعــدل الــذي 

ــارق خمســة  ــروي )242( بف ــذة الوســط الق ــه تلام حصــل علي

نقــط. يبقــى الفــرق بــن تلامــذة الوســطين القــروي والحــري 

فرقــا ضئيــا.

رســم بيــاني 44. مجموعات الكفايــات في علوم الحياة 

والأرض لتلامذة الســنة الثالثة إعدادي حســب الوسط 

بالنســبة المئوية )%(
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عــى مســتوى آخــر، فإن الفــروق بين تلامــذة الوســطين الحضري 

والقــروي الذيــن يتحكمــون في البرنامــج الرســمي لمــادة علــوم 

الحيــاة والأرض تــراوح بــن 0 و3 نقــط. مــا يرجــع إلى القــول 

ــة  ــات القروي ــذة الإعدادي ــن تلام ــي ب ــرق فع ــود ف ــدم وج بع

وتلامــذة المؤسســات الحضريــة عــى مســتوى مكتســبات علــوم 

الحيــاة والأرض.

الإعداديــات  فــإن  الإعــدادي  الثانــوي  الســلك  نهايــة  في 

ــاة والأرض أعــى  ــوم الحي ــة تحقــق معــدلات في عل الخصوصي

مــن تلــك التــي تحققهــا الإعداديــات العموميــة في الحــري 

حيــث أداء الأولى إلى 297 نقطــة مقابــل 247 نقطــة بالنســبة 

ــة. ــة الحضري ــات العمومي ــة أي الإعدادي للثاني

في مــادة علــوم الحيــاة والأرض، يتجــاوز مســتوى التلامــذة 

الذيــن يدرســون بالإعداديــات الخصوصيــة بشــكل كبير مســتوى 

زملائهــم الذيــن يدرســون في المــدارس العموميــة الحضريــة. 

ــى  ــوا ع ــد حصل ــة ق ــات الخصوصي ــذة الإعدادي ــإذا كان تلام ف

297 نقطــة، فــإن المعــدل المحصــل عليــه مــن طــرف زملائهــم 

ــة أي  ــاوز 247 نقط ــة لا يتج ــة الحضري ــات العمومي بالإعدادي

ــة. ــات الخصوصي ــذة الإعدادي ــح تلام ــة لصال ــارق 50 نقط بف
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رســم بيــاني 45. مجموعات الكفايــات في علوم الحياة 

والأرض لتلامذة الســنة الثالثة ثانوي إعدادي حســب نمط 

التعليم بالنســبة المئوية )%(
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ــمي  ــج الرس ــم في البرنام ــتوى التحك ــى مس ــوارق ع ــد الف تتزاي

ــت،  ــإذا كان ــي والخصــوصي. ف ــم العموم ــن نمطــي التعلي ــا ب م

في الواقــع، نســبة %34 مــن التلامــذة قــد اســتوعبت %74 مــن 

ــادة  ــمي لم ــج الرس ــتوعبوا البرنام ــد اس ــم ق ــج و%8 منه البرنام

ــل في  ــب لا تص ــذه النس ــإن ه ــا، ف ــاة والأرض كام ــوم الحي عل

مؤسســات التعليــم العمومــي الحــري إلا إلى %8 بالنســبة 

للذيــن اســتوعبوا %74 مــن البرنامــج، وإلى %1 بالنســبة للذيــن 

ــادة للمســتوى. اســتوعبوا مــن مجموعــة برنامــج الم

في نهايــة الســلك الإعــدادي لا يتعــدى الفــرق في مــادة علــوم 

الحيــاة والأرض بــن التلميــذات )253 نقطــة( والتلاميــذ )247 

نقطــة( 6 نقــط.

رســم بيــاني 46. مجموعات الكفايــات في علوم الحياة 

والأرض لتلامذة الســنة الثالثة ثانوي إعدادي حســب النوع 
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أداء  يكــون  والأرض،  علــوم  مــادة  في  نقطــة   253 بمعــدل 

التلميــذات أعــى نســبيا مــن أداء التلاميــذ )247 نقطــة(. 

وإذا كان الفــرق لا يتجــاوز نقطتــن بــن التلميــذات والتلاميــذ 

ــم  ــط في التعلي ــل إلى 6 نق ــرق يص ــذا الف ــإن ه ــدائي، ف في الابت

الثانــوي الإعــدادي.

أمــا بخصــوص نســب التحكــم في البرنامــج الرســمي لمــادة علــوم 

ــان ليســت  ــاة والأرض، فــإن الفــوارق بــن الفتيــات والفتي الحي

ــا 74%  ــات اســتوعبن تقريب ــن الفتي ــث نجــد %11 م ــة حي دال

ــا 100%،  ــج كام ــتوعبن البرنام ــن اس ــج و%2 منه ــن البرنام م

فــإن هــذه النســب تصــل إلى %8 بالنســبة للفتيــان الذيــن 

اســتوعبوا %74 مــن البرنامــج وإلى %1 بالنســبة للفتيــان الذيــن 

اســتوعبوا البرنامــج كامــا.

في نهايــة الســلك الثانــوي الإعــدادي يصــل الفــرق بــن الجهــة 

ــة  ــاة والأرض والجه ــوم الحي ــادة عل ــبيا في م ــى أداء نس الأع

ــة. ــادة إلى 13 نقط ــه الم الأدنى أداء في هات

رســم بياني 47. أداء تلامذة الســنة الثالثة ثانوي إعدادي 

عمومــي في علوم الحياة والأرض حســب الجهة 
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إن المعــدلات المســجلة في مــادة علــوم الحيــاة والأرض في أقاليــم 

الجنــوب وصلــت إلى )251 نقطــة(، وفي درعــة تافيلالــت )252 

ــة  ــوس ماس ــة(، وفي س ــفي )249 نقط ــش أس ــة(، وفي مراك نقط

ــن  ــة إلى نقطت ــن نقط ــراوح م ــارق ي ــة(، أي أن الف )248 نقط

حــول المعــدل الوطنــي )250 نقطــة(.

أمــا فيــا يتعلــق بمعــدلات التلامــذة الذيــن ينتمــون إلى جهــة 

ــم يتســاوون  ــاط ســا القنيطــرة فه ــة الرب ــاس وجه ــاس مكن ف

مــع المعــدل الوطنــي العمومــي أي )245 نقطــة(. وحصــل 
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تلامــذة جهــة طنجــة تطــوان الحســيمة عــى أدنى معــدل )238 

ــرة  ــي ملال-خنيف ــة بن ــك بتلامــذة جه نقطــة(، متبوعــن في ذل

)241 نقطــة(.

ويســجل أن الفــارق في المعــدل بــن الجهــة الأعــى أداء نســبيا 

في مــادة علــوم الحيــاة والأرض )جهــة الجنــوب( والجهــة الأدنى 

أداء جهــة طنجــة تطــوان الحســيمة يصــل إلى 13 نقطــة.

رســم بيــاني 48. مجموعــات الكفايــات في علوم الحياة والأرض لتلامذة الســنة الثالثة ثانوي إعدادي عمومي حســب الجهة 

بالنســبة المئوية )%(
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ــة  ــوب وجه ــة الجن ــذة جه ــن تلام ــت %26 و %25 م إذا كان

ــون في  ــالي يتحكم ــى التت ــفي ع ــش أس ــت ومراك ــة تافيلال درع

ــمي  ــاة والأرض الرس ــوم الحي ــج عل ــن برنام ــن %55 م ــر م أك

الخــاص بالمســتوى الثالــث إعــدادي، فــإن هــذه النســب لا 

تصــل إلا إلى %19 و %17 عــى التــوالي في جهتــي طنجــة تطــوان 

ــرة. ــي ملال-خنيف ــيمة وبن الحس

• الفيزياء والكيمياء في الإعدادي

يظهــر مــن نتائــج دراســة البرنامــج الوطنــي لتقييــم المكتســبات

PNEA 2019  أن %2 مــن تلامــذة الســنة الثالثــة إعــدادي 

ــق باســرجاع  ــة إلا عــن ســؤال واحــد يتعل لم يســتطيعوا الإجاب

صيغــة معادلــة »P=U x I« التــي تســمح بقيــاس القــدرة 

ــخين. ــائي للتس ــاز كهرب ــتهلكة في جه ــة المس الكهربائي

في مــادة الفيزيــاء والكيميــاء %74 مــن تلامــذة الســنة الثالثــة 

ــة  ــات المطلوب ــتوى الأدنى في الكفاي ــبوا المس ــدادي لم يكتس إع

لمتابعــة الدراســة العلميــة في الســلك الثانــوي التأهيــي.

وهكــذا، فــإن %13 مــن تلامــذة )المجموعــة الأولى( قــد أجابــوا 

ــة  ــرجاع صيغ ــق باس ــؤال يتعل ــا س ــؤالين منه ــن س ــط ع فق

ــاني فيقــوم  ــا الســؤال الث ــي ســبق ذكرهــا، أم »P=U x I«   الت

ــك مــاء  ــون مــن خــال تحري ــائي أكســيد الكرب عــى تعــرف ثن

الجــر.
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تلامــذة  فــإن  الأولى،  المجموعــة  مكتســبات  إلى  بالإضافــة 

ــون  ــة الأي ــرف صيغ ــتطيعون تع ــة )%32( يس ــة الثاني المجموع

أو  الــذرة  تفقدهــا  التــي  الإلكترونــات  عــدد  مــن  انطلاقــا 

ــوازن جســم  تكتســبها؛ كــا أنهــم يســتطيعون تطبيــق شرط ت

خاضــع لقوتــن.
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ــة، وهــم قــادرون،  ــوِّن %27 مــن التلامــذة المجموعــة الثالث يكُ

بالإضافــة إلى مــا تقــدر عليــه المجموعــة الثانيــة، عــى اســتثمار 

ــاء، واســتثمارها،  ــة أو اتفاقيــة في مجــال الفيزي خطاطــة وظيفي

وعــى تأويــل النتائــج التجريبيــة واســتخراج الخلاصــات منهــا. 

ــة، عــى أن  ــن خطاطــة التجرب ــا م ــادرون، انطلاق ــم ق ــا أنه ك

ع تكــون الصــدأ وتسريــع وتيرتــه.  يحــددوا العوامــل التــي تــرِّ

وتمثــل هــذه المكتســبات %48 مــن البرنامــج الفيزيــاء والكيمياء 

الرســمي للســنة الثالثــة إعــدادي.

وعــى مســتوى أخــر، فــإن تلامــذة المجموعــة الرابعــة 15% 

ــاء الرســمي. فهــم  ــاء الكيمي اســتوعبوا %81 مــن برنامــج الفيزي

قــادرون، بالإضافــة إلى قــدرات المجموعــة الثالثــة، عــى تحريــر 

بيــان تحــول كيميــائي، وإنجــاز معــادلات التفاعــل بــن الفلــزات 

وحمــض الكلوريدريــك، وأيضــا تصنيــف المــواد حســب خصائصها 

ــة  ــتقيمة منتظم ــة مس ــة حرك ــة، ونمذج ــة والكيميائي الفيزيائي

بالنســبة لنظــام مرجعــي أرضي. وهــم أيضــا قــادرون، مــن جهــة 

أخــرى، عــى التنبــؤ بمفعــول محلــول حمــي أو قاعــدي يخــص 

تطــور pH في محلــول مــائي، واســتغلال العلاقــة بــن شــدة الــوزن 

وكتلــة جســم، وشــدة التثاقــل، ومــن جهــة أخــرى، هــم قــادرون 

ــم في  ــى جس ــة ع ــوى المطبق ــوع الق ــى مجم ــرف ع ــى التع ع

حالــة تــوازن، وتطبيــق العلاقــة الرياضيــة التــي تعــر عــن الشــدة 

الكهربائيــة التــي تلقاهــا جهــاز كهربــائي.

ــة الخامســة  ــن يشــكلون المجموع ــذة الذي ــا بالنســبة للتلام أم

)%8(، فهــم قــادرون، بالإضافــة إلى مــا تقــدر عليــه المجموعــة 

الســابقة، أي المجموعــة الرابعــة، عــى الاســتدلال العلمــي 

ــا  ــي أنتجوهــا انطلاق ــات المتوفــرة أو الت بالاســتناد عــى المعطي

ــن  ــبات %89 م ــذه المكتس ــل ه ــة. وتمث ــادلات رياضي ــن مع م

برنامــج الفيزيــاء والكيميــاء الرســمي لهــذا المســتوى الــدراسي.

يســجل أن فقــط %2 مــن تلامــذة الســنة الثالثــة إعــدادي هــم 

الذيــن اســتوعبوا مجمــوع برنامــج الفيزيــاء الرســمي وهــم 

قــادرون بالإضافــة إلى التحكــم فيــا تتحكــم فيهــا المجموعــات 

ــاب  ــي لحس ــل أم ــى موص ــون أم ع ــق قان ــى تطبي ــابقة ع الس

الشــدة المطبقــة عــى مربطيــه كــا أنهــم قــادرون عــى تعبئــة 

معارفهــم بخصــوص تفاعــل المــواد مــع المحاليــل القاعديــة 

ــة. ــل القاعدي ــى المحالي ــة ع ــرورة للمحافظ ــواد ال ــار الم لاختي

ــاء  ــرق دال في الفيزي ــدادي، لا يوجــد ف ــة الســلك الإع في نهاي

والكيميــاء بــن التلامــذة الذيــن يدرســون في الوســط الحــري 

)246 نقطــة( والتلامــذة الذيــن يدرســون في الوســط القــروي 

)241 نقطــة(.
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لا يتعــدى الفــارق المســجل في الفيزيــاء والكيميــاء على مســتوى 

مكتســبات التلامــذة بــن الوســطين الحــري والقــروي 5 نقــط. 

ــة  ــات العمومي ــون بالإعدادي ــن يدرس ــذة الذي ــل التلام إذ حص

الحضريــة عــى )246 نقطــة(، مقابــل )241 قطــة( حصــل عليهــا 

ــى  ــذا، تبق ــروي. وهك ــط الق ــون بالوس ــن يدرس ــذة الذي التلام

ــة  الفــوارق بــن تلامــذة الوســطين القــروي والحــري غــر دال

ــاء  ــاء والكيمي ــج الرســمي في الفيزي بالنســبة لمكتســبات البرنام

للســنة الثالثــة إعــدادي. حيــث يتحكــم %8 مــن تلامــذة 

الإعداديــات العموميــة في الوســط الحــري عمليــا في مجمــوع 

ــل %7 مــن تلامــذة الوســط القــروي. البرنامــج %89، مقاب

في مــادة الفيزيــاء والكيميــاء، تتقــدم إعداديــات التعليــم 

عــى  كبــر  بشــكل  نقطــة(   303( الخصــوصي  الإعــدادي 

نقطــة(.  246( الحــري  العمومــي  القطــاع  إعداديــات 

بالإعداديــات  يدرســون  الذيــن  التلامــذة  حصــل  وهكــذا، 

العموميــة الحضريــة عــى 246 نقطــة، مقابــل 303 نقــط حصــل 

ــرق  ــل الف ــث وص ــة بحي ــات الخصوصي ــذة المؤسس ــا تلام عليه

بــن نمطــي التعليــم إلى 57 نقطــة في مــادة الفيزيــاء والكميــاء 

ــدادي. ــوي إع ــة ثان بالســنة الثالث
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إن الفــوارق بــن تلامــذة التعليمــن العمومــي والخصــوصي 

ــات. وهكــذا،  ــاع مســتوى الكفاي في الإعــدادي ترتفــع مــع ارتف

ــم الإعــدادي الخصــوصي  ــإذا كانــت %43 مــن تلامــذة التعلي ف

يتحكمــون عمليــا في مجمــوع البرنامــج %89 وأكــر، فــإن هــذه 

النســبة لا تصــل إلا إلى %8 عنــد تلامــذة الثانويــات الإعداديــة 

ــة. ــة الحضري العمومي

ــإن النتيجــة المحصــل  ــة، ف ــات الإعدادي عــى مســتوى الثانوي

عليهــا في الفيزيــاء والكيميــاء مــن طــرف الفتيــات )251( 

وتلــك المحصــل عليهــا مــن طــرف الفتيــان )249( لا تمثــل أي 

ــات. ــان والفتي ــن الفتي ــرق دال ب ف
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وعــى مســتوى آخــر، فــإن عــر التلميــذات %11 وأيضــا 

ــادة  ــمي لم ــج الرس ــا في البرنام ــوا تقريب ــذ )%10( تحكم التلامي

ــدادي. ــوي إع ــة ثان ــنة الثالث ــاء للس ــاء والكيمي الفيزي

عــى مســتوى التعليــم الثانــوي الإعــدادي، يصــل الفــرق بــن 

الجهــة الأعــى أداء نســبيا في الفيزيــاء والكيميــاء والجهــة 

الأدنى أداء إلى 12 نقطــة.
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وحدهــم تلامــذة جهــة درعــة تافيلالــت حصلــوا عــى المعــدل 

الوطنــي )250( في الفيزيــاء والكيميــاء أمــا معــدل تلامــذة 

ــم  ــة )249(، أقالي ــوس ماس ــفي )249(، س ــش أس ــات مراك جه

ــة )247(، فيــراوح بــن نقطــة  الجنــوب )248( والجهــة الشرقي

ــإن  ــي.  مــن جهتهــا ف ــل مــن المعــدل الوطن ــاث نقــط أق وث

جهــة الــدار البيضــاء ســطات وفــاس مكنــاس قــد حصلــوا عــى 

ــي .)244( ــدل الوطن المع

ــي ملال-خنيفــرة فقــد  ــاط ســا القنيطــرة وبن ــي الرب أمــا جهت

حصلتــا معــا عــى )240 نقطــة(. ولكــن النتيجــة الأدنى في 

ــي ســجلتها جهــة طنجــة تطــوان  ــاء هــي الت ــاء والكيمي الفيزي

ــيمة. الحس
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رســم بيــاني 54. مجموعــات الكفايــات في علــوم الفيزياء والكيمياء لتلامذة الســنة الثالثة ثانوي إعدادي عمومي حســب 
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إذا كان عــر تلامــذة جهــة درعــة تافيلالــت يتحكمــون عمليــا 

في مجمــوع البرنامــج الرســمي )%89 فأكــر(، فــإن هــذه النســبة 

ــدار البيضــاء ســطات وطنجــة  ــي ال لا تصــل إلا إلى %7 في جهت

ــي  ــبة في باق ــذه النس ــراوح ه ــن ت ــيمة، في ح ــوان والحس وتط

الجهــات بــن %8 و9%.

الخلاصة
ــج  ــل نتائ ــن تحلي ــتخلاصها م ــتطيع اس ــي نس ــة الت إن الخلاص

تلامــذة الســنة السادســة ابتــدائي وتلامــذة الســنة الثالثــة 

ثانــوي إعــدادي هــي الضعــف العــام لمكتســبات التلامــذة، مــا 

ــتيعاب  ــح في اس ــن لم ينج ــن المتعلم ــرا م ــزءا كب ــد أن ج يؤك

ــالي لم يســتطيعوا اكتســاب  ــج الرســمي، وبالت ــن البرنام جــزء م

ــا  ــدراسي. م ــذا المســتوى ال ــة له ــات المطابق ــارات والكفاي المه

يعكــس خصاصــا ونقصــا عــى مســتوى التعلــات. فقــط فئــة 

قليلــة مــن التلامــذة هــي التــي كان أداؤهــا أعــى، وتحكمــت 

في مجمــوع البرنامــج الرســمي، أو وصلــت إلى التحكــم في نصفــه 

ــض  ــس إلا بع ــج لا تعك ــذه النتائ ــت ه ــل. وإذا كان ــى الأق ع

الفروقــات في المكتســبات بــن الفتيــات والفتيــان، فإنهــا تظهــر 

مــع ذلــك بــأن هنــاك فرقــا كبــرا بــن مكتســبات تلامذة الوســط 

القــروي وتلامــذة الوســط الحــري، أمــا الفــوارق بــن الجهــات 

عــى مســتوى مكتســبات التلامــذة، فهــي فــوارق تتغــر حســب 

المــواد.

في هــذا الســياق، تؤكــد نتائــج البرنامــج الوطنــي لتقييــم 

واضــح ضعــف مســتوى  بشــكل   PNEA2019 المكتســبات

ــية  ــة الفرنس ــا اللغ ــن ه ــن هامت ــذة في مادت ــات التلام كفاي

المســتويين  التعلــات عــى  والرياضيــات، وبالتــالي ضعــف 

اللغــوي والمعــرفي. أمــا مــا يظهــر بطريقــة صارخــة فهــو الفــرق 

بــن التعليــم العمومــي والتعليــم الخصــوصي لفائــدة التعليــم 

ــتوى  ــل المس ــة عام ــوق بأهمي ــذا التف ــر ه ــوصي. ويف الخص

السوســيو-اقتصادي لــأسر ودوره في هــذه المكتســبات.



تقرير تحليلي40

ســمحت نتائــج الروائــز والمعطيــات المســتخلصة مــن الأجوبــة 

ومديــري  بالمدرســن  الخاصــة  الاســتمارات  أســئلة  عــن 

المؤسســات بمســاءلة مكتســبات التلامــذة في علاقــة مــن جهــة 

ــزات  ــوي وممي ــط المــدرسي )العــرض الترب أولى بمحــددات المحي

الفاعلــن التربويــن( ومــن جهــة ثانيــة في علاقــة بالمحيــط 

التربويــة،  الممارســات  الــدراسي،  )المنــاخ  تربــوي  السوســيو 

المشــاكل الاجتماعيــة والدراســية(. ركــز تحليــل هــذه المعطيــات 

عــى المــدارس الابتدائيــة والثانويــات الإعداديــة العموميــة التــي 

ــة. ــذه الدراس ــة ه ــن عين ــت ضم كان

1. مفعول الوسط السوسيو-تربوي على 
المردودية الدراسية 

لا يرتبــط المــردود الــدراسي المتمثــل في مكتســبات التلامــذة 

فقــط بعوامــل مــن داخــل الســياق المــدرسي بــل يرتبــط أيضــا 

ــدد  ــك مح ــا في ذل ــدرسي بم ــياق الم ــارج الس ــن خ ــددات م بمح

جــودة العــرض التربــوي ومميــزات الفاعلــن مــن تلامــذة 

ومدرســن وأطــر إداريــة تربويــة. يفحــص هــذا الفصــل مفعــول 

ــذة. ــى أداء التلام ــا ع ــددات وتأثيره ــذه المح ه

1.1. البنيات التحتية الأساسية
ســمح التحليــل الإحصــائي ببلورة مــؤشر تركيبي للبنيــات التحتية 

الأساســية التــي تســاهم بشــكل أســاسي في تحســن المكتســبات 

الدراســية للتلامــذة. ويتكــون هــذا المــؤشر مــن عنــاصر تتمثــل 

ــرب  ــح لل ــاء الصال ــاء وبالم ــبكة الكهرب ــة بش ــط المدرس في رب

وبوجــود المراحيــض وقنــوات الــرف الصحــي وكذلــك بطبيعــة 

الولــوج إلى المدرســة في علاقــة بــروط وظــروف ممارســة المهنــة 

ــر  ــة. ويظه ــات التعليمي ــري المؤسس ــن ومدي ــبة للمدرس بالنس

ــر  ــابي لتواف ــر الإيج ــول أو الأث ــات مفع ــل للمعطي ــذا التحلي ه

ــذة.  ــج التلام ــى نتائ ــة ع ــية للمدرس ــة الأساس ــات التحتي البني

ــي  ــج الوطن ــة البرنام ــج دراس ــا نتائ ــده أمبيريقي ــا تؤك ــو م وه

ــم المكتســبات 2019. لتقيي

ــود  ــن وج ــة ب ــة الوثيق ــج العلاق ــذا البرنام ــة ه ــح دراس توض

البنيــات التحتيــة الأساســية بالمدرســة والمردوديــة الدراســية 

ــدائي. ــنة السادســة ابت ــذة الس لتلام

يســاهم توافــر البنيــات التحتيــة الأساســية لــكل من المدرســة 

والإعداديــة في تحســن واضــح للنتائــج الدراســية للتلامذة.

رسم بياني 55. أداء تلامذة السنة السادسة ابتدائي حسب 

مستوى البنية التحتية الأساس للمدرسة
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تــراوح الفروقــات بــن المــدارس الابتدائيــة المجهــزة بمــا يكفــي 

ــر  ــي لا تتوف ــك الت ــة أساســية وتل ــات تحتي ــرة عــى بني والمتوف

عليهــا أو تتوفــر عليهــا بشــكل غــر كاف مــا بــن 8 نقــط 

بالنســبة لنتائــج التلامــذة في النشــاط العلمــي و9 في اللغــة 

الفرنســية و12 نقطــة في العربيــة ليصــل الفــارق أحيانــا إلى 15 

ــات. ــادة الرياضي ــدارس في م ــذة الم ــن تلام ــة ب نقط

رسم بياني 56. أداء تلامذة السنة الثالثة ثانوي إعدادي حسب 

مستوى البنية التحتية الأساس للإعدادية
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الفصل الثاني.
مكتسبات التلامذة في سياقها الاجتماعي 

والتربوي 
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ــية  ــة الأساس ــات التحتي ــر البني ــابي لتواف ــول الإيج ــد المفع يتأك

أيضــا عــى مســتوى مؤسســات الإعداديــة حيــث يــراوح الفــرق 

بــن المؤسســات المجهــزة وتلــك الغــر مجهــزة بمــا فيــه الكفايــة 

أو عديمــة التجهيــز مــا بــن 9 و15 نقطــة حســب المــواد.

إذا كانــت البنيــات التحتيــة تمــارس تأثــرا عــى النتائــج التلامــذة 

ــة  ــالي مردودي ــذة وبالت ــة وأداء التلام ــها المردودي ــي تعكس الت

ــة  ــات التحتي ــة البني المؤسســات، فينبغــي أن نتســاءل عــن حال

الأساســية في المــدارس الابتدائيــة والثانويــات الإعداديــة. فــاذا 

تقــول لنــا معطيــات البرنامــج الوطنــي لتقييــم المكتســبات 

ــة؟  2019 عــن هــذه الحال

جــزء مهــم مــن التلامــذة يــرددون عــى مــدارس وإعداديــات 

لا تتوفــر عــى البنيــات التحتيــة الأساســية مــن حيــث المــاء 

الصالــح للــرب والكهربــاء والمراحيــض والمســاكن الوظيفيــة 

الــخ.

أكــر مــن عــر )%15( تلامــذة الســنة السادســة ابتــدائي 

الثانــوي  التعليــم  الثالثــة مــن  الســنة  و %7 مــن تلامــذة 

الإعــدادي يتابعــون دراســتهم في مؤسســات تعليميــة دون 

ــرددون  ــذة ي ــؤلاء التلام ــن ه ــرب و %14 م ــح لل ــاء صال م

عــى مؤسســات ابتدائيــة لا تتوفــر عــى مراحيــض. والحــال أن 

غيــاب المــاء والمراحيــض والــرف الصحــي يؤكــد الــردي الكبــر 

ــاة  ــر ســلبيا عــى الحي ــذي لا يمكــن إلا أن يؤث ــزات ال في التجهي

داخــل المدرســة. وهــو مــا يؤكــد التأثــر الســلبي، عــى المســتوى 

الصحــي عــى جــودة الحيــاة الدراســية وصحــة التلامــذة وخطــر 

انتشــار بعــض الأمــراض. عــاوة عــى ذلــك، فــإن المحيــط 

المــدرسي غــر اللائــق يؤثــر نفســيا بشــكل ســلبي عــى المعيــش 

الــدراسي لهــؤلاء الأطفــال والمراهقــن وعــى احترامهــم لذاتهــم 

ــهم. ــن أنفس ــم ع وصورته

وتظهــر المعطيــات أيضــا أن %16 مــن تلامــذة الســنة السادســة 

ابتــدائي و %20 مــن تلامــذة الســنة الثالثــة إعــدادي يــرددون 

ــر  ــا يؤث ــاء. م ــزودة بالكهرب ــر م ــة غ ــى مؤسســات تعليمي ع

ســلبيا عــى زمــن التعلــم )وجــوب إيقــاف الدراســة قبــل 

حلــول الليــل أو بدايــة الدراســة بعــد طلــوع النهــار( كــا 

تشــتغل  التــي  الديداكتيكيــة  الوســائل  اســتعمال  يعــوق 

ــوارد  ــف الم ــن توظي ــدرس م ــرم الم ــا يح ــائي. م ــار الكهرب بالتي

الديداكتيكيــة ويحــرم التلامــذة مــن فــرص التجريــب والمعاينــة 

ــات. ــض التعل ــة في بع ــاكاة الضروري والمح

أغلب التلامذة يذهبون إلى المدرسة مشيا على الأقدام

ــة  ــدارس الابتدائي ــذة الم ــن تلام ــدائي، %93 م ــم الابت في التعلي

ــون إلى المدرســة مشــيا  ــات يذهب و %74 مــن تلامــذة الإعدادي

ــوى 14%  ــدرسي س ــل الم ــن النق ــتفيد م ــدام. ولا يس ــى الأق ع

مــن تلامــذة الإعــدادي مقابــل %2 فقــط مــن تلامــذة الابتــدائي. 

وينبغــي أن نلاحــظ حســب هــذه المعطيــات أن تلامــذة التعليم 

ــذة  ــن تلام ــدرسي م ــل الم ــن النق ــل م ــتفيدون أق ــدائي يس الابت

الإعــدادي الذيــن هــم أكــر ســنا.  والحــال أن %14 مــن تلامــذة 

ــدة  ــون أن الم ــدادي يصرح ــذة الإع ــن تلام ــدائي و %26 م الابت

التــي يســتغرقها الوصــول إلى المدرســة هــي نصــف ســاعة وأكــر 

ــول إلى  ــتغرقها الوص ــي يس ــدة الت ــع، أن الم ــي. والواق ــن الم م

المدرســة خصوصــا بالنســبة لأطفــال الابتــدائي تســتحق اهتمامــا 

خاصــا ســيما في الوســط القــروي حيــث تبعــد المدرســة عــن دور 

التلامــذة مســافة طويلــة نســبيا.

ــع  ــبة لجمي ــها بالنس ــي نفس ــون ه ــافة لا تك ــدة المس إذ أن م

التلامــذة لأنهــا تكــون أطــول حســب فصــول الســنة )وحســب 

الســهول،  الجبليــة،  المناطــق  الجغرافيــة  الفضــاءات  تنــوع 

إلى  الوصــول  فصعوبــة   .)... المعزولــة،  المناطــق  الصحــاري، 

المدرســة ومشــقتها ترتبــط بالســن وبالمســافة وبالمــدة وبالفصــل 

ــة. ــة الجغرافي والمنطق

ــدادي  ــذة الإع ــدائي وخمــس تلام ــذة الابت ــع تلام مدرســو رب

ــر ســكناهم. ــدة عــن مق ــدارس بعي يدرســون في م

ــدائي يمارســون  مــدرس %14 مــن تلامــذة الســنة السادســة ابت

ــم  ــبة للتعلي ــيء بالنس ــس ال ــوج. ونف ــة الول ــق صعب في مناط

الإعــدادي بالأخــص بالنســبة لمــدرسي الفرنســية والفيزيــاء 

النســبة  الحيــاة والأرض. وترتفــع هــذه  والكيميــاء وعلــوم 

إلى %17 و %20 لــدى مــدرسي اللغــة العربيــة والرياضيــات 

ــة  ــة صعب ــة تعليمي ــأن مؤسس ــع، ف ــدادي. والواق ــلك الإع بالس

الولــوج تشــجع وتميــل إلى أن تعــرف ظاهــرة تغيــب الفاعلــن 

ــا،  ــل ونقصه ــائل النق ــدرة وس ــة )ن ــباب مختلف ــن لأس التربوي

ــكن...(. ــر الس ــدم تواف ــة، ع ــة الصعب ــروف المناخي الظ

إضافــة إلى ذلــك، يســكن مــدرس ربــع تلامــذة الابتــدائي )26% 

إلى %27 حســب المــواد( وخمــس أســاتذة تلامــذة الإعــدادي في 

مــدن أو جماعــات غــر المــدن أو الجماعــات التــي توجــد فيهــا 

المــدارس التــي يدرســون بهــا. كــا أن أكــر مــن ثلثــي مــدرسي 

ــواد( يلجــؤون إلى وســيلة  ــذة )%65 إلى %70 حســب الم التلام

ــم.  ــكان عمله ــوا بم ــي ...( ليلتحق ــة، طاك ــيارة، حافل ــل )س نق
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التحكــم في  الأكــر أهميــة في  العوامــل  والحــال أن أحــد 

الزمــن الــدراسي تكمــن في قــرب مــكان إقامــة المدرســن مــن 

ــائل  ــت وس ــإذا كان ــون ف ــث يعمل ــة حي ــات التعليمي المؤسس

ــات  ــت في المواص ــاء الوق ــإن قض ــافة، ف ــص المس ــل تقل النق

للوصــول إلى المدرســة أو الإعداديــة يؤثــر إلى حــد مــا بشــكل 

ســلبي عــى الأداء البيداغوجــي للمدرســن داخــل أقســامهم.

الابتــدائي و 15% مــن  صرح أســاتذة 32% مــن تلامــذة 

تلامــذة الإعــدادي برغبتهــم في المشــاركة في الحركــة الانتقاليــة 

ــة في مؤسســتهم أو  ــك بســبب ظــروف الممارســة الصعب وذل

ــات. ــط المؤسس ــبب محي بس

ــق  ــة في خل ــة التعليمي ــاء إلى المؤسس ــعور بالانت ــاهم الش يس

ــاء  ــعور بالانت ــاب الش ــع غي ــات ويدف ــجع للتعل ــاخ مش من

المدرســن إلى محاولــة تغيــر المؤسســة بمؤسســة أخــرى أفضــل 

ــا. ــا واجتماعي ــا وعائلي ــا مهني منه

في المتوســط صرح مدرســو%49 مــن تلامــذة الســنة السادســة 

الانتقاليــة مقابــل  الحركــة  بالمشــاركة في  برغبتهــم  ابتــدائي 

أســاتذة %42 مــن تلامــذة الســنة الثالثــة الإعــدادي. إن شروط 

ــم  ــي ت ــا الت ــات أو في محيطه ــل المؤسس ــة داخ ــل الصعب العم

ذكرهــا، هــي الســبب الرئيــي في الرغبــة في تغيــر مــكان 

العمــل وذلــك بالنســبة لأســاتذة %32 مــن تلامــذة الابتدائيــة 

ــدادي. ــذة الإع ــاتذة تلام ــن أس و%15 م

أمــا الفــارق الخفيــف الموجــود بــن مــدرسي التعليــم الابتــدائي 

ــة في المشــاركة في الحركــة  ــوي الإعــدادي بخصــوص الرغب والثان

الانتقاليــة فيفــر عــى الأرجــح بكــون ظــروف ممارســة المهنــة 

ــية  ــدات المدرس ــوص في الوح ــدائي بالخص ــب في الابت ــي أصع ه

ــدة  ــة والمتواج ــات الموزع ــة بالإعدادي ــة مقارن ــتتة والمتفرق المش

في مناطــق محظوظــة نســبيا. إن توفــر البنيــة التحيــة الأســاس 

في المدرســة وفي محيطهــا المبــاشر مــن شــأنه أن يقنــع مــدرسي 

الابتــدائي والإعــدادي ألا يفكــروا في تغيــر مــكان عملهــم. 

ــة  ــن للجاذبي ــو ره ــتهم ه ــن بمؤسس ــاط المدرس ــك أن ارتب ذل

ــة. ــط المدرس ــة للوس ــة والاقتصادي ــة والثقافي الاجتماعي

ــة  ــا ثلاث ــدائي وتقريب ــذة الابت ــف تلام ــر نص ــتفيد مدي لا يس

ــي   ــكن وظيف ــن أي س ــدادي م ــلك الإع ــذة الس ــاع تلام أرب

ــكان أحــد  ــن الم ــة بع ــر المؤسســة التعليمي ــر تواجــد مدي يعت

الــروط الضروريــة لتدبــر عــن قــرب للمؤسســات التعليميــة. 

ــوي. ــاخ الترب ــر الســكن الوظيفــي عامــل اســتقرار للمن إذ يعت

ــن  ــة م ــنة الثالث ــذة الس ــف تلام ــرو نص ــط مدي ــع، فق في الواق

ــذة  ــري تلام ــن مدي ــع )%27( م ــوالي الرب ــدادي )%42( وح الإع

الســنة السادســة ابتدائيــة يتوفــرون عــى ســكن وظيفــي. فمدير 

%15 مــن التلامــذة و %13 مــن تلامــذة الإعــدادي صرحــوا بأنهــم 

يمارســون في مؤسســات صعبــة الولــوج و %29 و %13 عــى 

التــوالي يســكنون في أماكــن غــر تلــك التــي توجــد فيهــا المــدارس 

ــى  ــر ع ــا إلا أن تؤث ــة لا يمكنه ــذه الحال ــا. ه ــون به ــي يدرس الت

ــة الوحــدات المدرســية. ــة التأطــر الإداري في أغلبي فعالي

عــى مســتوى أخــر، فــإن مديــري نصــف تلامــذة الســنة 

السادســة ابتــدائي و %38 مــن تلامــذة الســنة الثالثــة إعــدادي 

يســتخدمون ســياراتهم الشــخصية للذهــاب إلى العمــل.

إن شروط العمــل غــر المســاعدة هــي التــي تدفــع مديــري 

نصــف تلامــذة الابتــدائي وتقريبــا ثلــث تلامــذة الإعــدادي إلى 

الرغبــة في تغيــر مــكان التعيــن. 

صرح مديــرو %45 مــن تلامــذة الســنة السادســة ابتــدائي 

ــون في  ــة إعــدادي أنهــم يرغب و%48 مــن تلامــذة الســنة الثالث

تغيــر مــكان تعيينهــم لأن شروط وظــروف العمــل في المؤسســة 

ــر  ــة في تغي ــم إلى الرغب ــي تدفعه ــا هــي الت ــون به ــي يعمل الت

ومغــادرة المؤسســات التــي عــر عنهــا مديــر %51 مــن تلامــذة 

الابتــدائي و %29 مــن تلامــذة الإعــدادي ويمكــن أن نجــد 

تفســر. الفــرق بــن مديــري المؤسســات الابتدائيــة والمؤسســات 

الثانويــة الإعداديــة في شروط العمــل التــي تعتــر أكــر صعوبــة 

ــي  ــات الت ــة بالإعدادي ــة مقارن ــية الابتدائي ــدات المدرس في الوح

ــزاً نســبيا. تكــون في مناطــق أفضــل تجهي

وتعتــر الحركــة الإداريــة لمديــري المؤسســات التعليميــة وكذلــك 

الحركــة الانتقاليــة للأســاتذة، والتــي هــي حــق مــن حقوقهــم، 

مــؤشرا عــى جــودة المحيــط السوســيوتربوي للمؤسســات 

التعليميــة. وهكــذا فــإن اســتقرار الفاعلــن التربويــن هــو رهــن 

ــط السوســيوتربوي. ــة المحي جاذبي

2.1. المفعول الرقمي 
ــوارد  ــة بالم ــؤشرات خاص ــورة م ــائي ببل ــل الإحص ــمح التحلي س

الرقميــة بمــا في ذلــك تكنولوجيــة المعلوميــات والاتصــال التربوية 

)TICE(. إن التحليــل الثنــائي المتنــوع يســتخلص ترابطــا إيجابيــا 

بــن المــوارد الرقميــة ونتائــج التلامــذة ســواء كانــوا في الابتــدائي 

أو الإعــدادي.

ــره عــى  ــل مفعــول العامــل الرقمــي وتأث مــا ســمح بتحلي

ــواد. ــب الم ــذة حس أداء التلام
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ــرة  ــات المتوف ــدارس والإعدادي ــية للم ــة الدراس ــر المردودي تعت

عــى مــوارد رقميــة كافيــة هــي أعــى نســبيا مــن تلــك المســجلة 

في المؤسســات الأقــل تجهيــزا.

أ‌. توافر الموارد الرقمية في المدارس الابتدائية

رسم بياني 57. أداء تلامذة السنة السادسة ابتدائي حسب 

توافر المورد الرقمية في المدرسة
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PNEA2019 المصدر: معطيات دراسة

يكــون أداء تلامــذة الســنة السادســة ابتــدائي الذيــن يتوفــرون 

عــى مــوارد رقميــة كافيــة في مدرســتهم أحســن بشــكل واضــح 

مــن أداء التلامــذة الذيــن لا تتوفــر مدرســتهم عــى تلــك 

ــبات  ــى مكتس ــبيا ع ــا نس ــذا واضح ــر ه ــر تأث ــوارد. ويظه الم

ــة وفي النشــاط العلمــي مــع تحســن  التلامــذة في اللغــة العربي

ــات )5  ــوالي متبوعــا بالرياضي نســبي ب11 و 9 نقطــة عــى الت

ــط(. ــية )4 نق ــط( والفرنس نق

رسم بياني 58. أداء تلامذة السنة الثالثة ثانوي إعدادي حسب 

توافر المورد الرقمية في الإعدادية
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أمــا في الإعــدادي، فــإن توافــر المــوارد الرقميــة بكميــة كافيــة 

نتائــج  في   9 إلى  نقــط   6 مــن  واضــح  تحســن  يســاهم في 

التلامــذة فــإذا كان توافــر المــوارد الرقميــة في كل مــن المدرســة 

التلامــذة،  مكتســبات  إيجابيــا في  دورا  يلعــب  والإعداديــة 

ــة  ــن وجه ــوارد داخــل المؤسســات م ــه الم ــة هات فماهــي حال

ــذة؟  ــر التلام نظ

ــر  ــة لا تتوف ــات الإعدادي ــة والثانوي ــدارس الابتدائي ــب الم أغل

ــكافي. ــة بالقــدر ال فيهــا المــوارد الرقمي

فيــا يخــص تكنولوجيــة المعلومــات والاتصــال في التربيــة، فــإن 

%75 و %65 مــن تلامــذة الابتــدائي يصرحــون بــأن مدارســهم لا 

تتوفــر عــى قاعــة متعــددة الوســائط ولا عــى ربــط بالإنترنيــت. 

وتصــل هــذه النســبة عنــد تلامــذة الإعــدادي إلى %53 و 49% 

عــى التــوالي. فمؤسســات %38 مــن تلامــذة الابتــدائي و 32% 

ــس  ــرض العاك ــة الع ــى آل ــر ع ــدادي لا تتوف ــذة الإع ــن تلام م

ــذة  ــن تلام ــدائي و %49 م ــذة الابت ــن تلام ــات %74 م ومؤسس

الإعــدادي لا تتوفــر عــى موقــع بشــبكة الويــب.

أمــا عــى مســتوى القســم، فــإن %88 مــن تلامــذة الســنة 

السادســة ابتــدائي و %65 مــن تلامــذة الســنة الثالثــة مــن 

الســلك الإعــدادي لا زالــوا يســتعملون الســبورة الســوداء عــوض 

ــة. ــج الصــوت والصــورة والحرك ــي تدم ــة الت الســبورة التفاعلي

لم يســتفد مدرســو حــوالي ثلثــي تلامــذة الابتــدائي والإعــدادي 

مــن أي تكويــن في تدبــر المــوارد الرقميــة.

يســمح التكويــن الرقمــي للمدرســن بالتمكــن مــن مــوارد 

ــوارد  ــن الم ــة م ــى و فعالي ــر غن ــة أك ــة وديداكتيكي بيداغوجي

الكلاســيكية )الكتــب المدرســية، الســبورة... (. فالمــورد الرقمــي 

يســمح بالتبــادل والتفاعــل والتقاســم بــن الأركان الثلاثــة 

للمثلــث البيداغوجــي: التلميــذ، المــدرس والمــادة المدرســية. 

ــة. ــة الرقمي ــل الثقاف ــا بنق ــم أيض ــمح له ــا يس ــو م وه

ــدائي  ــة ابت ــنة السادس ــذة الس ــث تلام ــوالي ثل ــاتذة ح صرح أس

والســنة الثالثــة إعــدادي بأنهــم اســتفادوا مــن تكويــن في 

اســتخدام تكنولوجيــة المعلومــات والتواصــل في التربيــة. وهكذا، 

ــيكي لا  ــس كلاس ــة تدري ــا في قبض ــذة مبدئي ــا التلام ــى ثلث يبق

ــة. ــوارد الرقمي ــج الم يدم

ــذة أن مدرســيهم  ــن التلام ــد مدرســو %16 م ــدائي، يؤك في الابت

ــال  ــات والاتص ــا المعلوم ــادة إلى تكنولوجي ــا أو ع ــؤون دائم يلج

الــدروس داخــل القســم. وتســجل نفــس  أثنــاء إنجازهــم 
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الملاحظــة بالنســبة للســلك الإعــدادي بالنســبة لمــدرسي اللغــة 

العربيــة والفرنســية والرياضيــات الذيــن يصرحــون بنســب أكــر 

تواضعــا )مــا بــن %9 و %16(. وتعنــي هــذه النســب الضعيفــة 

أن اللجــوء المنتظــم إلى المــوارد الرقميــة لم يســتقر بعــد ولم 

ــق  ــة داخــل الفصــول لأســباب تتعل يتحــول إلى ممارســة مألوف

بالتكويــن الأســاس والمســتمر للمدرســن وبالبنيــة التحتيــة 

ــة. ــات التعليمي ــوارد المؤسس وبم

ــاة والأرض ل) 49%(  ــوم الحي ــو عل ــأ مدرس ــك، يلج ــس ذل عك

ــن  ــاء ل )%43(  م ــاء والكيمي ــو الفيزي ــذة  ومدرس ــن التلام م

التلامــذة نســبيا أكــر إلى المــوارد الرقميــة في دروســهم. ويوظــف 

مدرســو هاتــن المادتــن المــوارد الرقيــة باعتبارهــا وســيلة لإنهــاء 

دروس البرنامــج في الآجــال المحــددة أكــر مــا يوظفونهــا 

كوســيلة لتحســن الــدروس بالاعتــاد عــى المحــاكاة والتجريــب 

المســاعد بالحاســوب. وهــو الســبب الــذي قدمــه أســاتذة ثلــث 

تلامــذة الإعــدادي بأنفســهم.

ــر إلى  ــت الكث ــد أضاف ــة ق ــوارد الرقمي ــد أن الم ــي التأكي ينبغ

ديداكتيــك العلــوم مــن خــال مســاعدة المدرســن عــى بنَْيَنــة 

المعلومــات وإبــراز الروابــط والوظائــف والصيــغ ســواء بالنســبة 

ــر  ــاء. غ ــاء والكيمي ــبة للفيزي ــاة والأرض أو بالنس ــوم الحي لعل

أن إلــزام إنهــاء البرنامــج في الوقــت المحــدد خصوصــا بالنســبة 

ــوارد  ــع المدرســن إلى اســتخدام الم للمســتويات الإشــهادية يدف

الرقميــة أكــر مــن أجــل إنهــاء البرنامــج قبــل تحســن تدريســهم 

وتعلــات التلامــذة.

ويســتدعي هــذا الأمــر مراجعــة البرامــج الدراســية خصوصــا في 

المــواد العلميــة لضــان تدريــس أكــر فاعليــة، وتمكــن الأســاتذة 

مــن تكويــن في الرقميــات يســمح لهــم بالاســتفادة مــن المــوارد 

الرقميــة في ممارســتهم البيداغوجيــة.

ــة  ــة والإعدادي ــة الابتدائي ــات التعليمي ــرو المؤسس صرح مدي

لنصــف التلامــذة تقريبــا بأنهــم لم يســتفيدوا مــن أي تكويــن 

في اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــال في المجــال 

ــوي. الترب

يعتــر تحكــم مديــري المؤسســات التعليميــة في اســتخدام 

تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــال مــن شروط تطويــر الممارســة 

التدبيريــة والبيداغوجيــة نحــو مزيــد مــن الفعاليــة والنجاعــة.

صرح مديــر %53 مــن تلامــذة الســنة السادســة ابتــدائي و48% 

مــن تلامــذة الســنة الثالثــة إعــدادي بأنهــم لم يســتفيدوا مــن أي 

ــة. وهــذا يــرر كــون 23%  تكويــن في اســتخدام المــوارد الرقمي

مــن تلامــذة الســنة السادســة ابتــدائي و %27 من تلامذة الســنة 

الثالثــة إعــدادي لا يســتخدمون الأدوات الرقميــة في ممارســاتهم 

ــن  ــح %84 م ــع تصري ــة م ــذه الملاحظ ــارض ه ــة. وتتع الإداري

ــأن  ــدائي ب ــري تلامــذة الإعــدادي و %82 مــن تلامــذة الابت مدي

لديهــم حاســوب شــخصي وبــأن كل مديــري المؤسســات مزودون 

بحاســوب مهنــي. وهكــذا ينبغــي التســاؤل عــن قــدرة هــؤلاء 

ــر  ــا أك ــح مرقمن ــذي أصب ــيير ال ــايرة التس ــى مس ــن ع المديري

فأكــر لإجــراء وإنجــاز المهــام الإداريــة والبيداغوجيــة خصوصــا 

مــع إرســاء نظــام مســار والتطــور مهنيــا في وســط تربــوي حيــث 

الأميــة الرقميــة أصبحــت عائقــا كبــرا.  

ب‌. توافر الموارد الرقمية بالمنزل 

ــه  ــزل ل ــة بالمن ــوارد الرقمي ــر الم ــإن تواف ــذة ف ــبة للتلام بالنس

ــواد.  ــدراسي في كل الم ــم ال ــى مردوده ــبيا ع ــابي نس ــر إيج تأث

ــذة  ــا التلام ــل عليه ــي حص ــج الت ــف النتائ ــإن مختل ــذا ف وهك

ــة بمنازلهــم وأولئــك  ــة كافي ــن يتوفــرون عــى مــوارد رقمي الذي

اللذيــن لا يتوفــرون عليهــا، تتبايــن مــا بــن 7 و13 نقطــة 

حســب المــواد. أمــا فيــا يخــص الفــروق التــي أبرزهــا التحليــل 

المتعــدد المســتويات، فــإن هــذا التحليــل يأخــذ بعــن الاعتبــار 

باقــي العوامــل الأخــرى بخــاف التحليــل الثنــائي المتنــوع. وإلا 

فيمكننــا حــذف الجــزء الخــاص بتكنولوجيــا الاتصــال والتواصــل 

ــوض. ــادي الغم ــتويات لتف ــدد المس ــل المتع ــن التحلي م
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أمــا عــى مســتوى الإعــدادي، فــإن مفعــول المــوارد الرقميــة على 

مســتوى التلامــذة يتأكــد. فتوافــر المــوارد الرقميــة لــدى عائــات 

تلامــذة الإعــدادي قــادر عــى تحســن نتائجهــم الدراســية حيث 

تــراوح النقــط مــا بــن 6 إلى 16 نقطــة حســب المــواد.
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وإذا كانــت المعطيــات تؤكــد مفعــول المــوارد الرقميــة، فينبغــي 

أن نتســاءل عــا إذا كان التلامــذة يتوفــرون عــى مــوارد رقميــة 

كافيــة في منازلهــم.

تلامــذة  وخمــي  الابتــدائي  تلامــذة  ثلــث  حــوالي  صرح 

ربــط  يتوفــرون عــى حاســوب وعــى  أنهــم  الإعــدادي 

منازلهــم. في  بالإنترنيــت 

أكــد %34 مــن تلامــذة الإعــدادي أنهــم يتوفــرون على حاســوب 

في منازلهــم و %35 منهــم يؤكــدون أيضــا بأنهــم يتوفــرون 

ــذة  ــد تلام ــراوح هــذه النســب عن ــت. ت ــط بالأنترني ــى الرب ع

ــن %40 بالنســبة للحواســب و %43 بالنســبة  ــا ب الإعــدادي م

ــت. ــط بالأنترني للرب

بالإضافــة إلى ذلــك فإنــه إذا كان %16 و %44 مــن تلامــذة 

الابتــدائي يتوفــرون عــى حاســوب وعــى هاتــف ذكي شــخصي، 

فــإن هــذه النســبة تصــل إلى %28 بالنســبة للحواســب و 68% 

بالنســبة للهواتــف لــدى تلامــذة الإعــدادي. وهكــذا يمكــن 

القــول إن تلامــذة الإعــدادي هــم أحســن تجهيــزا مقارنــة 

ــدائي. ــذة الابت بتلام

ت‌. التوظيــف البيداغوجــي للمــوارد الرقميــة مــن طــرف 

التلامــذة
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سُــجل تحســن واضــح للمكتســبات الدراســية في كل المــواد 

لــدى تلامــذة الســلك الابتــدائي الذيــن يوظفــون المــوارد الرقميــة 

ــة. لأغــراض بيداغوجي

ويــراوح الفــارق عــى مســتوى مكتســبات التلامــذة بــن مــن 

يوظفــون هــذه المــوارد والذيــن لا يوظفونهــا بشــكل كاف مــا 

بــن 6 إلى 14 نقطــة حســب المــواد. والملاحــظ هــو أن التوزيــع 

البيداغوجــي لهــذه المــوارد يفيــد التلامــذة ويدعــم تعلماتهــم في 

اللغــة العربيــة والفرنســية.

رسم بياني 62. أداء تلامذة السنة الثالثة إعدادي ثانوي حسب 
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كــا أن اســتخدام تلامــذة الســلك الإعــدادي للمــوارد الرقميــة 

لأغــراض بيداغوجيــة يســمح بتحســن النتائــج الدراســية بمعــدل 
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ــر هــذا  ــن 4 إلى 12 نقطــة حســب المــواد. ويظه ــا ب ــراوح م ي

التحســن واضحــا في اللغــة الفرنســية )12 نقطــة(.

يقــوم التوظيــف البيداغوجــي للمــوارد الرقمية ســواء بالنســبة 

لتلامــذة الابتــدائي أو الإعــدادي أساســا عــى البحــث في علاقــة 

ــج الدراسي. بالبرنام

ــة  ــة والأدوات الرقمي ــوارد الرقمي ــتخدام الم ــة اس ــي طبيع تكت

أهميــة خاصــة بالنظــر لمــا تتيحــه مــن تطويــر التعلــم الــذاتي 

والتدريــس عــن بعــد. وتظهــر المعطيــات بــأن أكــر مــن ثلــث 

تلامــذة الابتــدائي )%38( و )%60 مــن تلامــذة الإعــدادي( 

صرحــوا بأنهــم يســتخدمون الأنترنيــت بشــكل دائــم أو متكــرر 

للقيــام بأبحاثهــم المدرســية في حــن أن %28 )الابتــدائي( منهــم 

يلجــؤون للأنترنيــت بحثــا عــن المزيــد مــن المعلومــات بخصــوص 

مضامــن محــددة مــن البرنامــج %56 )تلامــذة الإعــدادي(. 

وهكــذا، فــإن %16 مــن تلامــذة الابتــدائي و %28 مــن تلامــذة 

متكــرر  أو  دائــم  بشــكل  الأنترنيــت  يتصفحــون  الإعــدادي 

ــوعات. ــس والموس ــى القوام ــاع ع للاط

ــن تلامــذة الابتــدائي و 47%  مقارنــة بذلــك نجــد أن %19 م

مــن تلامــذة الإعــدادي يلجــؤون إلى الأنترنيــت بشــكل دائــم أو 

متكــرر للدردشــة. ويعــرف %10 مــن تلامــذة الابتــدائي و 30% 

مــن تلامــذة الإعــدادي أنهــم يــرددون بشــكل دائــم أو متكــرر 

عــى مواقــع تتضمــن محتويــات غــر مناســبة للأطفــال. ويؤثــر 

هــذا الاســتخدام الســلبي للأنترنيــت عــى الأطفــال والمراهقــن 

بالنســبة لتطورهــم المعــرفي والســيكولوجي.

3.1. الأصل الاجتماعي والاقتصادي للتلامذة ومفعوله
ــوارد  ــة والم ــات التحتي ــددات )البني ــي المح ــبة لباق ــا بالنس ك

الرقميــة(، ســمح التحليــل الإحصــائي ببلــورة مــؤشر خــاص 

اشــتق  وقــد  للتلامــذة.  والاقتصــادي  الاجتماعــي  بالأصــل 

هــذا المــؤشر مــن أجوبــة التلامــذة الخاصــة بمهنــة آبائهــم 

ــب  ــر الكت ــي وتواف ــكن العائ ــط الس ــدراسي ونم ــتواهم ال ومس

بالمنــزل واللغــات الأجنبيــة المتكلمــة في أسرهــم.

نتائــج البرنامــج الوطنــي لتقييــم المكتســبات 2019  تؤكــد 

ــذة عــى  المفعــول الحاســم للأصــل السوســيو اقتصــادي للتلام

ــدرسي. ــم الم أدائه

ــر  ــكل كب ــذة بش ــادي للتلام ــيو اقتص ــل السوس ــر الأص يف

ــدراسي. ــم ال ــتوى أدائه ــى مس ــم ع ــاواة بينه الامس

رسم بياني 63. أداء تلامذة السنة السادسة ابتدائي حسب 
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ــة  ــى المردودي ــادي ع ــيو اقتص ــل السوس ــول الأص ــد مفع يتأك

الدراســية لتلامــذة الســلك الابتــدائي في جميــع المــواد. في الواقــع، 

يحمــل التلامــذة ذوو المســتوى الاقتصــادي والاجتماعــي المرتفــع 

عــى نقــط أفضــل مــن أولئــك الذيــن يكونــوا مســتواهم 

في  الفــروق  وتــراوح  يــرا.  أقــل  والاقتصــادي  الاجتماعــي 

التحصيــل مــا بــن 11 و12 نقطــة في الرياضيــات وفي الفرنســية 

في حــن تصــل إلى مــا بــن 14 و20 نقطــة عــى التــوالي في 

ــة. ــة العربي ــي وفي اللغ ــاط العلم النش
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في الســلك الثانــوي الإعــدادي، تــرز اللامســاواة عــى مســتوى 

الأداء المــدرسي بشــكل أوضــح. حيــث يصــل الفــرق بــن نتائــج 
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ــن  ــك الذي ــال وأولئ ــم مســتوى ع ــن له ــذة الإعــدادي الذي تلام

لهــم مســتوى أدنى إلى مــا بــن 16 و24 نقطــة حســب المــواد.

تســمح المعطيــات حــول مســتوى عيــش عائــات التلامــذة 

وأصولهــم السوســيو اقتصاديــة بتدقيــق معــالم اللامســاواة 

ــم. ــة بينه ــرص في التربي ــؤ الف ــان تكاف ــة ض ــس صعوب وتعك

ــون في  ــدادي يقطن ــدائي أو الإع ــواء في الابت ــذة س ــث التلام ثل

مســاكن غــر لائقــة.

تظهــر نتائــج البرنامــج الوطني لتقييــم مكتســبات 2019 أن 5% 

مــن التلامــذة يســكنون في مســاكن غــر مهيكلــة وغــر قانونيــة 

و %18 منهــم يســكنون في مســاكن مشــركة. وتصــل هــذه 

ــبة  ــدادي %18 بالنس ــة إع ــنة الثالث ــذة الس ــدى تلام ــبة ل النس

للســكن غــر المهيــكل و %13 بالنســبة للســكن المشــرك. عــاوة 

عــى ذلــك فــإن %12 مــن تلامــذة الابتــدائي و %24 مــن تلامذة 

الإعــدادي لا يتوفــرون في مســاكنهم عــى مراحيــض مســتقلة.

آباء ثلث تلامذة الابتدائي وربع تلامذة الإعدادي أميون.

إن نســبة تلامــذة الســنة السادســة ابتــدائي الذيــن صرحــوا بــأن 

آباءهــم أميــون أو اســتفادوا مــن دروس محاربــة الأميــة هــي 

ــنة  ــذة الس ــدى تلام ــبة إلى %25 ل ــذه النس ــع ه %30. وتتراج

ــظ  ــي أن نلاح ــدادي. وينبغ ــوي الإع ــلك الثان ــن الس ــة م الثالث

ــاء %7 مــن تلامــذة الابتــدائي و %8 مــن تلامــذة  أنــه فقــط أب

ــل  ــا، مقاب ــتوى البكالوري ــاوزوا مس ــن تج ــم الذي ــدادي ه الإع

%3 بالنســبة لأمهــات تلامــذة الابتــدائي و %4 بالنســبة لأمهــات 

الســلك الإعــدادي.

أمــا فيــا يخــص المســتوى الــدراسي للأمهــات فــإن أمهــات 52% 

مــن تلامــذة الابتــدائي و %50 مــن تلامــذة الإعــدادي هــن 

ــدائي  ــذة الابت ــات تلام ــن أمه ــن %14 م ــات اســتفادت منه أمي

و%16 مــن أمهــات تلامــذة الإعــدادي مــن دروس محــو الأميــة.

ــدادي  ــذة الإع ــس تلام ــدائي وخم ــذة الابت ــر تلام ــا ع تقريب

ــم ــة في منازله ــة أجنبي ــون لغ يتكلم

ــة  ــة أجنبي ــن يتكلمــون لغ ــدائي الذي ــذة الابت ــا يخــص تلام في

يتكلــم  لمــن  بالنســبة   7% يمثلــون  فهــم  أسرهــم،  داخــل 

الفرنســية، و%2 لمــن يتكلــم الإســبانية، و %2 مــن يتكلــم 

ــوالي إلى 10%، 2%  ــى الت ــب ع ــذه النس ــل ه ــة. تص الإنجليزي

ــة  ــص اللغ ــا يخ ــا في ــدادي. أم ــذة الإع ــبة لتلام و %6 بالنس

ــدائي  ــذة الابت ــع تلام ــد أن رب ــات تؤك ــإن المعطي ــة ف الأمازيغي

تقريبــا %24 و %26 بالنســبة للإعــدادي يتكلمــون الأمازيغيــة 

ــم. ــل أسره داخ

أكــر مــن ثلثــي تلامــذة الابتــدائي والإعــدادي يتوفــرون عــى 

كتــب دينيــة في منازلهــم وثلــث منهــم يتوفــرون عــى كتــب 

علميــة.

%73 مــن تلامــذة الابتــدائي و %70 مــن تلامذة الإعــدادي صرح 

ــب  ــر الكت ــة غ ــب ديني ــى كت ــم ع ــرون في منازله ــم يتوف بأنه

المدرســية مقابــل %31 بالنســبة للابتــدائي و %33 بالنســبة 

للإعــدادي الذيــن صرحــوا بأنهــم يتوفــرون عــى كتــب علميــة. 

وتصــل هــذه النســبة إلى %46 بالنســبة لتلامــذة الابتــدائي 

و%42 بالنســبة لتلامــذة الإعــدادي الذيــن يتوفــرون عــى كتــب 

أدبيــة.

4.1. المرور من التعليم الأولي 
ــا  ــدراسي ك ــاح ال ــول النج ــة ح ــات الأمبريقي ــرت الدراس أظه

الدراســات الدوليــة حــول تقييــم المكتســبات المفعــول الإيجــابي 

المعرفيــة  المهــارات  عــى  وتأثيرهــا  الأولي  التعليــم  لبرامــج 

ــص  ــاهم في التقلي ــم الأولي يس ــال. فالتعلي ــة للأطف والاجتماعي

والهــدر  التكــرار  مــن  الحــد  ســيما  المــدرسي  الهــدر  مــن 

الوطنــي  البرنامــج  معطيــات  وتؤكــد  الــدراسي.  والانقطــاع 

لتقييــم المكتســبات 2019 المفعــول الإيجــابي للتعليــم الأولي 

عــى المكتســبات الدراســية.
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ــى  ــح ع ــكل واض ــم الأولي بش ــابي للتعلي ــول الإيج ــر المفع يظه

المكتســبات الدراســية لتلامــذة الســنة السادســة ابتــدائي في 

مــادة اللغــة العربيــة. في الواقــع، يصــل الفــرق في نتائــج اللغــة 

ــم الأولي  ــن التعلي ــتفادوا م ــن اس ــذة الذي ــن التلام ــة ب العربي

وأولئــك الذيــن لم يســتفيدوا منــه هــو فــرق 12 نقطــة مقابــل 

ــن 4 و5 نقــط فقــط في باقــي المــواد. ــا ب ــراوح م فــرق ي
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ويظهــر الأثــر الإيجــابي للتعليــم الأولي عــى مكتســبات التلامــذة 

ــإن  ــذا، ف ــدادي. وهك ــوي الإع ــم الثان ــا في التعلي ــر وضوح أك

الفــروق في النتائــج بــن التلامــذة الذيــن اســتفادوا مــن التعليــم 

الأولي وأولئــك الذيــن لم يســتفيدوا منــه تــراوح مــا بــن 06 و13 

نقطــة حســب المــواد.

تقريبــا نصــف تلامــذة الســنة السادســة ابتــدائي وثلــث تلامذة 

الســنة الثالثــة ثانــوي إعــدادي مــروا مــن دور الحضانــة قبــل 

الالتحــاق بالمدرســة الابتدائيــة.

الابتــدائي  بالســلك  يدرســون  الذيــن  التلامــذة  أن  يلاحــظ 

والثانــوي الإعــدادي لم يمــروا بالــرورة جميعهــم مــن التعليــم 

الأولي. أكــر مــن نصــف تلامــذة الابتــدائي %62 وأكــر مــن ثلثي 

تلامــذة الإعــدادي %76 اســتفادوا مــن التعليــم الأولي العــري. 

ــدائي و7%  ــبة لتلامذةالابت ــبة إلى %13 بالنس ــذه النس ــل ه تص

بالنســبة لتلامــذة الإعــدادي الذيــن درســوا بالكتاتيــب القرآنيــة.

5.1. التكرار وتأثيره على المكتسبات 
عــادة مــا يعتــر التكــرار كوســيلة تســمح للتلامــذة الذيــن 

يواجهــون صعوبــة في التعلــم باســتدراك التأخــر والتمكــن مــن 

متابعــة دراســتهم بنجــاح. أغلــب الدراســات بمــا فيهــا دراســة 

ــول  ــد المفع ــبات 2019 تؤك ــم المكتس ــي لتقيي ــج الوطن البرنام

ــدرسي. ــاح الم ــى النج ــرار ع ــلبي للتك الس
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تعتــر النتائــج المحصــل عليهــا في كل المــواد مــن طــرف تلامــذة 

الســنة السادســة ابتــدائي الذيــن كــرروا عــى الأقــل مــرة واحــدة 

أدنى مــن النتائــج المحصــل عليهــا مــن طــرف التلامــذة الذيــن لم 

يســبق لهــم قــط أن رســبوا. تــراوح الفــروق بــن هاتــن الفئتــن 

مــن التلامــذة 19 نقطــة في اللغــة العربيــة و12 نقطــة في باقــي 

المواد.

ــة التكــرار مرتــن متتاليتــن، يرتفــع الفــارق ليصــل إلى  وفي حال

ــية و18 في  ــة في الفرنس ــة و16 نقط ــة العربي ــة في اللغ 24 نقط

النشــاط العلمــي و15 نقطــة في الرياضيــات، مــا يفيــد أن 

التكــرار عــوض أن يقلــص مــن الفــارق يزيــد فيــه عــى مســتوى 

ــن لم يكــرروا. ــن كــرروا والذي ــن الذي المكتســبات الدراســية ب
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نفــس الملاحــظ تســجل عــى مســتوى التعليــم الثانــوي 

الإعــدادي مــع نفــس البنيــة تقريبــا ولكــن مــع فــوارق 

ــر. أك
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صرح حــوالي ثلــث تلامــذة الســنة السادســة ابتــدائي ونصــف 

تلامــذة الســنة الثالثــة إعــدادي أنهــم كــرروا عــى الأقــل مــرة 

واحــدة في مســارهم الــدراسي.

كــرر أكــر مــن ثلــث تلامــذة الســنة السادســة ابتــدائي )%36( 

عــى الأقــل مــرة واحــدة في مســارهم الــدراسي. ونفــس الــيء 

تقريبــا بالنســبة لتلامــذة الســلك الإعــدادي )49%(. أمــا نســبة 

التلامــذة الذيــن كــرروا مرتــن وأكــر، فتصــل إلى 14% بالنســبة 

ــذة  ــبة لتلام ــدائي و 21% بالنس ــة ابت ــنة السادس ــذة الس لتلام

نهايــة الســلك الإعــدادي.

 PISAو PIRLSو TIMSS تظهــر نتائــج الدراســات الدوليــة مثــل

أن أحســن الأداءات هــي تلــك التــي تحققهــا الأنظمــة التربويــة 

التــي لا تلجــأ إلى التكــرار أو قلــا تلجــأ إليــه. ذلــك أن الدعــم 

المــدرسي المكيــف هــو الــذي يظهــر أكــر فعاليــة مــن التكــرار 

لتجــاوز صعوبــات التعلــم.

6.1. مفعول ملمح الأستاذ 
إذا كان المــدرس هــو الفاعــل الرئيــي في النظــام التربــوي، فمــن 

الــازم أن نتســاءل عــن تأثــره عــى مكتســبات التلامــذة.

ــر فعــل التدريــس توســطا مزدوجــا: فهــو مــن  في الواقــع، يعت

ــذ  ــدرس والتلمي ــن الم ــي ب ــي وتنظيم ــة أولى توســط علائق جه

لتســهيل التعلــم )العلاقــة البيداغوجيــة(، وهــو مــن جهــة ثانيــة 

توســط بــن المعرفــة والتلميــذ مــن خــال التعاقــد الديداكتيــي، 

وبــن المعرفــة والمــدرس مــن خــال النقــل الديداكتيــي )العلاقة 

الديداكتيكيــة(. وهكــذا تســتلزم مهنــة التدريــس بالإضافــة إلى 

التكويــن الأكاديمــي والبيداغوجــي، مؤهــات شــخصية ومهنيــة 

تســمح لــه بــأداء وظيفتــه عــى أحســن وجــه.

أ‌. التكوين الأكاديمي للمدرسين

يمكــن أن نتســاءل عــا إذا كان المســتوى الأكاديمــي للمدرســن 

المؤكــد بالشــواهد المحصــل عليهــا مــن طرفهــم مفعــول عــى 

ــأن  ــرض ب ــن أن نف ــن الممك ــا إذا كان م ــة م ــات في حال التعل

هــذه الشــواهد تشــهد عــى التحكــم في المواد المدرســة وتســهل 

نقــل المعــارف للتلامــذة.
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في الابتــدائي، لا توجــد فــروق حقيقيــة في نتائــج التلامــذة الذيــن 

يدرســهم مدرســون حصلــوا عــى البكالوريــا أو الإجــازة وحتــى 

بالنســبة لبعــض المــواد إذا كان مســتواهم يتجــاوز الإجــازة.

ــن  ــا م ــج المحصــل عليه ــإن النتائ ــة الفرنســية، ف باســتثناء اللغ

طــرف التلامــذة الذيــن يتوفــر مدرســوهم عــى دبلــوم الســلك 

الثالــث )ماســر أو أكــر( هــي أقــل بشــكل واضــح مــن نتائــج 

ــدود  ــد ح ــف عن ــتواهم يق ــن مس ــم مدرس ــن له ــذة الذي تلام

ــات  ــودة التكوين ــألة ج ــخيص مس ــذا التش ــرح ه ــازة. يط الإج

ــي  ــة الت ــات الفعلي ــن الصف ــث ع ــع إلى البح ــة ويدف الأكاديمي

ــات وتســهلها. ــى التعل تشــجع ع

رسم بياني 70. أداء تلامذة السنة الثالثة ثانوي إعدادي حسب 

التكوين الأكاديمي للمدرسين

255                   245           228

247                  241           255

245                 243           235

249                  245            240

245                  243            248

á«Hô©dG á¨∏dG 

á«°ùfôØdG á¨∏dG 

  äÉ«°VÉjôdG 

¢VQC’Gh IÉ«◊G Ωƒ∏Y

AÉ«ª«µdGh AÉjõ«ØdG

ÉjQƒdÉµÑdGIRÉLE’G√GQƒàcódG

PNEA2019 المصدر: معطيات دراسة

ــإن  ــدائي، ف ــلك الابت ــدرسي الس ــبة لم ــال بالنس ــو الح ــا ه مثل

مــدرسي الســلك الإعــدادي لم يكــن لهــم عمليــا أي مفعــول عــى 

مكتســبات التلامــذة ســواء توفــروا عــى البكالوريــا أو الإجــازة 

ــوراه. ــى الدكت أو حت
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ــى هــو نفســه بغــض  ــون مفعــول شــواهد الأســاتذة يبق إن ك

النظــر عــن كــون الأســتاذ أدمــج في المهنــة بمســتوى البكالوريــا 

ــم  ــوراه. يجــب تفســره بأنه ــازة أو الدكت ــى الإج أو حاصــل ع

ــز  ــنتين بمراك ــدة س ــي لم ــن مهن ــن تكوي ــتفادوا م ــم اس جميعه

تكويــن المعلمــن والمراكــز التربويــة الجهويــة، وبعــد 2012 

ــوا  ــل أن يلتحق ــن قب ــة والتكوي ــن التربي ــة لمه ــز الجهوي بالمراك

ــا أن  ــتمر يمكنه ــاس والمس ــن الأس ــا التكوي ــام. وحده بالأقس

ــات  ــى تعل ــول ع ــا مفع ــون له ــارات يك ــن مه ــا المدرس يمنح

التلامــذة وليــس الشــواهد العليــا )الماســر والدكتــوراه( والتــي 

ــة  ــواد قليل ــات في م ــا في الجامع ــم الحصــول عليه ــا يت ــا م غالب

الارتبــاط بالتربيــة. فالحصــول عــى هاتــه الشــواهد العليــا 

عــادة مــا يكــون أثنــاء مســار المــدرس وتنفــع بالدرجــة الأولى في 

ــر الإطــار. ــي وتغي ــي المهن ــاوض عــى الترق التف

لا يتجــاوز المســتوى الأكاديمــي لمــدرسي تقريبــا ثلــث تلامــذة 

التعليــم الابتــدائي البكالوريــا في حــن أن أغلبيــة مــدرسي 

ــازون. ــم مج ــدادي ه ــوي الإع ــلك الثان الس

مدرســن  عنــد  يدرســون  الذيــن  التلامــذة  نســبة  تــراوح 

حاصلــن عــى الإجــازة بــن %51 و %61 حســب المــواد في حــن 

ــنة  ــذة الس ــث تلام ــا ثل ــدرسي تقريب ــدراسي لم ــتوى ال أن المس

ــواد لا يتجــاوز  السادســة إعــدادي )%28 إلى %34( حســب الم

ــن  ــى الذي ــن القدام ــن المدرس ــن ضم ــا. م ــتوى البكالوري مس

التحقــوا بمهنــة التدريــس بمســتوى البكالوريــا ولكنهــم راكمــوا 

ــة. ــة مهني تجرب

ــوي الإعــدادي  ــة مــدرسي الســلك الثان ــإن أغلبي ــك ف عكــس ذل

هــم مجــازون مــع بعــض الفــرق حســب هاتــه المــادة أو تلــك. 

ــة  ــة العربي ــدرسي اللغ ــن م ــن %78 و %85 م ــا ب ــإذا كان م ف

والعلــوم )علــوم الحيــاة والأرض والفيزيــاء والكيميــاء( قــد 

حصلــوا عــى الإجــازة، فــإن هــذه النســبة أي نســبة الحاصلــن 

عــى الإجــازة لا تقــف عنــد حــدود %69 و %58 عــى التتــالي 

ــات. ــة الفرنســية والرياضي ــد مــدرسي اللغ عن

في التعليــم الابتــدائي، نجد مدرســن لهــم تكوين أدبي يدرســون 

الرياضيــات والنشــاط العلمــي، ومدرســن لهــم تكويــن علمــي 

ــون اللغات.  يدرس

ــم المكتســبات بعــض  ــات البرنامــج الوطنــي لتقيي تظهــر معطي

ــاط  ــدرسي النش ــا. إن م ــطير عليه ــتحق التس ــي يس ــج الت النتائ

العلمــي لحــوالي نصــف )%48( تلامــذة الســنة السادســة ابتدائي 

هــم حاصلــون عــى بكالوريــا أدبيــة ومــدرسي الرياضيــات 

ــون عــى  ــذة هــم حاصل ــن التلام ــث أي )%31( م لحــوالي الثل

بكالوريــا أدبيــة. نجــد نفــس المفارقــة في المــواد الأخــرى. 

ــة  ــنة السادس ــذة الس ــف تلام ــية لنص ــة الفرنس ــدرسي اللغ فم

ابتــدائي لديهــم بكالوريــا علميــة. نفــس الملاحظــة بالنســبة 

ــإن  ــا. وهكــذا ف ــة لثلــث التلامــذة تقريب لمــدرسي اللغــة العربي

إســناد تدريــس هــذه المــواد لمدرســن لا يكــون دائمــا مطابقــا 

ــوارد  ــن للم ــص أو التعي ــناد التخصي ــل الإس ــم. إن مث لتكوينه

البشريــة لا يمكنــه إلا أن تكــون لــه بعــض الآثــار الســلبية عــى 

جــودة التعلــات العلميــة واللغويــة للتعليــم الابتــدائي. بعبــارة 

ــر  ــواد غ ــس م ــه المدرســن نحــو تدري ــون توجي أخــرى، ألا يك

ــبات  ــوظ في المكتس ــف الملح ــدر الضع ــو مص ــا ه ــن فيه مكون

ــدائي؟ ــلك الابت ــذة الس ــة لتلام ــة والرياضي اللغوي

ب‌. نمط الولوج لمهنة التدريس

ــابقة  ــنوات الس ــس في الس ــة التدري ــوج إلى مهن ــط الول كان نم

يقــوم عــى تكويــن تــراوح مدتــه مــا بــن ســنة بالنســبة 

ــبة للحاصلــن عــى  ــازة، وســنتين بالنس للحاصلــن عــى الإج

البكالوريــا. كان هــذا التكويــن يتــم إمــا في مراكــز تكويــن 

المعلمــن بالنســبة للســلك الابتــدائي أو في مراكــز البيداغوجيــة 

الجهويــة بالنســبة لمــدرسي الســلك الإعــدادي. ولكــن منــذ ســنة 

ــم في  ــم يت ــع أســاك التعلي ــن مــدرسي جمي ــح تكوي 2012 أصب

ــن. ــة والتكوي ــن التربي ــة لمه ــز الجهوي المراك

رسم بياني 71. أداء تلامذة السنة السادسة ابتدائي حسب نمط 
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PNEA2019 المصدر: معطيات دراسة

حــن نســائل المعطيــات حــول المفعــول الــذي يمكــن أن يكــون 

لنمــط ولــوج مهنــة التدريــس عــى مكتســبات التلامــذة نجــد 

ــي  ــول فع ــاك مفع ــس هن ــة، فلي ــة العربي ــتثناء اللغ ــه باس أن

لنمــط الولــوج لمهنــة التدريــس عــى الأداء الــدراسي للتلامــذة.
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ــدادي  ــلك الإع ــن الس ــة م ــنة الثالث ــذة الس ــج تلام ــى نتائ تبق

عمليــا هــي نفســها ســواء ولــج مدرســوهم مهنــة التدريــس عبر 

التوظيــف المبــاشر أو عــر المــرور مــن تكويــن بالمراكــز التربويــة 

ــن  ــن. م ــة والتكوي ــن التربي ــة لمه ــز الجهوي ــة أو بالمراك الجهوي

المهــم أن نلاحــظ هنــا أن المدرســن الذيــن تــم إدماجهــم 

مبــاشرة قــد اكتســبوا تجربــة اســتطاعت أن تعــوض نقــص 

ــس. ــة التدري ــتهم لمهن ــة ممارس ــاس في بداي ــن الأس التكوي

ــج  ــة البرنام ــد دراس ــر، تؤك ــتوى آخ ــى مس ــك، وع ــس ذل عك

ــن  ــذة الذي ــأن أداء التلام ــم المكتســبات 2019 ب ــي لتقيي الوطن

يدرســهم مدرســون ينتمــون إلى أطــر الأكاديميــات الجهويــة 

لمهــن التربيــة والتكويــن لديهــم نتائــج أقــل نســبيا مــن نتائــج 

التلامــذة الذيــن يدرســهم أســاتذة ولجــوا مهنــة التدريــس 

ــرى. ــرق أخ بط

يمكــن تفســر هــذه الحالــة الفعليــة بالإدمــاج الأخــر لمدرســن 

الــكافي أو يمكــن إرجاعهــا إلى  بالقــدر  لم يكتســبوا تجربــة 

ــت  ــي تزامن ــية والت ــنة الدراس ــوال الس ــرة ط ــات المتوات الإضراب

تراجــع  إلى  أيضــا  أو  الميدانيــة 2019  الدراســة  إنجــاز  مــع 

ــن. ــن المدرس ــة م ــذه الفئ ــدى ه ــة ل ــة العام الحافزي

ــدائي ومــدرسي  ــي تلامــذة الســلك الابت إن مــدرسي حــوالي ثلث

ــي  ــن خريج ــم م ــم ه ــدادي كله ــذة الإع ــف تلام ــوالي نص ح

ــة. ــة التربوي ــز الجهوي ــن والمراك ــن المعلم ــز تكوي مراك

إن مــدرسي حــوالي %63 وإلى %66 حســب المــواد مــن تلامــذة 

الســنة السادســة ابتــدائي هــم خريجــو مراكــز تكويــن المعلمــن 

ــن  ــة لمه ــز الجهوي ــي مراك ــبة لخريج ــط %8 بالنس ــل فق مقاب

التربيــة والتكويــن.

إضافــة إلى ذلــك هنــاك عــر التلامــذة يدرســهم مدرســون مــن 

أطــر الأكاديميــات الجهويــة للتربيــة والتكويــن الذيــن اســتفادوا 

مــن تكويــن قصــر المــدة بالمراكــز الجهويــة لمهــن التربيــة 

والتكويــن، والذيــن بــدأوا عملهــم في ســياق موســوم بالاحتجــاج 

ــذة  ــن تلام ــدرسي %4 م ــإن م ــذا ف ــد. وهك ــدأ التعاق ــى مب ع

ــي  ــن مهن ــم دون تكوي ــم إدماجه ــدائي ت ــة ابت ــنة السادس الس

قبــي.

ــدرسي  ــإن م ــدادي، ف ــوي الإع ــلك الثان ــص الس ــا يخ ــا في  أم

علــوم الحيــاة والأرض ل %43 مــن التلامــذة هــم مــن خريجــي 

المراكــز البيداغوجيــة الجهويــة. ونجــد نفــس الملاحظــة بالنســبة 

لباقــي المــواد حيــث نجــد أن مــدرسي نصــف تلامــذة الإعــدادي 

ــو %18 إلى 26%  ــز. فمدرس ــذه المراك ــو ه ــم خريج ــا ه تقريب

)حســب المــواد للتلامــذة( هــم خريجــو المراكــز الجهويــة لمهــن 

ــن. وينبغــي أن نســجل أيضــا أن مــدرسي مــن  ــة والتكوي التربي

%11 إلى %24 حســب المــواد مــن تلامــذة الإعــدادي هــم 

مدرســون ينتمــون إلى مــا يعــرف بأطــر الأكاديميــات الجهويــة 

ــدون. ــن، أي الأســاتذة المتعاق ــة والتكوي للتربي

ــا ثلثــي تلامــذة الابتــدائي ونصــف   إجــالا فــإن مــدرسي تقريب

تلامــذة الإعــدادي تكونــوا حســب النظــام القديم )قبــل 2012(. 

ــذي  ــن ال ــن التكوي ــتفيدوا م ــم لم يس ــك بأنه ــن ذل ــج ع وينت

اســتفاد منــه المدرســون بعــد 2012 في المراكــز الجهويــة لمهــن 

ــع  ــل %60 م ــي يمث ــن العم ــث التكوي ــن حي ــة والتكوي التربي

ــات  ــة المعلوم ــاج تكنولوجي ــط وإدم ــول التخطي ــزوءات ح مج

ــل. ــة والتواص ــس واللغ ــال في التدري والاتص

ت‌. التكوين المستمر للمدرسين

يفــرض أن التكويــن المســتمر للمدرســن حســب العديــد مــن 

الدراســات يســمح للمدرســن بــأن يجــددوا معلوماتهــم حــول 

تطــور التخصصــات المدرســية والتكنولوجيــات الرقميــة المطبقــة 

البيداغوجــي والديداكتيــي. فهــو  التربيــة والتجديــد  عــى 

يســمح للمدرســن بإغنــاء وتطويــر كفاياتهــم المهنيــة. ويجعــل 

ــة ونجاعــة. ــة أكــر فعالي ممارســتهم التربوي
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تــرز معطيــات البرنامــج الوطنــي لتقييــم المكتســبات 2019 أن 

ــة والنشــاط العلمــي  ــة العربي ــن المســتمر لمــدرسي اللغ التكوي

ــذة المســتوى  ــى تلام ــول إيجــابي ع ــه مفع ــن ل ــم لم يك ــا ت ك

الســادس ابتــدائي. عكــس مــدرسي اللغــة الفرنســية والرياضيــات 

الذيــن ســجلوا فرقــا يــراوح عــى التتــالي بــن 5 و6 نقــط لفائدة 

التلامــذة الذيــن اســتفاد مدرســوهم مــن تكويــن مســتمر طوال 

الخمــس ســنوات الأخــرة.
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في الســلك الثانــوي الإعــدادي لم يسُــهم التكويــن المســتمر الــذي 

ــبات  ــى مكتس ــابي ع ــر الإيج ــون في التأث ــه المدرس ــتفاد من اس

التلامــذة.

إن مــدرسي حــوالي ثلثــي التلامــذة فقــط هــم الذيــن اســتفادوا 

ــرة ولم  ــنوات الأخ ــس س ــوال الخم ــتمر ط ــن مس ــن تكوي م

يكــن لهــذا التكويــن تأثــر عــى أداء التلامــذة.

تــراوح نســبة مــدرسي الســنة السادســة ابتــدائي الذيــن لم 

ــس  ــنوات الخم ــوال الس ــتمر ط ــن المس ــن التكوي ــتفيدوا م يس

ــة إلى  ــواد. بالإضاف ــب الم ــن %59 إلى %62 حس ــا ب ــرة م الأخ

ذلــك فــإن مــدرسي %61 إلى %64 مــن التلامــذة حســب المــواد 

ــأن هــذا التكويــن لم  الذيــن اســتفادوا مــن التكويــن صرحــوا ب

يكــن نافعــا لا عــى المســتوى المعــرفي ولا عــى المســتوى التربوي 

ــي.  ــتوى الديداكتي ــى المس ولا ع

ــن  ــث المدرس ــط ثل ــدادي، ففق ــوي الإع ــتوى الثان ــا في المس أم

تقريبــا هــم الذيــن اســتفادوا مــن تكويــن مســتمر طــوال 

الخمــس الســنوات الأخــرة. وإذا تركنــا جانبــا، باســتثناء مــدرسي 

الفيزيــاء والكيميــاء، فــإن خمــس الذيــن اســتفادوا هــم الذيــن 

صرحــوا أنهــم اســتفادوا مــن التكويــن المســتمر عــى المســتوى 

ــي. ــي والديداكتي ــرفي والبيداغوج المع

وهكــذا فــإن النظــام التربــوي لســبب أو آخــر لا يمنــح لأغلبيــة 

مدرســيه إمكانيــة تطويــر كفاياتهــم المهنيــة. تظهــر نتائــج 

دراســة البرنامــج الوطنــي لتقييــم المكتســبات إشــكالية التكويــن 

المســتمر للمدرســن. ويبقــى هــذا التشــخيص هــو نفســه حتــى 

بالنســبة للذيــن اســتفادوا منــه حيــث صرحــوا بأنــه لم يكــن لــه 

مفعــول عــى أداء التلامــذة. الأمــر الــذي يســائل درجــة أهميــة 

ــتمر  ــن المس ــودة التكوي ــاة لج ــة المعط ــن والقيم ــذا التكوي ه

ودوره في تقــدم المســار المهنــي ومكانتــه في سياســة تطويــر 

ــة للمدرســن. ــات المهني الكفاي

ث‌. الخبرة المهنية للمدرسين 

ــمح  ــا يس ــرة م ــس خ ــنوات التدري ــوال س ــدرس ط ــم الم يراك

ــه.   ــودة تدريس ــن ج ــة وتحس ــاته التربوي ــر ممارس ــه بتطوي ل

فالكفايــات البيداغوجيــة والديداكتيكيــة والتواصليــة تبنــى 

وتــزداد جودتهــا مــع الممارســة في القســم. كــا أن تقويــة 

المكتســبات المهنيــة تســمح للمــدرس مبدئيــا بمقاربــة البرنامــج 

الــدراسي بمرونــة أكــر مــن خــال التكييفــات والتدقيقــات 

مســتوى  حســب  الوضعيــات  تفرضهــا  التــي  والتصويبــات 

المســتهدفين. التلامــذة 

ــة يمكــن  ــة في المهن ــأن الأقدمي ــك ب وينبغــي أن نســجل مــع ذل

ــرز مــن خــال مقاومــة  ــا ي أن تكــون في بعــض الحــالات عائق

ــن عــدم المطاوعــة في  ــوع م ــد ون أي تطــور أو رفــض أي تجدي

التكيفــات التــي تفرضهــا التحــولات التــي تعرفهــا ممارســة 

ــس. ــة التدري مهن
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ــإن  ــبات ف ــم المكتس ــي لتقيي ــج الوطن ــات البرنام ــب دراس حس

مــدرسي كل المــواد الذيــن لديهــم أكــر مــن 20 ســنة مــن الخبرة 

يربحــون أكــر عــى مســتوى الفعاليــة أكــر مــن الأقــل تجربــة. 

وهكــذا، فــإن الفــارق بــن أداء تلامــذة الســنة السادســة ابتــدائي 

الذيــن يدرســهم مدرســون لهــم أقدميــة تــراوح ما بــن 30 و34 

ســنة مــن الممارســة والتلامــذة الذيــن يدرســهم مدرســون لديهم 

أقــل مــن 5 ســنوات مــن التجربــة هــو فــارق ب 18 نقطــة في 

اللغــة العربيــة 12 نقطــة في النشــاط العلمــي. وينبغــي أيضــا 

ــإن  ــة الفرنســية، ف ــات واللغ ــتثناء الرياضي ــه باس أن نســجل أن

التلامــذة الذيــن يتوفــرون عــى مدرســن لهــم خــرة )30 وأكــر 

ســنة( حصلــوا عــى أكــر مــن المعــدل الوطنــي في كل المــواد.
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وتتعلــق نفــس الملاحظــة بالتجربــة التــي تتجــاوز 30 ســنة مــن 

ــا  ــر أن له ــث يظه ــوي الإعــدادي حي ــم الثان الممارســة في التعلي

تأثــر إيجــابي عــى مكتســبات التلامــذة في اللغــة العربيــة وفي 

الفرنســية. 

ــذة  ــث تلام ــدائي وثل ــذة الابت ــا خمــس تلام ــدرسي تقريب إن م

ــن 5 ســنوات. ــل ع ــس تق ــة في التدري ــم تجرب ــدادي لديه الإع

ــذة الســنة السادســة  ــن تلام ــإن مــدرسي %17 م في المعــدل، ف

ــا في  ــنوات. أم ــن 5 س ــل م ــة أق ــة مهني ــم تجرب ــدائي لديه ابت

الســلك الثانــوي الإعــدادي، فــإن هــذه النســبة ترتفــع إلى 22% 

بالنســبة لمــدرسي اللغــة العربيــة، وتــراوح مــا بــن %28 و 34% 

بالنســبة لمــدرسي باقــي المــواد. ويتعــارض هــذا مــع الممارســة 

ــر خــرة  ــأن نعــن الأســاتذة الأك ــي تفــرض ب ــة الت البيداغوجي

للمســتويات الإشــهادية.

7.1. ملمح مدير المؤسسة
ــر  ــيا في الس ــة دورا أساس ــات التعليمي ــدراء المؤسس ــب م يلع

ــجم  ــة تنس ــات التدبيري ــون الممارس ــة ويجعل ــد للمؤسس الجي
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مــع الطابــع التربــوي للمــدارس والإعداديــات. وينبغــي لهــؤلاء 

نمــط  باســتمرار  يكيفــوا  أن  التعليمــة  المؤسســات  مديــري 

ــم  ــور الدائ ــة والتط ــات التربوي ــن الإصلاح ــا م ــم انطلاق تدبيره

ــكل  ــذة والاختصاصــات الخاصــة ب ــات المدرســن والتلام لحاجي

ــد،  ــام، المقتص ــارس الع ــؤوليتهم )الح ــت مس ــل تح ــل يعم فاع

المدرســون( والأخــذ بعــن الاعتبــار إكراهــات المحيــط الاجتماعي 

ــاتهم. ــافي لمؤسس ــادي والثق والاقتص

التكوين الأكاديمي لمديري المؤسسات

مــن شــأن التكويــن الأكاديمــي العــالي أن يســمح لمديــري 

ــة خصوصــا  ــات البيداغوجي ــر أفضــل للمتطلب المؤسســات بتدب

عــى مســتوى تدبــر المــوارد البشريــة )المدرســون والأطــر 

ــبيا(. ــال نس ــن ع ــا تكوي ــم أيض ــم ه ــن لديه ــة الذي التربوي
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ــم  ــي لتقيي ــج الوطن ــة للبرنام ــة الوطني ــات الدراس ــرز معطي ت

مديــري  شــواهد  أن  الابتــدائي  للســلك   2019 المكتســبات 

ــا أي مفعــول عــى مكتســبات  ــة ليــس له المؤسســات التعليمي

التلامــذة باســتثناء المديريــن المجازيــن الذيــن يظهــر أن يمكــن 

لهــذه النتيجــة أن تقودنــا إلى تأكيــد أن المفعــول الإيجــابي عــى 

مكتســبات التلامــذة في حالــة المديــر، يرجــع إلى التكويــن الــذي 

ــواهدهم  ــس إلى ش ــة ولي ــات التربوي ــر المؤسس ــم للتدب يؤهله

ــة. الأكاديمي
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ــى  ــة ع ــات دال ــد فروق ــدادي، لا توج ــوي الإع ــلك الثان في الس

مســتوى الفعاليــة بــن مديــري المؤسســات ســواء كانــوا حاصلين 

عــى البكالوريــا أو الإجــازة. عكــس ذلــك وباســتثناء مــادة 

ــي يديرهــا  ــإن المؤسســات المدرســية الت ــاء، ف ــاء والكيمي الفيزي

مديــرون حاصلــون عــى الدكتــوراه تســجل مردوديــة دراســية 

ــة. ضعيف

ــدائي وخمــس  ــع تلامــذة الابت ــري رب المســتوى الأكاديمــي لمدي

ــا.  تلامــذة الإعــدادي لا يتجــاوز البكالوري

أغلبيــة مديــري المؤسســات التعليميــة هــم مجــازون. في الواقــع 

فــإن المديريــن المجازيــن الذيــن يديــرون المــدارس والإعداديــات 

ــدائي و 72%  ــذة الابت ــن تلام ــي %69 م ــم حــوالــ ــدرس به ت

ــا  ــد مبدئي ــى يؤك ــذا المعط ــدادي. ه ــلك الإع ــذة الس ــن تلام م

نوعــا مــن الامتيــاز لنمــط التســيير والرؤيــا لــدى مديــري هــذه 

ــة. ــة المعني المؤسســات المدرســية التعليمي

ومــع ذلــك فــإن المســتوى الأكاديمــي لمديــري %21 مــن تلامــذة 

ــة  ــنة الثالث ــذة الس ــن تلام ــدائي و %13 م ــة ابت ــنة السادس الس

ــا  ــه إذا م ــرف بأن ــي أن نع ــا. بق ــاوز البكالوري ــدادي لا يتج إع

ــتوى  ــوض المس ــا تع ــتطاعوا مراكمته ــي اس ــة الت ــت التجرب كان

ــل  ــن جي ــر م ــة لتدب ــات الضروري ــاب الكفاي ــي لاكتس الأكاديم

جديــد ومكونــة مــن جيــل جديــد تتكــون مــن مدرســن حاصلين 

ــا. في جميــع الحــالات فــإن  عــى الإجــازة أو مــا يعادلهــا تقريب

التكويــن الأكاديمــي هــو دائمــا ضمانــة للتوفــر عــى قــدرة عــى 

الرؤيــة وعــى المشروعيــة حتــى وإن لم تكــن تترجــم دائمــا عــى 

مســتوى الكفايــات التدبيريــة.
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الولوج إلى مهنة مدير المؤسسة التعليمية 

قبــل 2014، كان الولــوج إلى الإدارة التربويــة يقــوم أساســا عــى 

ــوب  ــح المطل ــدة، أصب ــذ م ــس. من ــة في التدري ــار الأقدمي معي

ــوج  ــاراة الول ــاح أولا في مب ــة النج ــإدارة التربوي ــن ل في المقترح

الإداريــة  والأطــر  التربويــة  الإدارة  أطــر  تكويــن  ســلك  إلى 

البيداغوجيــة والاجتماعيــة. وتفتــح هــذه المبــاراة أمــام موظفــي 

وزارة التربيــة الوطنيــة الذيــن لديهــم عــى الأقــل أقدميــة أربــع 

ــا. ــا يعادله ــوم الإجــازة أو م ــة ودبل ســنوات في الدرجــة الثاني

ــون  ــم مدرس ــة ه ــات التعليمي ــري المؤسس ــب مدي ــا أغل حالي

ســابقون. ذلــك أن مــدرسي 85% مــن تلامــذة الابتــدائي و %82 

مــن تلامــذة الإعــدادي مارســوا أكــر مــن 10 ســنوات كمدرســن 

قبــل أن يتحولــوا إلى الإدارة التربويــة. يظهــر هــذا دور الأقدميــة 

كمعيــار في انتقــاء مديــري المؤسســات التعليميــة.

فهــل لهاتــه الأقدميــة في التدريــس مفعــول إيجــابي عــى 

التعليميــة؟  المؤسســات  لمديــري  الإداريــة  الفعاليــة 

إن المردوديــة الدراســية للمؤسســات التعليميــة التــي يديرهــا 

مديــرون مارســوا أقــل مــن 15 ســنة في التدريــس هــي نســبيا 

ــا  ــر مديروه ــة تتوف ــات تعليمي ــة مؤسس ــن مردودي ــى م أع

عــى أقدميــة أكــر.
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في التعليــم الابتــدائي، التلامــذة الذيــن يدرســون بمؤسســات 

يديرهــا مديــرون مارســوا التدريــس مــا بــن 10 إلى 14 ســنة لهم 

أداء أحســن نســبيا. فبعــد 15 ســنة مــن الممارســة كمدرســن، 

تتراجــع مردوديــة مديــري المؤسســات وتبقــى تقريبــا متطابقــة 

مــع المســتوى الــذي تــم الوصــول إليــه ب 15 ســنة مــن 

التجربــة. فهــل ينبغــي أن نشــر إلى أن المــدارس الــذي يديرهــا 

ــجل  ــن تس ــنوات كمدرس ــن 10 س ــل م ــوا أق ــون مارس مدرس

ــية أدنى. ــة دراس مردودي
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في التعليــم الثانــوي الإعــدادي، المؤسســات التــي يديرهــا مديرون 

مارســوا أقــل مــن 10 ســنوات كمدرســن هــي التــي تســجل أداء 

مدرســيا للتلامــذة مرتفــع نســبيا. بعــد 10 ســنوات مــن الممارســة 

كمــدرس فــإن المردوديــة الدراســية لمديــري الإعداديــات تتراجــع 

ــس المســتوى  ــى نف ــا ع ــا مســتقرا ومحافظ ــى الأداء تقريب ويبق

الــذي تــم الوصــول إليــه بأقدميــة 10 ســنوات.

ــن طــرف  ــا، عــى مســتوى الإجــراءات المتخــذة م ــن حالي نعاي

الــوزارة نوعــا مــن الإرســاء لتكويــن ممهــن لمهنة مدير المؤسســة 

ــة  ــإدارة التربوي ــح ل ــف المترش ــة مل ــراء دراس ــة. فإج التعليمي

يفــرض أنــه يعكــس ملمحــه مــن حيــث التكويــن ومــن حيــث 

تجاربــه في التدبــر والأنشــطة الجمعويــة والمدنيــة. بعــد هــذا 

ــه  ــفوي لمهارات ــم ش ــة لتقيي ــاء أولي ومقابل ــم انتق ــص، يت الفح

وكفاياتــه في تدبــر مؤسســة تعليميــة عــى أســاس خبرتــه. وهــو 

الأمــر الــذي يفــرض الفــرق بــن المترشــحين.

يســتفيد المترشــحون الجــدد لمهمــة مديــر المؤسســة التعليميــة 

ســواء في الابتــدائي أو في الإعــدادي مــن تكويــن في ســلك الإدارة 

البيداغوجيــة. وهــو التكويــن المتوفــر بالمراكــز الجهويــة للتربيــة 

والتكويــن. يمتــد هــذا التكويــن طــوال ســنة، ويتــوج بالحصــول 

عــى شــهادة ســلك تكويــن الأطــر الإدارية وأطــر الدعــم الإداري 

والبيداغوجــي والاجتماعــي. عــاوة عــى ذلــك، فــإن المترشــحين 

ــد  ــوا ق ــي أن يكون ــة ينبغ ــة الثانوي ــات التعليمي لإدارة المؤسس

مارســوا قبــل ذلــك إمــا كحــراس عامــن أو كموظفــن.

تقــوم هــذه الصيغــة الجديــدة للتكويــن عــى تكويــن نظــري 

ــن.  ــاره للمتدرب ــرك اختي ــن ذاتي ي ــع تكوي ــي، م ــر تطبيق وآخ

هــذه المكونــات الثلاثــة في التكويــن فيــا بينهــا. المكــون 

ــة لإدارة  ــة والنظري ــة التنظيمي ــب القانوني الأولى يغطــي الجوان

ــب عــى  ــو تدري ــاني، فه ــا المكــون الث المؤسســات التعليمــة. أم

برمجــة الأنشــطة وزيــارة المصالــح والمرافــق المديريــة الإقليميــة 

ــث نتيجــة خاصــة  ــون الثال ــر المك ــة. ويعت ــة الجهوي والأكاديمي

لمجهــود المترشــح والمتــدرب ويعكــس المجهــودات التــي بذلهــا.

ــة التــي لم تســتفد  ــل ترســيمهم، ينبغــي عــى الأطــر الإداري قب

مــن ســلك التكويــن في ســلك الإدارة البيداغوجيــة أن تســتفيد 

ــة عــى 6 أشــهر  ــه 150 ســاعة موزع ــن خــاص غلاف ــن تكوي م

ــاس أســبوع في كل شــهر. بقي

يفــرض في الجيــل الجديــد لمديــري المؤسســات التعليميــة 

المســتفيد مــن هــذا التكويــن الــذي يأخــذ بعــن الاعتبــار مهمــة 

الإدارة التربويــة أنــه مؤهــل للمســاهمة في تطويــر المؤسســات 

ــة. التعليمي

ــبات 2019  ــم مكتس ــي لتقيي ــج الوطن ــة البرنام ــب دراس فحس

وحدهــم مديــرو %26 مــن تلامــذة الســنة الثالثــة ابتــدائي 

%7 مــن تلامــذة الســنة الثالثــة مــن الســلك الإعــدادي صرحــوا 

بأنهــم حاصلــون عــى شــهادة تكويــن أطــر الإدارة التربويــة أو 

ــي. ــي والاجتماع ــم الإداري والبيداغوج ــر الدع أط

التكوين المستمر لمديري المؤسسات التعليمية

عمومــا، يفــرض في التكويــن الــذي اســتفادت منــه أطــر الإدارة 

ــدرة عــى أداء  ــر ق ــم أك ــم ليجعله ــوي كفاياته ــة أن يق التربوي

ــات  ــري المؤسس ــتمر لمدي ــن المس ــال أن التكوي ــم. والح مهمته

التعليميــة كــا تــم لم يكــن لــه تأثــر دال عــى المردوديــة 

ــاتهم. ــية لمؤسس الدراس

ــبات 2019  ــم المكتس ــي لتقيي ــج الوطن ــج البرنام ــر نتائ لم تظه

أي فــرق دال في المردوديــة الدراســية بــن المــدارس والثانويــات 

ــي لم  ــك الت ــتمر وتل ــن مس ــن تكوي ــا م ــتفاد مديروه ــي اس الت

ــذا أن  ــي ه ــتمر. ويعن ــن المس ــن التكوي ــا م ــتفد مديروه يس

ــرة في  ــن لا يســاهم بالم ــم هــو تكوي ــا ت ــن المســتمر ك التكوي

ــه  ــون ل ــي يك ــات ل ــري المؤسس ــر مدي ــة تدب ــن ممارس تحس

مفعــول عــى مردوديــة التلامــذة مــن حيــث المكتســبات. وهــو 

ــرون بأنفســهم. ــده المدي ــذي يؤك ــع ال الواق

إن مديــري تقريبــا ثلــث التلامــذة لم يجــدوا نفعــا في التكويــن 

المســتمر الــذي اســتفادوا منــه.

إن مديــري %10 مــن تلامــذة الســنة السادســة ابتــدائي و11% 

مــن تلامــذة الســنة الثالثــة إعــدادي لم يســتفيدوا مــن أي 

ــات  ــر مؤسس ــة مدي ــتهم لمهم ــوال ممارس ــتمر ط ــن مس تكوي

ــر %72 مــن تلامــذة الســنة  ــإن مدي ــك، ف ــة. عكــس ذل تعليمي

السادســة ابتــدائي و %59 مــن تلامــذة الســنة الثالثــة مــن 

ــر الإداري  ــن في التدب ــن تكوي ــتفادوا م ــدادي اس ــلك الإع الس

والمــالي للمؤسســات التعليميــة. أمــا فيــا يخــص التكويــن عــى 

تطبيــق مســار، فقــد خــص مديــري ّ%72 مــن تلامــذة بالســلك 

ــدادي. ــلك الإع ــذة الس ــن تلام ــري %52 م ــدائي ومدي الابت

ــذة  ــن التلام ــوالي %30 م ــري ح ــأن مدي ــجل ب ــي أن يس ينبغ

ســواء في الإعــدادي أو بالابتــدائي لم يجــدوا أن التكويــن ينفعهــم 

مــا لا يســاعدهم عــى تحســن ممارســاتهم التدبيريــة في ظــل 

ــة. ــا الإدارة البيداغوجي ــي تعرفه التطــورات الت
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تكون مردودية التلامذة أكثر نسبيا ارتفاعا حين تصل سنوات الخبرة الإدارية للمديرين ما بين 15 إلى 24 سنة.
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ــن 15  ــا ب ــات م ــري الإعدادي ــة الدراســية لمدي ــراوح المردودي ت

ــة. بعــد 20 ســنة مــن  و19 ســنة مــن الخــرة في الإدارة التربوي

ــال  ــة في المج ــع المردودي ــون تراج ــق قان ــة ينطب ــرة التربوي الخ

ــوي.  الترب

مديــرو خمــس تلامــذة الســلك الابتــدائي وثلــث تلامــذة 

الإعــدادي لديهــم أقــل مــن 5 ســنوات مــن الممارســة في الإدارة 

ــة. التربوي

ــة يتحســن  ــر مؤسســة تعليمي ــد أن التحكــم في تدب ــن المؤك م

مــع التجربــة. في الواقــع، يســمح تراكــم ســنوات التجربــة مبدئيا 

ــرات  ــاكل والتوت ــادي المش ــة بتف ــات التعليمي ــري المؤسس لمدي

التــي لا نفــع منهــا. هكذا يميــل المديــرون ذوو الخــرة إلى إشراك 

ــة( في  ــن )المدرســون، التلامــذة والأطــر الإداري ــن التربوي الفاعل

تدبــر المؤسســة.

الســنة  تلامــذة  خمــس  حــوالي  مديــري  تجربــة  لاتتجــاوز 

السادســة ابتــدائي أي )%22( وثلــث )%34( تلامــذة الســنة 

الثالثــة إعــدادي 5 ســنوات مــن التجربــة في الإدارة البيداغوجية.

يمكــن لهــذا التشــبيب الــذي يرجــع إلى المغــادرة الكثيفــة وإلى 

ــم  ــم أو تكييفه ــم تعيينه ــن ت ــى الذي ــن القدام ــد المديري تقاع

المنظومــة  لتغذيــة  يكــون فرصــة  أن  الأقدميــة  بنــاء عــى 

ــث  ــة لتحدي ــات الضروري ــك الكفاي ــة تمتل ــة بأطــر إداري التربوي

ــة. ــات التعليمي ــر المؤسس تدب

2. المناخ الدراسي وأداء التلامذة 
التربويــن  الفاعلــن  إدراكات  عــى  الــدراسي  المنــاخ  يحيــل 

ــا  ــون به ــي يعُامل ــة الت ــى الطريق ــم وع ــا بينه ــات في للتفاع

ــاخ  ــا المن ــه داخــل المدرســة. يعطين ــذي يحضــون ب ــار ال والاعتب
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الــدراسي فكــرة عــن الإمــكان التربــوي باعتبــاره قــدرة المدرســة 

ــم. ــم ودعمه ــذة وتأمينه ــز التلام ــى تحفي ع

في التقريــر الحــالي، يقــارب المنــاخ المــدرسي مــن خــال خمســة 

أبعــاد فرعيــة تحلــل مفعــول هــذا الأخــر عــى النتائــج المحصــل 

عليهــا مــن طــرف التلامــذة في المــواد الدراســية.

1.2. المناخ العلائقي 
ــف  ــن مختل ــات ب ــودة العلاق ــن ج ــي ع ــاخ العلائق ــر المن يخ

الفاعلــن: بــن التلامــذة، وبــن التلامــذة والمدرســن، وبــن 

ــة.  المدرســن أنفســهم كــا بــن المدرســن وأطــر الإدارة التربوي

المنــاخ  فــإن  ومراهقــن،  بأطفــال  يتعلــق  الأمــر  أن  وبمــا 

العلائقــي للمؤسســة يســاهم في النمــو الســيكولوجي والعقــي 

المــدرسي  معيشــهم  بذلــك  محــددا  للتلامــذة  والاجتماعــي 

بالســلب أو الإيجــاب. ويشــكل هــذا المنــاخ بيئــة للممارســات 

البيداغوجيــة للمدرســن ولتعلــات التلامــذة.

وبالنســبة للمدرســن وأطــر الإدارة التربويــة يحــدد المنــاخ 

ــل  ــتحالة فع ــة أو اس ــل إمكاني ــة ب ــهولة أو صعوب ــي س العلائق

التدريــس وتدبــر القســم أو المؤسســة التعليميــة. وتبقــى 

ــذة  ــبات التلام ــى مكتس ــي ع ــاخ العلائق ــول المن ــة مفع فرضي

ــج  ــال نتائ ــن خ ــا م ــة عليه ــق وللبرهن ــة للتدقي ــة قابل فرضي

البرنامــج الوطنــي لتقييــم المكتســبات 2019.

ــن التلامــذة والمدرســن بشــكل  ــدة ب ــات الجي تســاهم العلاق

ــدائي. ــم الابت ــذة في التعلي واضــح في تحســن مكتســبات التلام
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في الســنة السادســة ابتــدائي، لا يؤثــر بعــد »العلاقــة بــن 

التلامــذة« عــى مكتســبات التلامــذة، بــل إن بعــد »علاقــة 

عــى  مبــاشر  تأثــر  لــه  الــذي  هــو  بالمدرســن«  التلامــذة 

مكتســبات التلامــذة. في الواقــع، حصــل التلامــذة الذيــن لديهــم 

إدراك إيجــابي لعلاقاتهــم بمدرســيهم عــى نتائــج أعــى بشــكل 

واضــح مــن التلامــذة الذيــن عــروا عــن رأي ســلبي بخصــوص 

هاتــه العلاقــة حيــث وصــل الفــارق بينهــم إلى مــا بــن 15 إلى 

ــواد. ــب الم ــة حس 18 نقط

في الســنة الثالثــة مــن التعليــم الثانــوي الإعــدادي، ليــس لبعــد 

»العلاقــة بــن التلامــذة« ولا لبعــد »علاقــة التلامــذة بالمدرســن« 

ومــع  للتلامــذة.  الدراســية  المردوديــة  عــى  دال  تأثــر  أي 

ــدائي  ــواء بالابت ــذة س ــدره التلام ــذي يص ــم ال ــإن الحك ــك، ف ذل

ــتوى  ــى مس ــا ع ــي، خصوص ــاخ العلائق ــن المن ــدادي ع أو الإع

العلاقــة بالمدرســن، هــو حكــم يرتبــط بســنهم وبحالــة المراهــق 

ــم المدرســن. ــار بمــن فيه ــواق إلى التحــرر مــن الكب الت

ــم إدراك  ــس له ــدائي والإعــدادي لي ــث تلامــذة الابت حــوالي ثل

ــي داخــل مؤسســاتهم. ــاخ العلائق إيجــابي للمن

 حــوالي ثلــث )%29( تلامــذة الســنة السادســة إعــدادي لديهــم 

حكــم ســلبي أو مــردد بخصــوص جــودة المنــاخ العلائقــي 

الســائد بــن التلامــذة في مؤسســتهم التعليميــة. بالنســبة إليهــم 

فــإن أدب )%22( ولطــف )%25( مــن زملائهــم هــو المهــم 

بالنســبة إليهــم. فهــؤلاء الأطفــال هــم في حاجــة إلى منــاخ 

ــم. ــة في التعل ــم الرغب ــم ويمنحه ــة يؤمنه ــر عاطفي ــي أك علائق

ــذة  ــن التلام ــن جــزء هــام م ــات ب ــأن العلاق ــم بســهولة ب يفه

في منــاخ علائقــي كهــذا لا يمكنهــا أن تكــون إلا متوتــرة. في 

ــدائي يؤكــدون  الواقــع، %23 مــن تلامــذة الســنة السادســة ابت

ــم«. ــا بينه ــدا في ــون جي ــذة لا يتفاهم أن: »التلام

ــاخ  ــدادي أن المن ــة إع ــنة الثالث ــذة الس ــن تلام ــر %37 م ويعت

ــر لأســباب  ــاخ ســلبي أو متوت العلائقــي داخــل مؤسســاتهم من

الجانــب  إزاء  حساســية  لديهــم  التلامــذة  هــؤلاء  عديــدة. 

العلائقــي. وهــم ينتقــدون زملاءهــم بحــدة. وهــذا مــا يظهــر 

مــن خــال أجوبتهــم حيــث صرح %20 مــن تلامــذة الإعــدادي 

أن: »التلامــذة لا يتعاونــون فيــا بينهــم«. ويفــوت ســياق 

ــم العمــل الجماعــي لأن  ــل هــذا عــى التلامــذة فرصــة تعل مث

التعــاون هــو الــذي يدعــم الطابــع الاجتماعــي وتبــادل الخــرات 

ــم الأدبي  ــاون بالدع ــن هــذا، يســمح التع ــر م ــراد. أك ــن الأف ب

والمعنــوي للتلميــذ داخــل مجموعتــه ويقــوي إيجابيــا انتــاءه 

تلامــذة  مــن  يــرح 31%  ذلــك،  إلى  بالإضافــة  لجماعتــه. 

الإعــدادي أن: »التلامــذة لا يحترمــون بعضهــم البعــض«. حســب 
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ــي  ــاخ العلائق ــن المن ــدني ع ــد الم ــب البع ــذة، يغي هــؤلاء التلام

ــن التلامــذة. ب

أمــا نســبة التلامــذة الذيــن صرحــوا: » لا يمكــن للتلامــذة 

الاعتــاد عــى بعضهــم البعــض« )%32( فهــي نســبة مطابقــة 

تمامــا لنســبة التلامــذة الذيــن صرحــوا: »التلامــذة لا يحترمــون 

بعضهــم البعــض«. ويعنــي هــذا أنــه لا يمكــن أن يكــون هنــاك 

ــح. ــس صحي ــرام والعك ــاون دون اح تع

يولــد المنــاخ العلائقــي المتوتــر بالنســبة لربــع تلامــذة الإعــدادي 

توتــرات بــن التلامــذة ويؤثــر بشــكل ســلبي عــى منــاخ 

ــات. التعل

2.2. مناخ الأمن
ــى  ــات. ويتج ــودة التعل ــن ج ــن في تحس ــاخ الأم ــاهم من يس

ــدوء  ــام وه ــن والنظ ــن للأم ــال إدراكات الفاعل ــن خ ــك م ذل

الوســط المــدرسي وكذلــك لإحتــالات الاعتــداء والتنمــر. ويخــص 

هــذا المنــاخ منــاخ الأمــن بــن التلامــذة، وعــى مســتوى آخــر، 

منــاخ الأمــن لــدى الأســاتذة والأطــر الإداريــة.

ــاتهم  ــن في مؤسس ــون بالأم ــن يحس ــذة الذي ــة التلام مردودي

أحســن نســبيا مــن مردوديــة أولئــك الذيــن لا يشــعرون 

ــن.  بالأم
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تكــون نتائــج تلامــذة الســنة السادســة ابتــدائي الذيــن يشــعرون 

بالأمــن في مدرســتهم أفضــل نســبيا مــن نتائــج زملائهــم الذيــن 

ــن 8  ــا ب ــج م ــن النتائ ــارق ب ــراوح الف لا يشــعرون بالأمــن: وي

إلى 10 نقطــة حســب المــواد مــا يجعــل مــن الأمــن عامــا مــن 

عوامــل النجــاح الــدراسي.
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وتعتــر نتائــج تلامــذة الســنة الثالثــة إعــدادي الذيــن يشــعرون 

ــك  ــج أولئ ــن نتائ ــل م ــة أفض ــاتهم التعليمي ــن في مؤسس بالأم

الذيــن لا يشــعرون بهــذا الأمــن. ويــراوح الفــرق بــن الفئتــن 

مــا بــن 10 إلى 14 نقطــة حســب المــواد.

مــا هــو واقــع حــال منــاخ الأمــن في مدارســنا وثانوياتنــا 

الفاعلــن؟ تــدرك مــن طــرف  الإعداديــة كــا 

ثلــث تلامــذة الســنة السادســة ابتــدائي ونصــف تلامــذة الســنة 

الثالثــة إعــدادي لا يشــعرون بالأمــن في مؤسســاتهم التعليميــة.

أكــر مــن ثلثــي )69%( مــن تلامــذة الســنة السادســة ابتــدائي 

لديهــم إدراك ســلبي للأمــن في مدارســهم. ويظهــر عنــد أغلبيــة 

الأطفــال نــوع مــن عــدم الراحــة يترجــم بشــعور انعــدام الأمــن 

ــة  ــن السرق ــوف« م ــذة بـ»الخ ــؤلاء التلام ــه ه ــوف يصف والخ

ــخ. ــة. ال ــداء والاحتقــار أو الإهان والاعت

صرح % 68 مــن التلامــذة بأنهــم يخافــون مــن سرقــة أغراضهم. 

وهــو خــوف لا ينبغــي الاســتهانة بدلالتــه ولا بحمولته النفســية 

والاجتماعيــة. عمومــا، أغلبيــة التلامــذة هــم أبنــاء عائــات 

وأسر لا تتوفــر دائمــا عــى مــوارد ماليــة كافيــة لــراء الأدوات 

ــن  ــن م ــن المدرس ــر ب ــباب التوت ــد أس ــك فأح ــية. لذل المدرس

جهــة والتلامــذة وأوليائهــم مــن جهــة ثانيــة هــو توفــر الأدوات 

المدرســية. لهــذا فسرقــة الأغــراض أو الأدوات المدرســية بالنســبة 

ــا  ــي له ــي ينبغ ــط الت ــة فق ــى العائل ــا ع ــت عبئ ــذ ليس للتلمي

أن تجــدد شرائهــا بــل هــي أيضــا خطــر أو احتــال أن يعاقــب 

أو يوبــخ مــن طــرف أوليــاء الأمــور لأنــه لم يســتطع المحافظــة 

عــى أغراضــه. هنــاك نتيجــة أخــرى لا تقــل أهميــة، وهــي أن 
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التلامــذة مدعويــن لتعلــم كيــف يحتاطــون كي لا تــرق منهــم 

أغراضهــم. وهــو الأمــر الــذي يطــرح مســؤولية الإدارة التربويــة 

بخصــوص ضــان منــاخ آمــن داخــل المؤســس التعليميــة.

ــأن الأمــر يتعلــق بخــوف حقيقــي يتغــذى  ــات ب تظهــر المعطي

ــذة  ــن التلام ــادام أن )%55( م ــكالي م ــدرسي إش ــاخ م ــن من م

يخافــون بــأن يعتــدى عليهــم و )%48( مــن أن تحــط كرامتهــم 

وأن يهانــون، كــا أن %58 مــن التلامــذة يخافــون مــن زملائهــم 

الأكــر ســنا منهــم.  تؤكــد هــذه النتائــج حضــور الخــوف 

ــة الأولى  ــأتي في الرتب ــث ي ــدة حي ــكالا عدي ــذ أش ــعور يأخ كش

الخــوف مــن زملائهــم الأكــر ســنا. ويــأتي الخــوف مــن الاعتــداء 

في الدرجــة الثانيــة %55. ويفــر هــذا الخــوف بفــروق القــوة 

الجســدية بــن التلامــذة. إضافــة إلى ذلــك، فــإن الاعتــداء داخــل 

المؤسســة التعليميــة هــو احتــال أكــر مــن وارد مــادام نصــف 

ــم  ــدى عليه ــن أن يعت ــون م ــم يخاف ــون بأنه ــذة يصرح التلام

داخــل المؤسســة التعليميــة. وهكــذا، فــإن الإهانــة التــي يــرح 

بهــا %48 مــن التلامــذة وبأنهــم يخافــون منهــا، هــي الخــوف 

والاعتــداء الجســدي. كل هــذه المعطيــات تكشــف عــن ظاهــرة 

الخــوف التــي يعيشــها التلامــذة وتأثُيرهــا عــى معيشــهم 

داخــل المدرســة الابتدائيــة في ســن صغــرة ومتميــزة بنــوع مــن 

ــة الســيكولوجية. الهشاش

عــى مســتوى آخــر، فــإن نصــف تلامــذة الســنة الثالثــة إعدادي 

لا يدركــون إيجابيــا منــاخ الأمــن في مؤسســاتهم الإعداديــة. ذلك 

أن %52 مــن تلامــذة الإعــدادي يخافــون مــن زملائهــم و 43% 

ــات.  ــداء داخــل الإعدادي ــأن يتعرضــوا للاعت ــددون ب ــم مه منه

إضافــة إلى ذلــك فــإن %42 يخافــون مــن الإهانــة والتنمــر 

و%35 يخافــون أن يذهبــوا لوحدهــم إلى بعــض المرافــق في 

ــة...  بعــض المؤسســات الثانوي

ويظهــر الخــوف مــن بعــض الأماكــن داخــل المؤسســة بالنظــر 

إلى مســاحة الإعداديــات )عــادة مــا تكــون أكــر مــن المــدارس 

الابتدائيــة(، كــا ترجــع إلى عــدم كفايــة الأطــر الإداريــة لتدبــر 

ومراقبــة هــذا الفضــاء. هنــاك عامــل آخــر لا يقــل أهميــة عــن 

باقــي العوامــل المذكــورة، وهــو أن تلامــذة الإعــدادي هــم 

مراهقــون يطبعــون مرافــق المؤسســة بطابعهــم. وهكــذا يصبــح 

هــذا الفضــاء معلومــا برموزهــم وبإراداتهــم وبصراعاتهــم. 

ــن  ــا أماك ــض، والملاعــب، هــي كله ــس، والمراحي ــادع الملاب فمخ

ــوا قــد اســتوعبوا ضوابطهــا.  يخافــون الــردد عليهــا إذا لم يكون

ــون الداخــي للمؤسســة لا يحــرم دائمــا داخــل الأقســام  فالقان

ولا في الممــرات ولا في الســاحة ولا في المرافــق البعيــدة عــن 

ــة. المجــال البــري للأطــر الإداري

فحــوالي ثلــث تلامــذة الســنة السادســة ابتــدائي ونصــف تلامــذة 

الثالثــة إعــدادي لا يشــعرون بالأمــن في مدارســهم  الســنة 

وإعدادياتهــم. الأمــر الــذي تكــون لــه آثــار ســلبية عــى النمــو 

ــن. ــي للمتعلم ــرفي والنف المع

3.2. مناخ العدالة
يعكــس إدراك التلامــذة لمشروعيــة وإنصــاف قواعــد الانضبــاط 

وتطبيقهــا والكيفيــة التــي يعاملــون بهــا جــودة منــاخ العدالــة 

عــادل  منــاخ  ففــي  المدرســية.  المؤسســة  يســود في  الــذي 

حيــث الاســتحقاق هــو الــذي يعتــر، يميــل التلامــذة إلى بــدل 

ــية. ــم الدراس ــن نتائجه ــة لتحس ــودات إضافي مجه

ــذة  ــا التلام ــون فيه ــي يك ــات الت ــدارس والإعدادي ــجل الم تس

راضــن عــن جــودة منــاخ العدالــة فيهــا نتائــج أفضــل نســبيا.

رسم بياني 86. أداء تلامذة السنة السادسة ابتدائي حسب 
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التلامــذة  نتائــج  في  تحســن  الابتــدائي  التعليــم  في  يســجل 

ــاخ العــدل. وهكــذا فــإن  ــود فيهــا من في المــدارس التــي يس

الإحســاس بالعــدل يســاهم في الرفــع مــن أداء التلامــذة مــن 7 

نقــط إلى 10 نقــط حســب المــواد.
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رسم بياني 87. أداء تلامذة السنة الثالثة ثانوي إعدادي حسب 
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تترابــط مكتســبات تلامــذة الإعدادي في كل المواد بشــكل طفيف 

ــة.  ــة في المؤسســات الإعدادي ــاخ العدال وإيجــابي مــع جــودة من

ــاخ  ــدادي لمن ــدائي والإع ــذة بالابت ــإن إدراك التلام ــك ف ــع ذل وم

العدالــة في مؤسســاتهم ليــس حولــه اتفــاق بينهــم.

ــم  ــدادي لديه ــذة الإع ــع تلام ــدائي ورب ــذة الابت ــس تلام خم

إدراك ســلبي لمنــاخ العدالــة داخــل مؤسســاتهم التعليميــة.

ــة تلامــذة الســنة السادســة ابتــدائي عــرت عــن  رغــم أن أغلبي

إدراك إيجــابي لمنــاخ العدالــة، يبقــى أن حــوالي خمــس التلامــذة 

)%18( عــروا عــن إدراك ســلبي لمنــاخ العدالة داخل مدارســهم. 

ويعتــر هــؤلاء التلامــذة أيضــا أن مدرســيهم غــر مواظبــن بمــا 

يكفــي ولا يتصرفــون بنفــس الطريقــة مــع التلامــذة المنضبطــن 

ــا، تســتلزم ســلوكات  والتلامــذة غــر المنضبطــن )%15(. مبدئي

التلامــذة اســتجابة وجيهــة مــن طــرف المــدرس حســب نوعيــة 

ــوض.  ــلوك مرف ــود أم س ــلوك محم ــو س ــل ه ــلوك ه ــذا الس ه

ــة  ــب طبيع ــون حس ــتجيب المدرس ــي إذن أن يس ــن الطبيع م

ســلوك التلامــذة. غــر أن هنــاك مســتوى آخــر تســتهدفه 

ــل المدرســن  ــا في ردود فع ــر فرق ــذي يظه ــذة وال ــة التلام أجوب

ــى  ــم وع ــم عليه ــؤلاء أن يحك ــر ه ــث ينتظ ــذة حي إزاء التلام

ســلوكهم وليــس عــى شــخصهم: التوبيــخ أو الإشــادة تســتهدف 

فعــل التلميــذ وليــس شــخصه مــن حيــث هــو شــخص.

تصــدق نفــس الملاحظــة عــى %20 مــن التلامــذة الذيــن صرحوا 

ــذة  ــع التلام ــة م ــس الطريق ــون بنف ــيهم لا يتصرف ــأن مدرس ب

يحترمونهــا.  لا  الذيــن  وأولئــك  الضوابــط  يحترمــون  الذيــن 

ــة  ــة شريط ــذه المقارب ــاتذة ه ــى الأس ــي أن يتبن ــن الطبيع وم

ــردود الفعــل  ــس شــخصه. ف ــذ ولي أن تســتهدف ســلوك التلمي

غــر الملائمــة مــن طــرف المــربي عــادة مــا تكــون مرادفــا لعنــف 

ــدأ  ــرض مب ــم. يف ــذة القس ــع تلام ــام جمي ــة أم ــزي أو إهان رم

ــة  ــون في علاق ــدرس تك ــا الم ــي يبديه ــة الت ــة أن الملاحظ العدال

بقاعــدة صريحــة ومفهومــة مــن طــرف الجميــع تفيــد الســلوك 

ــون  ــة أن يك ــا صعوب ــن هن ــه. م ــوب في ــر المرغ ــول أو غ المأم

ــا. ــا ومربي ــس الآن مدرس ــدرس في نف الم

ــذة  ــن تلام ــبة ل%14 م ــرى بالنس ــرة أخ ــل م ــذا المي ــد ه يتأك

الابتــدائي الذيــن يتــرف مدرســوهم بطــرق مختلفــة مــع 

ــؤلاء  ــدرسي ه ــر أن م ــن. يظه ــر المجدي ــن وغ ــذة المجدي التلام

التلامــذة يعطــون الأفضليــة إلى »التلامــذة الجيديــن« عــى 

ــل مســا  ــا يمث ــرون »ســيئين« م ــن يعت ــذة الذي حســاب التلام

ــائي  ــز عــى أســاس هــذا التصنيــف الثن ــة. فالتميي ــدأ العدال بمب

ــاد  ــا أن يكــون حســب اعتق ــه مبدئي ــي ل ــد/سيء« لا ينبغ »جي

التلامــذة. مبدئيــا، كل التلامــذة لهــم الحــق في الخطــأ وفي 

ــوا مــع  ــد. ومــن واجــب الأســاتذة أن يعمل ــة مــن جدي المحاول

جميــع التلامــذة وأن يســاعدوهم عــى تجــاوز الصعوبــات 

في التعلــم. فنتائــج المتعلمــن هــي نتــاج ســرورة مفتوحــة 

وديناميــة، قابلــة للتحســن والتصحيــح والتطويــر بفضــل الجهــد 

البيداغوجــي. مــن هنــا، ضرورة تقديــر واعتبــار مختلــف وتائــر 

ــدل أن  ــر الع ــن غ ــه م ــار لأن ــن الاعتب ــا بع ــات وأخذه التعل

ــه  ــة وإهانت ــم في نتيجــة ســيئة أو خاطئ ــزل مجهــود المتعل يخت

ــه. ــن ل ــز مه ــررا لتميي ــك ســببا أو م ــل ذل وجع

يعتــر تلامــذة الابتــدائي حساســن للطريقــة التــي يتعامــل معهــا 

الأســاتذة معهــم انطلاقــا مــن فروقــات النــوع. فالمهمــة الصعبــة 

للمــدرس في القســم هــي أن يســمح لــكل التلامــذة بغــض النظر 

ــم.  ــز بينه ــم دون أي تميي ــاث بالتعل ــور أم إن ــم ذك ــن نوعه ع

ــة بعيــد عــن أن يكــون مطابقــا  ولكــن واقــع الممارســة الفصلي

لمبــدأ المســاواة في التعامــل لأن الممارســة الفعليــة هــي ممارســة 

مشروطــة ومحكومــة بتداخــل عوامــل ثقافيــة وتمثــات توجــه 

ــأن  ــذة ب ــن التلام ــاب %11 م ــذا أج ــن. وهك ــة المدرس ممارس

مدرســيهم لا يتصرفــون بنفــس الطريقــة مــع كل مــن الفتيــات 

والفتيــان عــى حســاب الفتيــان. هــذا التعامــل ينتــج ربمــا عــن 

كــون أن الفتيــات هــن أكــر تركيــزا عــى التعلــات مــن الفتيان 

ــطهن  ــات في وس ــا الفتي ــي تتلقاه ــة الت ــة الخاص ــل التربي بفع

الأسري مقارنــة بتربيــة الفتيــان.

ــذة  ــج التلام ــجيل أن نتائ ــم أن تس ــى مــن المه غــر أنــه يبق

ــم  ــة: حك ــاخ العدال ــخصي في من ــب البيش ــا الجان ــص أساس تخ

ــل؛  ــج؛ مجتهد/متكاس ــد/سيء؛ منضبط/مزع ــلوك: جي ــى الس ع

ــن  ــد حساس ــذة ج ــى. فالتلام ــوع: فتاة/فت ــار الن ــرا اعتب وأخ
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ــة  ــع مدرســيهم، ويشــخصنون العدال ــاشرة م ــم المب إزاء علاقاته

ملاحظــة  وهــي  التعليميــة.  المؤسســة  وداخــل  القســم  في 

ــن المدرســن وتأطيرهــم  ــار في تكوي يجــب أخذهــا بعــن الاعتب

البيداغوجــي لأن التمييــز الإيجــابي لفائــدة الفتيــات يرجــع إلى 

ــة.  ــة فصلي ــس إلى ممارس ــة ولي ــة عمومي سياس

مــن جهتهــم، فــإن ربــع )%24( تلامــذة الســنة الثالثــة إعــدادي 

يجــدون أن منــاخ العدالــة داخــل مؤسســاتهم هــو مناخ ســلبي. 

ــرون أن  ــؤلاء يعت ــن ه ــن %15 و %18 م ــا ب ــإن م ــذا ف وهك

القواعــد والعقوبــات في مؤسســتهم هــي عقوبــات غــر عادلــة. 

ــل  ــة داخ ــر عادل ــة غ ــون بطريق ــم يعامل ــرح %23 بأنه وي

مؤسســاتهم. ومعلــوم أن عواقــب مثــل هــذه الممارســات هــي 

واضحــة: غيــاب الثقــة في الــذات، فقــدان المشروعيــة، وبالتــالي 

ــر  ــق أو غ ــرة، بح ــدة المعت ــة بالقاع ــة أصيل ــة علاق ــاب أي غي

حــق، غــر عادلــة.

ــدادي  ــذة الإع ــدائي، يســتهدف تلام ــذة الابت وعــى عكــس تلام

المؤسســة أكــر مــا يســتهدفون العلاقــات البين-شــخصية. 

وربمــا كان هــذا مظهــرا مــن مظاهــر الفكــر الــذي يرفــض 

ــإن  ــذا ف ــة. وهك ــة المراهق ــز مرحل ــض يمي ــو رف ــة. وه المؤسس

ــذة  ــؤلاء التلام ــع ه ــها م ــد ولا تناقش ــرض القواع ــة تف المؤسس

الذيــن يتفــادون العمــل بهــذه القواعــد ولا يعترفــون بهــا. 

ــة  ــوزارة التربي ــاة المدرســية ل ــل الرســمي للحي والحــال أن الدلي

الوطنيــة يطلــب انخــراط التلامــذة في بلــورة ومناقشــة قواعــد 

الحيــاة داخــل القســم )ميثــاق القســم( وداخــل المؤسســة 

)النظــام الداخــي للمؤسســة(. فهــل تملــك الفاعلــون التربويــون 

روح هــذا الدليــل أم أنــه مجــرد دليــل إداري دون أيــة فعاليــة 

ــة؟ وظيفي

في الواقــع، يكــون الأطفــال والمراهقــون أكــر حساســية إزاء 

الطريقــة التــي يتعامــل بهــا البالغــون معهــم داخــل المؤسســة 

التعليميــة، بمــا في ذلــك مدرســوهم وأطــر الإدارة التربويــة. مــن 

هنــا الرهــان الكبــر للإعــداد الأخلاقــي للتلامــذة حتــى يتملكــوا 

ــا. ــم التــي تجســدها المؤسســة ويعيشــونها فردي القي

4.2. المناخ التربوي
يشــر المنــاخ التربــوي إلى القيمــة التــي تعطــى للتربيــة، وهــذا 

مــن خــال فحــص إدراكات الفاعلــن إزاء إخــاص المدرســة 

لمهمتهــا لإنجــاح التلامــذة ولجــودة الخدمــة التــي تقــدم فيهــا، 

وللمعنــى المعطــى للتعلــات وللانخــراط في قيــم النجــاح 

ــد. ــم والجه ــراف والتعل ــة الاع وقيم

ــم إدراك  ــن له ــدادي الذي ــذة الإع ــية لتلام ــة الدراس المردودي

جيــد للمنــاخ المــدرسي هــي نســبيا أعــى مــن مردوديــة 

التلامــذة الذيــن لديهــم نظــرة أو تقديــر أقــل للمنــاخ المــدرسي. 
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ــوي  ــاخ الترب ــودة المن ــإن ج ــة، ف ــة العربي ــادة اللغ ــتثناء م باس

لهــا مفعــول إيجــابي عــى المردوديــة الدراســية لتلامــذة الســنة 

الثالثــة إعــدادي. وهكــذا، فــإن اختــاف النتائــج بــن التلامــذة 

الذيــن لهــم إدراك إيجــابي للمنــاخ التربــوي وبــن أولئــك الذيــن 

ــن 5 إلى 8  ــا ب ــن م ــاخ تتباي ــذا المن ــن ه ــلبي ع ــم رأي س لديه

نقطــة حســب المــواد.

تبقــى الطموحــات التربويــة لتلامــذة الابتــدائي والإعــدادي جــد 

محــدودة فعــر تلامــذة الإعــدادي فقــط يعتــرون بــأن مــن 

المهــم متابعــة الدراســة والحصــول عــى دبلــوم.

ــر  ــدادي غ ــلك الإع ــة الس ــذة نهاي ــس )%17( تلام ــا خم تقريب

راضــن عــن المنــاخ التربــوي في مؤسســاتهم. وهكــذا فــإن 

ــة  ــة الدراس ــي لمتابع ــرون أن لا داع ــذة )%10( ي ــر التلام ع

ــبة  ــذه النس ــي في إدراك ه ــا يعن ــوم. م ــى دبل ــول ع والحص

مــن التلامــذة أن القيمــة الاجتماعيــة للإشــهاد ضعيفــة لأســباب 

عديــدة ومحتملــة. أول ســبب يرجــع عــى الأرجــح إلى ضعــف 

التأطــر البيداغوجــي والإداري الــذي لم يعــد قــادرا عــى تحفيــز 

ــاك  ــرة في الدراســة. وهن ــم بالاســتثمار والمثاب ــذة وإقناعه التلام

ــي الاجتماعــي.  ــاني، هــو تراجــع دور المدرســة في الترق ســبب ث

وهــو الــدور الــذي كانــت تلعبــه فيــا قبــل: لم تعــد المدرســة 

ــات  ــروج لهــذا الإدراك خطاب ــا. وت ــدور إلا جزئي تلعــب هــذا ال

متداولــة داخــل العائــات لا يمكنهــا إلا أن تؤثــر عــى إدراكات 

ــذة. التلام
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ويتأكــد، مــرة أخــرى هــذا الإقــرار مــادام أن %10 مــن تلامــذة 

الإعــدادي يشــعرون أن مدرســيهم لا يضعــون نجاحهــم الــدراسي 

ــإن  ــذة، ف ــن التلام ــة م ــه الفئ ــم. بالنســبة لهات ــن أولوياته ضم

ــادام أن 10%  ــه م ــر هات ــرى غ ــات أخ ــي أولوي ــات ه الأولوي

مــن التلامــذة يقــدرون أن المؤسســة لا تنتظــر منهــم أن يقدمــوا 

أحســن مــا لديهــم، وبالتــالي لا يقومــون بــأي مجهــود يذكــر.

ــتهم لا  ــدادي أن مؤسس ــذة الإع ــن تلام ــذا صرح %12 م وهك

تقــوم بــأي جهــد مــن أجــل نجاحهــم. كــا أن نوعــا مــن الشــك 

ــن  ــدى %11 م ــات ل ــل المؤسس ــات داخ ــودة التعل ــال ج يط

التلامــذة الذيــن يصرحــون بأنهــم لم يســتفيدوا مــن أي تدريــس 

جيــد. وهــذا التصريــح يلتقــي مــع كــون التعلــات ليســت ذات 

أهميــة في أعــن %12 مــن التلامــذة.

ــدادي  ــذة الإع ــن تلام ــجل أن %19 م ــر أن نس ــي في الأخ ينبغ

ــات.  ــى التعل ــجعة ع ــر مش ــية غ ــة المدرس ــرون أن البيئ يعت

وربمــا يفــر هــذا الأمــر بعــدم توافــر المــوارد البشريــة المؤهلــة 

بشــكل جيــد.

2.5. مناخ الانتماء 
تعتــر الأهميــة التــي تمثلهــا المدرســة بالنســبة للتلامــذة الذيــن 

يدرســون بهــا وافتخارهــم بالانتــاء إليهــا، وأهميتهــا باعتبارهــا 

وســط عيــش، كلهــا عوامــل بالغــة الأهميــة ليركــز التلامــذة عــى 

التعلــات. ذلــك أن الوعــي بالانتــاء الفعــي للمدرســة يعتــر 

ــة  ــروع المؤسس ــتمر في م ــراط المس ــل الانخ ــن عوام ــا م عام

الــذي يؤثــر عــى مردوديــة المتعلمــن.

ــة دورا  ــة أو الإعدادي ــاء إلى المدرس ــاس بالانت ــب الإحس يلع

ــذة. ــية للتلام ــة الدراس ــا في المردودي إيجابي
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وبالفعــل، فقــد حصــل تلامــذة الســنة السادســة ابتــدائي الذيــن 

ــج  ــاء إيجــابي إزاء مدرســتهم عــى نتائ عــروا عــن شــعور انت

ــن عــروا عــن  ــذة الذي ــج التلام ــن نتائ أعــى بشــكل واضــح م

رأي مناقــض، إذ تــراوح الفــارق مــا بــن 10 و14 نقطــة حســب 

المــواد الدراســية.
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ويبقــى مفعــول »منــاخ الانتــاء« في الســلك الثانــوي الإعــدادي 

ــه الأمــر في الســلك  ــل مــا هــو علي ــا ولكــن بدرجــة أق إيجابي

الابتــدائي. وتــراوح الفــروق في هــذا الســلك مــا بــن 0 و5 نقــط 

حســب المــواد.

فماهــي علاقــة المتمدرســن بمؤسســاتهم ســواء كانــت مــدارس 

ابتدائيــة أو ثانويــات إعداديــة؟

حــوالي عــر تلامــذة الابتــدائي لا يحبــون الرجــوع إلى المدرســة 

بعــد العطلــة في حــن يفضــل نصــف تلامــذة الإعــدادي متابعة 

الدراســة في مؤسســة إعداديــة أخرى.

يعتــر أغلبيــة تلامــذة الســنة السادســة مــن الســلك الإعــدادي 

ــزون  ــم معت ــا. فه ــتهم إيجابي ــاء في مؤسس ــاخ الانت )%94( من

بمدرســتهم )%88( وفرحــون بالذهــاب إليهــا )%86( ويحبــون 

الرجــوع إليهــا بعــد العطلــة )%84( ويحبون مدرســتهم )87%(.

مقابــل ذلــك، نجــد أن خمــس تلامــذة الإعــدادي تقريبــا )15%( 

لا يشــعرون أنهــم ينتمــون إلى مؤسســتهم. فهــم إمــا غــر 

ــتهم )%11( أو  ــذة مؤسس ــن تلام ــن ضم ــم م ــن بكونه فخوري

ــة )%12( أو لا يجــدون  ــون بالمــرة مؤسســاتهم الإعدادي لا يحب

ذواتهــم داخــل مؤسســاتهم )%15( أو أن مؤسســتهم ليــس لهــا 

ــة في نظرهــم )15%(. ــة أهمي أي
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والخلاصــة هــي أن أكــر مــن نصــف تلامــذة الســلك الإعــدادي 

)%52( يفضلــون الدراســة في إعداديــة أخــرى.

3. الممارسات التربوية الفعالة
لا يشــمل مصطلــح »الممارســات التربويــة« الأفعــال والحــركات 

ــمل  ــل يش ــط، ب ــم فق ــا في القس ــم اتباعه ــي يت ــاطر الت والمس

أيضــا الاختيــارات والمناهــج والقــرارات والغايــات والســرورات 

ــدرسي. ــة في الوســط الم ــر المهيمن ــك المعاي وكذل

أمــا »الممارســات البيداغوجيــة«، فهــي تشــمل مختلــف أبعــاد 

وأوجــه عمــل المــدرس بمــا في ذلــك:

البعــد الديداكتيــي الــذي يخــص تدبــر المعرفــة مــن  	•

طــرف المــدرس لتســهيل التعلــم، مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار 

اســراتجيات التلامــذة وحافزيتهــم للتعلــم؛

البعــد البيداغوجــي، ويتمحــور حــول المهــارات المهنيــة  	•

ــة  ــس والســلوكات المهني ــدرس وطــرق التدري الخاصــة بالم

ــم؛ ــل القس ــدرس داخ للم

البعــد العلائقــي، يخــص التفاعلات مــع التلامذة والمجســدة  	•

في الاتصــال والتواصــل والتبــادل ومنــاخ التعلــات.

أساســا  تتمحــور  البيداغوجيــة  الممارســات  كانــت  إذا     

ــات  ــإن الممارس ــن، ف ــذة والمدرس ــن التلام ــات ب ــول التفاع ح

التنظيميــة والإداريــة تركــز أكــر عــى التفاعــات بــن المدرســن 

ــة المعطــاة إلى هــذا  ــأتي الأهمي ــة. وت وإدارة المؤسســة التعليمي

المكــون مــن نتائــج الأبحــاث التــي أظهــرت أن الإدارة الجيــدة 

منــاخ  لإرســاء  ضروري  شرط  هــي  التعليميــة  للمؤسســة 

الانســجام بــن الفاعلــن التربويــن. ذلــك أن الأبحــاث الإمبريقيــة 

تعــرف بالتأثــر الكبــر لبعــض الممارســات التربويــة عــى جــودة 

التعلــات. وفي هــذا الســياق، كيــف البرنامــج الوطنــي لتقييــم 

لميشــيل  السوســيو-تربوي  النمــوذج   )PNEA( المكتســبات 

ــة  ــه لمقارب ــظ ب ــه)))، واحتف ــوس )Michel Janosz( وفريق جان

ــة. ــا، فعال ــرة، إمبريقي ــة المعت ــات التربوي ــل الممارس وتحلي

1.3. إرساء القواعد ووضوحها
ينبغــي للقواعــد والمســاطر المحــددة للنظــام والانضبــاط داخــل 

المؤسســة التعليميــة وداخــل الفصــل أن تصــاغ كتابيــا وأن تكون 

ــفافية. إذ  ــة وش ــق بصرام ــة للتطبي ــة وقابل ــجمة ومفهوم منس

أن نظــام التأطــر الجيــد هــو الــرط الــروري لإرســاء منــاخ 

حيــث يســود النظــام والأمــن الضروريــان للتعلــات.
1  .  Janosz M., Bouthillier C., ″Rapport de validation du Questionnaire sur l’Environnement Socioéducatif des écoles secondaires″, Groupe de recherche 
sur les environnements scolaires Université de Montréal, 2007.

فــا هــو إذن مفعــول )إرســاء القواعــد ووضوحهــا( عــى 

للتلامــذة؟  الدراســية  المردوديــة 

يؤثــر الإرســاء الجيــد للقواعــد ووضوحهــا إيجابيــا عــى 

تلامــذة  عكــس  الابتــدائي  لتلامــذة  الدراســية  المردوديــة 

الإعــدادي. 

رسم بياني 91. أداء تلامذة السنة السادسة ابتدائي حسب 
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ــم إدراك  ــن له ــدائي الذي ــة ابت ــنة السادس ــذة الس ــل تلام يحص

جيــد لإرســاء القواعــد ووضحهــا في مدارســهم عــى نتائــج أفضل 

مــن أولئــك الذيــن لديهــم إدراك ســلبي. فــإذا كان الفــارق بــن 

الفئتــن 7 نقــط في اللغــة الفرنســية، فــإن هــذا الفــارق يتعــدى 

14 نقطــة في باقــي المــواد.

رسم بياني 92. أداء تلامذة السنة الثالثة ثانوي إعدادي حسب 
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في الســنة الثالثــة مــن الســلك الإعــدادي، لا يعتــر الفــارق بــن 

ــا  ــا إيجابي ــرون إرســاء القواعــد ووضوحه ــن يعت ــذة الذي التلام

وأولئــك الذيــن يعتبرونــه ســلبيا دالا.

فكيــف يــدرك التلامــذة إرســاء القواعــد ووضوحهــا داخــل 

التعليميــة؟  مؤسســاتهم 

أغلبيــة التلامــذة في الابتــدائي والإعــدادي لديهــم إدراك إيجــابي 

لإرســاء القواعــد ووضوحهــا داخــل مؤسســاتهم التعليميــة.

 مــن المؤكــد أن علاقــة التلامــذة بالقاعــدة وبالقواعــد في الوســط 

ــا تدخــل ضمــن المــؤشرات  ــة لأنه المــدرسي هــي أكــر مــن دال

التــي تؤكــد أو تنفــي ارتباطهــم النفــي والأخلاقــي بالمدرســة. 

فهــل هنــاك بالفعــل ارتبــاط ينتــج عــن احــرام القواعــد 

ــع؟  ــن أجــل الجمي ــة م الموضوع

تعتــر أغلبيــة تلامــذة الســنة السادســة ابتــدائي )%96( إرســاء 

ــن  ــل )%81( م ــا في أقســامهم مقاب ــا إيجابي ــد ووضوحه القواع

ــون  ــرق بك ــذا الف ــر ه ــدادي. يف ــة إع ــنة الثالث ــذة الس تلام

الأســاتذة وأطــر الإدارة التربويــة في الســلك الابتــدائي يتمتعــون 

ــدائي هــم نســيبا  ــذة الابت ــإن تلام ــالي ف بســلطة واضحــة، وبالت

ــذة الإعــدادي  ــإن تلام ــك ف ــل لاحــرام القواعــد. عكــس ذل أمي

ــر  ــن تغ ــك م ــتدعي ذل ــا يس ــع كل م ــم م ــنون مراهقته يدش

في الطبــاع وصراع مــع كل أشــكال الســلطة، بمــا فيهــا الســلطة 

ــة. ــر الإدارة التربوي ــن وأط ــرف المدرس ــن ط ــدة م المجس

ــذة  ــن التلام ــرات ب ــد التوت ــا إلا أن يول ــدم الرض ــن لع ولا يمك

بتطبيــق  المكلفــن  التربويــن  الفاعلــن  وباقــي  المراهقــن 

القواعــد، وبالتــالي لا يمكــن لهاتــه الوضعيــة إلا أن تؤثــر ســلبيا 

ــدم الرضــا  ــك أن الإحســاس بع ــم الدراســية ذل عــى مردوديته

ــدادي )19%(. ــذة الإع ــس تلام ــوالي خم ــه ح ــر عن ع

2.3. الزمن الفعلي للتدريس
إن ضيــاع الوقــت قبــل الحصــة وأثناءهــا يخــص المــدارس 

ــدروس  ــد لل ــط الجي ــة. فالتخطي ــة ضعيف ــز بمردودي ــي تتمي الت

واســتعمال اســراتيجيات فعالــة لتدبــر ســلوكات الفاعلــن 

ــاع  ــادي ضي ــمح بتف ــل تس ــا عوام ــام كله ــى النظ ــاظ ع والحف

الوقــت المخصــص للتعلــات أو تقليصــه إلى أقــى حــد أو الحد 

ــات  ــى التعل ــذة ع ــز التلام ــا يرك ــدر م ــه بق ــع أن ــه. والواق من

بقــدر مــا يقــل عندهــم خطــر الانخــراط في أفعــال تشــوش عــى 

ســر الــدروس وتقلــص مــن زمــن التعلــم. مــن المؤكــد أن تركيــز 

ــر الســلوكات  التلامــذة عــى التعلــات لا يرجــع فقــد إلى تدب

داخــل الفصــل، بــل يرتبــط أكــر بتخطيــط الــدروس مــن حيــث 

ــا. ــة مضامينه ــا وجاذبي ــا وتقدمه بنيته

التدريــس »في تحديــد واضــح  التحكــم في زمــن  يســاهم 

للمردوديــة الدراســية للتلامــذة ســواء في الإعــدادي أو في 

الابتــدائي«.

رسم بياني 93. أداء تلامذة السنة السادسة ابتدائي حسب 
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يــراوح الفــرق في مكتســبات التلامــذة بــن أولئــك الذيــن لديهم 

حكــم إيجــابي عــى زمــن التدريــس وأولئــك الذيــن لهــم حكــم 

ســلبي مــا بــن 05 إلى 12 نقطــة في التعليــم الابتــدائي، ومــا بــن 

8 إلى 13 نقطــة في التعليــم الثانــوي الإعــدادي حســب المــواد.

رسم بياني 94. أداء تلامذة السنة الثالثة ثانوي إعدادي حسب 

إدراكهم لزمن التدريس 

0

50

100

150

200

250

300

251241 247 240 248239 239
252 240 249

á«Hô©dG á¨∏dG             á«°ùfôØdG á¨∏dG            äÉ«°VÉjôdG          ¢VQC’Gh IÉ«◊G Ωƒ∏Y      AÉ«ª«µdGh AÉjõ«ØdG

»Ñ∏°S»HÉéjEG

PNEA2019 المصدر: معطيات دراسة

تدفعنــا هــذه النتائــج إلى التســاؤل عــا إذا كانــت المــدارس 

الابتدائيــة والثانويــات الإعداديــة تضمــن بالفعل زمــن التدريس؟ 

فقــط عــر التلامــذة في الابتــدائي وثلــث التلامــذة في الإعدادي 

يجــدون زمــن التدريــس الفعــي مرضيا.



تقرير تحليلي66

حســب نتائــج البرنامــج الوطنــي لتقييــم المكتســبات 2019 

فقــط %12 مــن تلامــذة الســنة السادســة ابتــدائي يجــدون أن 

زمــن التدريــس هــو جيــد ولهــم حكــم إيجــابي عليــه. بعبــارة 

أخــرى، فــإن أغلبيــة التلامــذة يعتــرون أن زمــن التدريــس غــر 

ــل  ــا قب ــت خصوص ــاع الوق ــبب ضي ــد بس ــكل جي ــتغل بش مس

ــاءه. ــدرس وأثن ــة ال بداي

لا تختلــف هــذه الوضعيــة عــن وضعيــة التعليــم الثانــوي 

الإعــدادي  تلامــذة  مــن  حــوالي 68%  أن  ذلــك  الإعــدادي، 

يحكمــون ســلبيا عــى زمــن التدريــس في اللغتــن العربيــة 

والفرنســية مقابــل %61 فيــا يخــص زمــن التدريــس بالنســبة 

والفيزيــاء  والأرض  الحيــاة  علــوم  أي  والعلــوم  للرياضيــات 

والكيميــاء.

ــإن %52 و %54 في المتوســط مــن تلامــذة  ــك، ف ــة إلى ذل إضاف

ــدرسي  ــى م ــون ع ــذة يشوش ــأن التلام ــون ب ــدادي يصرح الإع

ــدرس.  ــة ال ــالي في بداي ــى التت ــية ع ــة والفرنس ــن العربي اللغت

هــذه النســب تتراجــع قليــا إلى %49 و %47 عــى التــوالي 

بالنســبة للرياضيــات والعلــوم )علــوم الحيــاة والأرض والفيزيــاء 

والكيميــاء(. وهــي نفــس الملاحظــة المســجلة عــى دروس جــزء 

ــراوح  ــث ت ــن يزعجــون الأســاتذة حي ــذة الذي ــن التلام هــام م

ــواد. ــب الم ــن %50 إلى %58 حس ــا ب ــبة م النس

هــل ينبغــي أن نســتنتج بــأن جــودة زمــن تعلــم اللغــة العربيــة 

والفرنســية هــي نســبيا أقــل بالنســبة لتلامــذة الإعــدادي مــن 

جــودة زمــن التعلــم في مــادتي الرياضيــات والعلــوم؟ هــل 

يتعلــق الأمــر بميــل نحــو التقليــل مــن أهميــة اللغــات الراجــع 

ــات  ــم في اللغ ــن التحك ــة ب ــة الوثيق ــل العلاق ــال جه إلى احت

ــوم؟ ــتيعاب العل واس

ــواء  ــات س ــهم في دروس اللغ ــذة أنفس ــد التلام ــع، يج في الواق

ــفون  ــث يكتش ــر حي ــل للتعب ــام حق ــية أم ــة أو الفرنس العربي

بسرعــة محدوديــة وســائلهم التعبيريــة اللغويــة وعجزهــم 

ــل  ــتوى التواص ــى مس ــاث ع ــتويات الث ــى المس ــم ع في أدائه

الشــفوي باللغــة العربيــة أو الفرنســية، وعــى مســتوى الكتابــة، 

وعــى مســتوى القــراءة. والواقــع أنــه في حياتهــم اليوميــة 

يتكلمــون ويعــرون بطلاقــة خــارج القســم، ولكــن بمجــرد مــا 

ــجل  ــول الس ــم، يتح ــون القس ــوي ويلج ــط اللغ ــرون الوس يغ

اللغــوي ويكتشــفون حدودهــم اللغويــة، وبالتــالي يعــرون عــن 

ــا  ــة خصوص ــة ومشوش ــر لائق ــلوكات غ ــة بس ــذه المحدودي ه

فيــا يتعلــق باحــرام قواعــد الســر الجيــد والانضبــاط داخــل 

ــول. الفص

عكــس ذلــك، يبقــى مضمــون المــواد العلميــة مضمونــا محــددا 

)البيولوجيــا،  الواقــع  مســتويات  مــن  مســتوى  في  ودقيقــا 

بالنســبة  الأمــر  والكيميــاء(. ونفــس  الفيزيــاء  الجيولوجيــا، 

ــاس(  ــات )الجــر، الهندســة والحســاب أو القي ــدروس الرياضي ل

فاحتــال أو صعوبــة فهــم الرياضيــات والعلــوم يــأتي في ذهنهــم 

ــة  ــس إلى محدودي ــواد ولي ــه الم ــة في هات ــة الكامن ــن الصعوب م

قدراتهــم كــا لــو أن الصعوبــة هــي صعوبــة خارجيــة ولا 

ــم. ــط به ترتب

3.3. إدراك التلامذة للممارسات البيداغوجية
ــات المدرســن  ــدة ممارس ــة الجي ــات البيداغوجي تخــص الممارس

داخــل القســم وذلــك لجعــل التعلــات جذابــة بالنســبة 

ــي  ــدروس. وه ــتيعاب ال ــم واس ــم الفه ــهل له ــذة، وتس للتلام

ممارســات تركــز عــى الأخــذ بعــن الاعتبــار اســراتيجية تعلــم 

التلامــذة وحافزيتهــم والاعــراف بمجهوداتهــم.

ــات،  ــة عــى جــودة التعل ــر هــذه الممارســات البيداغوجي تؤث

ــذة. ــدراسي للتلام ــى الأداء ال ــالي ع وبالت

يثمنــون  الذيــن  الابتــدائي والإعــدادي  التلامــذة في  نتائــج 

ــج  ــة لمدرســيهم هــي أفضــل مــن نتائ الممارســات البيداغوجي

ــات. ــه الممارس ــن هات ــلبي ع ــم رأي س ــن له ــك الذي أولئ
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الذيــن يثمنــون الممارســات  التلامــذة  نتائــج  الابتــدائي،   في 

البيداغوجيــة لمدرســيهم هــي أفضــل نســبيا مــن نتائــج التلامذة 

الذيــن يحكمــون ســلبيا عــى هاتــه الممارســات حيــث يــراوح 

ــواد. ــن 9 و17 نقطــة حســب الم ــا ب ــارق م الف
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ــم إيجــابي  ــن عــروا عــن حك ــدادي الذي ــذة الإع ويحصــل تلام

ــن  ــل م ــج أفض ــيهم نتائ ــة لمدرس ــات البيداغوجي ــى الممارس ع

ــث  ــات حي ــه الممارس ــى هات ــلبيا ع ــوا س ــن حكم ــك الذي أولئ

ــن 7 إلى 13 نقطــة حســب  ــا ب ــج م ــن النتائ ــارق ب ــراوح الف ي

ــواد. الم

بالممارســات  يتأثــرون  الذيــن  التلامــذة  إجابــات  وتقــدم 

ــة نســبيا حــول جــودة  ــاصر وجيه ــة لمدرســيهم عن البيداغوجي

لمدرســيهم. البيداغوجيــة  الممارســات 

غالبيــة تلامــذة الابتــدائي والإعــدادي يصــدرون حكــا إيجابيــا 

عــى الممارســات البيداغوجيــة لمدرســيهم.

في المــدارس الابتدائيــة، يقــدر أغلــب تلامــذة الســنة السادســة 

ابتــدائي 95% إيجابيــا الممارســات البيداغوجيــة لمدرســيهم. وهو 

ــذة الســلك الإعــدادي  ــدى تلام ــذي نجــده ل ــر ال نفــس التقدي

حــوالي %86.

أغلبيــة تلامــذة الابتــدائي )80% إلى 90%( هــم متفقــون تمامــا 

وبشــكل صريــح، عــى أن مدرســيهم يشرحــون أهميــة مــا 

ــوا  ــات لــي يفهم ــرق والتقني ــم الط ــرون له ــون، ويظه يدرس

ــل  ــدرس قب ــد لل ــم الجي ــن الفه ــدون م ــل، ويتأك ــكل أفض بش

ــل  ــى العم ــذة ع ــجعون التلام ــق، ويش ــدرس اللاح ــرور لل الم

ــاح،  ــى النج ــادرون ع ــم ق ــذة بأنه ــون التلام ــد، ويحسس الجي

ــا  ــتخدمون طرق ــا، ويس ــطة ونهايته ــة الأنش ــرون إلى بداي ويش

عديــدة في تدريســهم، ويظهــرون للتلامــذة كيــف ينظمــون 

أنفســهم لــي يشــتغلون بطريقــة أفضــل، ويشــجعون التلامــذة 

بســلوكاتهم الحســنة، ويســاعدونهم في الحــالات التــي يواجهــون 

ــات. ــا الصعوب فيه

يمكــن تفســر أجوبــة تلامــذة الابتــدائي بكونهــم يخافون لســبب 

مــا أو بــدون ســبب مــن عتــاب أو عقــاب الأســاتذة والمدرســن 

الممارســات  عــن  ســلبي  رأي  عــن  عــروا  إذا  مــا  حالــة  في 

البيداغوجيــة لمدرســيهم. فهشاشــة الطفولــة في هــذا الســن 

تجعــل التلامــذة يخافــون المدرســن. ينبغــي أن نســجل هنــا أن 

ــتمارات  ــت في الاس ــئلة طرح ــن أس ــاءت ع ــذة ج ــة التلام أجوب

التــي تــم ملؤهــا في الأقســام تحــت إشراف مــدرس مــرف عــى 

ــر داخــل المدرســة. التمري

النســب  هــذه  فــإن  الإعــدادي،  الثانــوي  التعليــم  في  أمــا 

تتراجــع وتتدقــق أكــر وتــراوح مــا بــن 56% إلى 78% حســب 

الممارســات التدريســية المعنيــة. ويــرح تلامــذة الإعــدادي 

ــا،  ــوض حفظه ــدروس ع ــم ال ــى فه ــاتذتهم يلحــون ع ــأن أس ب

ويصرحــون بأهميــة مــا يدرســون، ويتأكــدون مــن الفهــم الجيــد 

للــدرس قبــل المــرور إلى الــدرس الآخــر، ويســتخدمون مناهــج 

ــا  ــة م ــدوى وأهمي ــرون ج ــم، ويف ــهل الفه ــس تس في التدري

ــاد. ــى الاجته ــذة ع ــجعون التلام ــونه، ويش يدرس

تفــر هــذه النتائــج المختلفــة نســبيا عــن نتائــج الابتــدائي جزئيا 

بالاســتقلالية النســبية لحكــم تلامــذة الإعــدادي وتقديرهــم 

ــون في  ــث يشرع ــر حي ــنة وأك ــن 14 س ــا ب ــراوح م ــن ي في س

اكتســاب الاســتقلالية ويدشــنون بنــوع مــن الانتفاضــة مرحلــة 

ــت  ــدادي كان ــذة الإع ــة تلام ــأن أجوب ــر ب ــا تف ــة. ك المراهق

عــى الحاســوب، وهــو مــا ضمــن لهــم نســبيا نوعــا مــن السريــة 

ــدائي. ــة بتلامــذة الابت مقارن

4.3. حافزية المدرسين وتدبير السلوكات كما هي 
مدركة من طرف التلامذة

ــد  ــكل جي ــر بش ــذي يدب ــز وال ــدرس المحف ــون الم ــا، يك عموم

ســلوكات التلامــذة داخــل الفصــل أكــر ميــا إلى بــدل الجهــود 

لتحســن مناهجــه في التدريــس وجعــل التعلــات جذابــة 

مهمــة ومحفــزة لفضــول التلامــذة. إذ يكــون لحافزيــة المدرســن 

ــذة. ــى أداء التلام ــابي ع ــول إيج مفع

ــم لدرجــة رضــا  ــئلة تخــص إدراكه ــذة أس ــى التلام طرحــت ع

المدرســن عــن ممارســة مهنتهــم وكيفيــة تدبيرهــم للســلوكات 

داخــل الفصــل.

ــدائي أو الإعــدادي  ــن ســواء في الابت ــة المدرســن المحفزي فعالي

ــن أو  ــر المحفزي ــة المدرســن غ ــن فعالي هــي نســبيا أعــى م

ــن.   المحبط
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يحصــل تلامــذة الســنة السادســة ابتــدائي الذيــن يشــهدون عــى 

أن مدرســيهم هــم مدرســون لهــم حافزيــة عــى نتائــج أفضــل 

ــرون  ــن يعت ــذة الذي ــك التلام ــج أولئ ــن نتائ ــح م ــكل واض بش

مدرســيهم أقــل حافزيــة حيــث يصــل الفــارق بينهــم في النتيجــة 

ــة الفرنســية  ــات واللغ ــدرسي الرياضي إلى 16 نقطــة بالنســبة لم

وإلى 20 نقطــة بالنســبة لمــدرسي اللغــة العربيــة والنشــاط 

العلمــي.
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ونجــد مــا لوحــظ عــى مســتوى التعليــم الابتــدائي، مــرة ثانيــة، 

عــى مســتوى التعليــم الإعــدادي حيــث  يحصــل التلامــذة 

الذيــن وجــدوا أن حافزيــة مدرســيهم مرتفعــة عــى نتائــج 

ــواد. ــم في كل الم ــكل منتظ ــل بش أفض

فكيف يدرك تلامذتنا حافزية مدرسيهم؟

ربــع التلامــذة بالابتــدائي والإعــدادي يعتــرون مدرســيهم 

ضعيفــي الحافزيــة 

ينتــر انعــدام حافزيــة المدرســن ويســود في مدارســنا. في 

الواقــع، %44 مــن تلامــذة الابتــدائي يحكمــون بطريقــة ســلبية 

ــا  ــون عليه ــيهم )%21 يحكم ــة مدرس ــى حافزي ــرددة ع أو م

ــذة  ــن تلام ــة %25 م ــر صراح ــة أك ــلبية(. وبطريق ــة س بطريق

في  رغبــة  لهــم  ليســت  مدرســيهم  أن  يصرحــون  الابتــدائي 

التدريــس. هــؤلاء التلامــذة لديهــم بالتأكيــد انطبــاع أو شــعور 

بــأن مدرســيهم يمارســون مهنتهــم مكرهــن أكــر: يمارســون 

ــاره. ــم اختي ــا ت ــه واجب ــر من ــا أك ــا مفروض واجب

وهكــذا، فــإن ثلــث التلامــذة )%31( صرحــوا أن مدرســيهم 

يظهــرون محبطــن. ويمكــن تفســر هــذه الملاحظــة جزئيــا 

ــون  ــن أن تك ــدة ع ــي بعي ــي ه ــة الت ــة المهن ــروط الممارس ب

شروط مشــجعة في أغلــب الوحــدات المدرســية. في الواقــع، 

يتــم الحديــث عــن شروط الممارســة في المدرســة الابتدائيــة وفي 

ــر مــكان العمــل مــن طــرف  ــة في تغي ــا كســبب للرغب محيطه

ــذة. ــن التلام ــدرسي %33 م م

ــأن  ــون ب ــدائي يصرح ــذة الابت ــن تلام ــذا، %37 م ــن ه ــر م أك

مدرســيهم يقضــون كثــرا مــن وقــت الحصــة في ضبــط التلامــذة 

وتأنيبهــم أكــر مــن تشــجيع التلامــذة وتشــجيعهم. هــذا الأمــر 

يفــرض أن المدرســن لم يتوفقــوا في جعــل تلامذتهــم يتقدمــون 

في التحصيــل لســبب أو آخــر، وبالتــالي لا يجــدون أي مــرر 

لتهنئتهــم.  تطــرح هــذه الفرضيــة بطريقــة غــر مبــاشرة مســألة 

فاعليــة الممارســات البيداغوجيــة للمدرســن ومكانــة اعترافهــم 

نجــاح  تعكــس  مــؤشرات  باعتبارهــا  التلامــذة  بمجهــودات 

ــم.  ــن في مجهوداته المدرس

ــل هــؤلاء المدرســن إلى  ــأن مي ــة أخــرى تفــرض ب ــاك فرضي هن

التأنيــب والتوبيــخ أكــر مــن ميلهــم إلى تهنئــة التلامــذة يرجــع 

ــج  ــوع النتائ ــده مجم ــذي تؤك ــاح ال ــدم الارتي ــن ع ــوع م إلى ن

المذكــورة أعــاه. في الواقــع، فــإن مدرســا محبطــا ينفعــل بسرعــة 

ــا  ــر إلى إدراك م ــيميل أك ــس س ــة في التدري ــه رغب ــت ل وليس

هــو سيء رغــم كونــه جــزئي عنــد التلميــذ أكــر مــا ســرى مــا 

ــيهم  ــذة أن مدرس ــن التلام ــع صرح %43 م ــد. في الواق هــو جي

يركــزون أكــر عــى مــا لا يســر عــى مــا يــرام.

مــن جهتهــم، فــإن أكــر مــن نصــف )%53( مــن تلامــذة الســنة 

الثالثــة إعــدادي يدركــون بطريقــة ســلبية أو مــرددة حافزيــة 

مــدرسي اللغــة العربيــة والفرنســية. وهــو نفــس الإدراك الــذي 
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عــر عنــه حــوالي %44 مــن التلامــذة بخصــوص حافزيــة مــدرسي 

الرياضيــات وعلــوم الحيــاة والأرض، بــل تصــل هــذه النســبة إلى 

%60 بخصــوص مــدرسي الفيزيــاء والكيميــاء.

ــر  ــر بوضــوح في الســلوكات غ ــة يظه ــاب هــذه الحافزي إن غي

اللائقــة بالمدرســن. وهكــذا فــإن مــدرسي نصــف تلامــذة 

الإعــدادي لا يتمكنــون مــن ضبــط ردود فعلهــم أمــام تلامذتهــم 

مــا يولــد الانطبــاع لــدى التلامــذة المراهقــن الذيــن يترقبــون 

نوعــا مــن الصــر والتحكــم في مدرســيهم علامــة عــى نــوع مــن 

ــا الحضــور  ــة التدريــس. مــن هن ــة لممارســة مهن عــدم الحافزي

ــذة  ــن التلام ــبة لـــ %40 م ــخ بالنس ــاب والتوبي ــي للعق الطاغ

مــن طــرف مدرســيهم. وهــي نســبة تعكــس علاقــة بيداغوجيــة 

ــرة. متوت

ــرة أخــرى  ــة م ــة البيداغوجي ــز للعلاق ــق الممي ــد هــذا القل يتأك

مــن طــرف تلامــذة التعليــم الإعــدادي حيــث أكــد %54 منهــم 

ــى  ــم ع ــذة في القس ــه التلام ــون في وج ــيهم يصرخ ــأن مدرس ب

مــرأى ومســمع مــن الجميــع. يتعلــق الأمــر هنــا بفعــل يعــاش 

مــن طــرف التلامــذة كإهانــة لشــباب مراهــق لــه حساســية إزاء 

كرامتــه.

إن كــون أكــر مــن الثلــث )%39( مــن تلامــذة الإعــدادي 

يصرحــون أن المدرســن يركــزون عــى الانضباط أكثر مــا يركزون 

عــى التدريــس، يؤكــد اهتــام المدرســن الدائــم بإرســاء النظــام 

في القســم. والحــال أن بعــض المناهــج المتشــددة في التدريــس 

تثــر بســهولة مقاومــة المراهقــن وتولــد الاضطــراب والفــوضى 

ــل هــذه الحــالات حــن يكــون المــدرس غــر  في القســم. في مث

ــة الاضطــراب والفــوضى في القســم،  ــا لمواجه مؤهــل بيداغوجي

يكــون معيشــه المهنــي محبطــا ومؤلمــا وصعــب التجــاوز.

فحــن يصبــح فــرض الانضبــاط في القســم هــو الأولويــة ويصبــح 

التدريــس أمــرا ثانويــا، فــإن ذلــك يحبــط عزيمــة كل مــن 

ــث  ــون ثل ــد بك ــذي يتأك ــر ال ــو الأم ــذة. وه ــن والتلام المدرس

تلامــذة الإعــدادي )%33( صرحــوا أن مدرســيهم محبطــن.

هــل يمكــن أن نســتخلص مــن هــذه النتائــج أن نســبة مهمــة 

ــرط في  ــدادي لم تنخ ــدائي أو الإع ــواء في الابت ــن س ــن المدرس م

ــار؟ ــن اختي ــس ع التدري

إذا كان اختيــار المهنــة عامــا مهــا في نجــاح مهمــة التدريــس، 

ــاك عوامــل أخــرى يمكنهــا أن  ــد. هن ــه ليــس العامــل الوحي فإن

تفــر إحبــاط المدرســن بالأخــص الضعــف المتراكــم لمكتســبات 

ــل  ــا شروط العم ــابقة، وأيض ــتويات الس ــذة للمس ــب التلام أغل

وكثافــة  التعليميــة،  المؤسســات  أغلــب  في  المشــجعة  غــر 

البرنامــج الــدراسي والعــدة المنهاجيــة غــر المكيفــة مــع تلامــذة 

أصبحــوا أكــر فأكــر انفتاحــا عــى العــالم وعــى وســائل التواصل 

الاجتماعــي، وتكويــن أســاس ومســتمر ضعيفــن للمدرســن. كل 

هــذه العوامــل تترجــم بهــذا القلــق داخــل القســم الــذي يؤثــر 

ــي  ــى الأداء المهن ــذة وع ــدراسي للتلام ــش ال ــى المعي ــلبيا ع س

لمدرســن محبطــن.

5.3. دعم التلامذة الذين يعانون من صعوبة في الدراسة 
مــن شــأن الدعــم الــذي يمكــن للتلامــذة أن يستشــعروا الحاجــة 

إليــه ويطلبــوه بفعــل الصعوبــات الدراســية أو الشــخصية التــي 

تعترضهــم أن يســاعدهم عــى الرجــوع إلى الوضعيــة الطبيعيــة 

في مســارهم الــدراسي. هــذا الدعــم يأخــذ أشــكالا متنوعــة: فهــو 

دعــم بيداغوجــي وســيكولوجي واجتماعــي. ومــن هنــا صعوبــة 

ــم  ــة الحاجــة إلى الدع ــذ في وضعي ــار أن كل تلمي ــه باعتب أجرأت

ــذه  ــار ه ــن الاعتب ــذ بع ــر الأخ ــذا يعت ــة. له ــة خاص ــو حال ه

ــة  ــى الأهمي ــا ع ــؤشرا حقيقي ــدرسي م ــم الم ــة إلى الدع الحاج

التــي تعطيهــا المدرســة لتلامذتهــا.

ــذة  ــدرسي للتلام ــم الم ــن الدع ــة ب ــط المحتمل ــص الرواب إن فح

الذيــن يواجهــون صعوبــات والمردوديــة الدراســية لهــؤلاء لهــو 

ــم  ــى أدائه ــه ع ــم ولمفعول ــذا الدع ــذة له ــاس لإدراك التلام قي

ــدراسي. ال

المردوديــة الدراســية للتلامــذة في الســلكين الابتــدائي والإعدادي 

ــزة كيــف مــا كانــت إدراكاتهــم بخصــوص الدعــم  غــر متماي

المــدرسي للتلامــذة في وضعيــة صعبــة.

رسم بياني 99. أداء تلامذة السنة السادسة ابتدائي حسب 

إدراكهم لدعم التلامذة الذين يواجهون صعوبات في التمدرس
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بفــارق يــراوح مــا بــن 5 و7 نقــط لا نجــد فرقــا دالا بــن 

التلامــذة الذيــن يحكمــون إيجابيــا عــى الدعــم الــذي يتلقونــه 

ــم  ــذا الدع ــى ه ــون ع ــن لا يحكم ــذة الذي ــة والتلام في المدرس

ــا. إيجابي

رسم بياني 100. أداء تلامذة السنة الثالثة ثانوي إعدادي 

حسب إدراكهم لدعم التلامذة الذين يواجهون صعوبات في 

التمدرس
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وتتجــى المفارقــة في أن أن إدراك التلامــذة للدعــم المــدرسي 

في الإعداديــات لــه مفعــول ســلبي نســبيا عــى المردوديــة 

الدراســية.  مــا يســمح بمســاءلة نمــط ومضمون الدعــم المدرسي 

وطبيعــة التأخــر الــذي ينبغــي اســتدراكه مــن طــرف التلامــذة 

الذيــن يحتاجــون هــذا الدعــم. يمكــن تفســر هــذا الأمــر بفكــرة 

تتقاســمها العائــات والتلامــذة وهــي أنــه لا يوجــد هنــاك دعــم 

غــر ذلــك الدعــم المــؤدى عنــه خــارج المدرســة.

ماهــي وضعيــة »دعــم التلامــذة الذيــن يواجهــون الصعوبــات« 

في المــدارس الابتدائيــة والإعداديــات؟ 

عــر تلامــذة الابتــدائي وثلــث تلامــذة الإعــدادي لا يعتمــدون 

حقــا عــى المدرســن ولا عــى أطــر الإدارة التربويــة في حالــة إذا 

مــا واجهــوا صعوبــات.

المكتســبات  لتقييــم  الوطنــي  البرنامــج  نتائــج  خــال  مــن 

ــدائي 18%  ــة ابت ــنة السادس ــذة الس ــس تلام ــا خم 2019 تقريب

ــن  ــم إدراك إيجــابي للدعــم المــدرسي للتلامــذة الذي ــس لديه لي

يواجهــون صعوبــات.

بشــكل صريــح، خمــس تلامــذة الســنة السادســة )%20( لا 

ــة  ــن الســهل الحصــول عــى مســاعدة في حال ــه م ــون بأن يتفق

ــه في  ــراض بأن ــو إلى الاف ــا يدع ــة مشــاكل شــخصية. م مواجه

ــن هــم في  ــذة الذي ــإن التلام ــة وجــود مشــاكل شــخصية ف حال

الحقيقــة أطفــال ويحتاجــون إلى مســاعدة لا يجــدون مــن 

ــل  ــة تتحم ــأن المدرس ــر ب ــر الأم ــع، يف ــاعدهم. وفي الواق يس

مســؤولية التعليــم بالدرجــة الأولى في حــن أن البعــد الشــخصي 

أو المســائل الشــخصية تتطلــب مــوارد ووســائل بشريــة مؤهلــة 

ــة. ــا المدرس ــر عليه لا تتوف

وهكــذا فــإن %15 مــن تلامــذة الابتــدائي لا يتفقــون عــى أنهــم 

يمكنهــم الاعتــاد عــى مدرســيهم أو عــى أطــر الإدارة التربويــة 

عنــد الحاجــة. ويعتــر هــذا الواقــع نوعــا مــن البرغماتيــة 

بالنســبة لهــؤلاء الأطفــال الذيــن يعرفــون بأنــه وحدهــا العائلــة 

قــادرة عــى الاســتجابة لحاجياتهــم.

وبشــكل أكــر صراحــة، فــإن %44 مــن تلامــذة الســنة الثالثــة 

إعــدادي يحكمــون ســلبيا أو بــردد عــى جــودة الدعــم المــدرسي 

المقــدم للتلامــذة الذيــن يواجهــون صعوبــات. في الواقــع تعكــس 

ــة  ــر الكفيل ــدد الأط ــدادي أن ع ــذة الإع ــن تلام ــج %37 م نتائ

ــر  ــو غ ــة ه ــة صعب ــذة في وضعي ــتجابة للتلام ــام والاس بالاهت

كاف أو أن أطــر الإدارة التربويــة لا تريــد دائمــا مســاعدة التلميذ 

ــذة  ــن تلام ــإن %29 م ــك، ف ــة إلى ذل ــة. إضاف ــة صعب في وضعي

ــة مدرســيا  ــة صعب ــأن التلامــذة في وضعي ــرون ب الإعــدادي يعت

لا يمكنهــم الاســتفادة بــكل ســهولة مــن مســاعدة المدرســن أو 

الإدارة.

ــا  ــدم دع ــا أن تق ــة يمكنه ــر الإدارة التربوي ــد أن أط ــن المؤك م

محــدودا لبعــض التلامــذة الذيــن يواجهــون صعوبــات، ولكــن 

لا يمكنهــا ذلــك في كل الأحــوال بالنظــر إلى الخصــاص في المــوارد 

ــل.  ــة للتدخ ــة والإداري ــر التربوي ــن الأط ــدم تكوي ــة وع البشري

ــوالي 34%(  ــدادي )ح ــذة الإع ــث تلام ــك أن ثل ــن ذل ــج ع ينت

ــب  ــر الإدارة لطل ــن أو إلى أط ــاشرة إلى المدرس ــون مب لا يتوجه

المســاعدة. هــؤلاء التلامــذة لا يفصحــون عــن الصعوبــات التــي 

يواجهونهــا والتــي لا يمكــن لــإدارة أو المدرســن أن تســاعدهم 

ــا. في حله

يتعلــق الأمــر هنــا بمظهــر يخــص أساســا الجانــب الســيكولوجي 

مــن العلاقــة بــن التلميــذ ومؤسســته المدرســية، وبالتــالي فــإن 

ــن هــم في  ــذة مراهق ــن تلام ــم الســلبي الصــادر ع هــذا الحك

طــور بنــاء هويتهــم يعــر عــن نــوع مــن الرفــض للممارســات 

ــرف  ــدرسي يع ــع م ــي واق ــك، فف ــع ذل ــة. وم ــية الجاري المدرس
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ــون  ــك لا يك ــإن ذل ــم ف ــذا الدع ــم ه ــر لتقدي ــا في الأط خصاص

ــا. فالتلامــذة الذيــن يواجهــون صعوبــة عــادة مــا يتركــون  كافي

تجــاوز الصعوبــة إمــا لصدفــة توافــر هــذه العنــاصر أو لصدفــة 

ــة. ــس أو الإدارة التربوي ــة التدري ــة هيئ تضحي

6.3. الأنشطة المدرسية الموازية 
ــتثمار  ــرص الاس ــذة ف ــة التلام ــية الموازي ــطة المدرس ــح الأنش تمن

والتألــق والترقــي مــن خــال تنظيــم أنشــطة ثقافيــة ورياضيــة 

وفنيــة الــخ. وتكــون هــذه الأنشــطة أكــر فعاليــة إذا اســتطاعت 

أن تثــر اهتــام التلامــذة وتضمــن انخراطهــم فيهــا. فهــي بمثابة 

ــث  ــة، حي ــاة الاجتماعي ــية والحي ــاة المدرس ــن الحي ــرة ب القنط

تكــون مصــدر إغنــاء للتلامــذة ســواء عــى المســتوى المعــرفي أو 

الاجتماعــي أو عــى مســتوى نموهــم الفيزيــائي والنفــي.

ــه الأنشــطة بالنظــر  ــة كــرى لهات ــون أهمي يعطــي البيداغوجي

إلى دورهــا في تأكيــد شــخصية التلامــذة وتنميــة ثقتهــم في 

ــن التلامــذة  ــذي يكــون ب ــإن التراتــب ال ــع، ف ذواتهــم. في الواق

ــاك  ــاح. هن ــد للنج ــع الوحي ــو المرج ــس ه ــم لي ــر. فالقس يتغ

عنــاصر أخــرى تؤخــذ بعــن الاعتبــار ويكتشــف التلامــذة 

ــخصيتهم وأن  ــدوا ش ــم أن يؤك ــن له ــث يمك ــرى حي ــا أخ فرص

تنمــى شــخصيتهم وتغتنــي. مبدئيــا، تعطــي الأنشــطة الثقافيــة 

والفنيــة والرياضيــة لــكل واحــد حقــه في أن يســتثمر الإمكانــات 

الكامنــة في داخلــه وأن ينشــطها. وهكــذا فــإن المشــاركة في 

هاتــه الأنشــطة تشــجع اندمــاج التلامــذة في الحيــاة المدرســية 

ــاؤل  ــو إلى التس ــذي يدع ــر ال ــة. الأم ــاة الاجتماعي ــا في الحي ك

ــه الأنشــطة وإلى أي حــد تســاهم في تحســن  ــة هات عــن أهمي

ــذة؟ ــبات التلام مكتس

ــة كماهــي منظمــة ســواء  ــر الأنشــطة المدرســية الموازي لا تؤث

المكتســبات  الثانويــات عــى  أو في  الابتدائيــة  المــدارس  في 

ــذة. ــية للتلام الدراس
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أي  الابتــدائي  بالتعليــم  الموازيــة  المدرســية  للأنشــطة  ليــس 

مفعــول أو مفعــول ســلبي نوعــا مــا عــى المكتســبات الدراســية 

للتلامــذة. وهــي نفــس الملاحظــة المســجلة في التعليــم الثانــوي 

ــدادي.  الإع
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لا تعتــر هــذه الملاحظــة مفاجئــة إذا علمنــا أن دراســة البرنامــج 

فقــط  تقيــس   PNEA2019 المكتســبات  لتقييــم  الوطنــي 

ــن  ــذة في ح ــدى التلام ــرفي ل ــال المع ــة بالمج ــات الخاص الكفاي

ــة تخــص مســتويات أخــرى مــن  أن الأنشــطة المدرســية الموازي

الكفايــات بمــا فيهــا الكفايــات الاجتماعيــة والفنيــة والرياضيــة. 

وإذا لم يكــن للأنشــطة المدرســية الموازيــة أي مفعــول، فــإن 

تفســر ذلــك قــد يرجــع إلى الطريقــة التــي تقــدم بهــا للتلامــذة، 

أو إلى مضمونهــا البيداغوجــي، أو إلىــي طبيعــة انتظامهــا )هــل 

ــا، أم أنهــا موســمية(، أو إلى طبيعــة هــذه  هــي منتظمــة فعلي
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الأنشــطة في حــذ ذاتهــا والاهتــام الــذي تثــره لــدى التلامــذة.

ورغــم الــدور الهــام الــذي تلعبــه الأنشــطة المدرســية الموازيــة 

ــا في  ــم رهان ــبة إليه ــكل بالنس ــا لا تش ــال، فإنه ــة الأطف في تربي

ســنتهم الإشــهادية عــى اعتبــار أنهــا ليســت موضوعــا لتقييــم 

ممعــر، ســواء عــى المســتوى الإقليمــي أو الجهــوي.

فــا هــي مواقــف تلامــذة الابتــدائي والإعــدادي مــن الأنشــطة 

المدرســية الموازيــة المنظمــة في مؤسســاتهم؟

يتفــادى  والإعــدادي  الابتــدائي  تلامــذة  مــن  هــام  جــزء 

المشــاركة في الأنشــطة المدرســية الموازيــة المنظمــة مــن طــرف 

مؤسســاتهم.

ــن لديهــم حكــم ســلبي أو مــردد   تصــل نســبة التلامــذة الذي

بخصــوص الأنشــطة المدرســية الموازيــة المنظمــة في مؤسســاتهم 

إلى %34 في الســنة السادســة ابتــدائي، وإلى %38 في الســنة 

ــدائي، و24%  ــة إعــدادي. إذ يجــد %36 مــن تلامــذة الابت الثالث

ــة إلى  مــن تلامــذة الإعــدادي أن الأنشــطة غــر متنوعــة. إضاف

ــام  ــة أي فضــول أو اهت ــر عــرض الأنشــطة الموازي ــك، لا يث ذل

لــدى %27 مــن تلامــذة الابتــدائي، ولا يجــد %32 مــن تلامــذة 

ــم  ــذا الحك ــود ه ــا. ويق ــاركة فيه ــة في المش ــدادي أي متع الإع

تلامــذة  مــن  و1%  الابتــدائي،  تلامــذة  مــن   24% الســلبي 

ــطة. ــذه الأنش ــة ه ــدادي إلى مقاطع الإع

يســائل رفض الأنشــطة المدرســية الموازيــة المؤسســات التعليمية 

المعنيــة، ويســتدعي مراجعــة تنظيمهــا للأنشــطة المدرســية 

ــات شريحــة هامــة  ــار متطلب ــة، مــع الأخــذ بعــن الاعتب الموازي

مــن التلامــذة لمنحهــم أنشــطة مدرســية موازيــة تحفزهــم أكــر 

وتثــر اهتمامهــم.

7.3. مشاركة التلامذة في الحياة المدرسية
الحيــاة  المتاحــة للتلامــذة للمشــاركة في  تدعــم الإمكانــات 

ــة  ــتغال المؤسس ــول اش ــم ح ــب رأيه ــال طل ــن خ ــية م المدرس

ــن  ــع، أن م ــية. والواق ــطة المدرس ــم في الأنش ــم انخراطه والقس

شــأن المشــاركة الفعالــة للتلامــذة في الحيــاة المدرســية أن تقــوي 

ــاخ  ــاء من ــالي إرس ــتهم، وبالت ــاء لمؤسس ــعور بالانت ــم الش لديه

مــدرسي يســود فيــه الانضبــاط والمســؤولية، الأمــر الــذي يعتــر 

شرط كل نشــاط تعليمي-تعلمــي. 

تهيــئ  المدرســية  الحيــاة  النشــيطة في  المشــاركة  أن  ورغــم 

التلامــذة للاندمــاج في الحيــاة الاجتماعيــة بشــكل منســجم، 

ــية. ــرورة إلى تحســن مكتســباتهم الدراس ــؤدي بال ــا لا ت فإنه

ــية،  ــاة المدرس ــاركة في الحي ــدم المش ــاركة أو ع ــكل المش لا تش

ــذة  ــن التلام ــرق دال ب ــدادي أي ف ــدائي أو الإع ــواء في الابت س

ــية. ــبات الدراس ــتوى المكتس ــى مس ع
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ــبات  ــم المكتس ــي لتقيي ــج الوطن ــة البرنام ــج دراس ــب نتائ حس

ــية  ــاة المدرس ــذة في الحي ــاركة التلام ــس لمش PNEA2019 ، لي

ــر عــى مكتســبات تلامــذة الســنة  أو عــدم مشــاركتهم أي تأث

ــدائي. ــة ابت السادس
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عــى  المدرســية  الحيــاة  في  المشــاركة  مفعــول  يصبــح  بــل 

ــدادي.  ــم الإع ــا في التعلي ــا م ــلبيا نوع ــذة س ــبات التلام مكتس

إذ يظهــر أنــه في نهايــة التعليــم الإعــدادي أن التلامــذة الذيــن 

ــزون  ــية يرك ــاة المدرس ــاركة في الحي ــلبي للمش ــم إدراك س لديه
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أكــر عــى الاســتعداد للامتحانــات الإشــهادية، وبالتــالي يحصلون 

عــى نتائــج أفضــل كــا أظهــرت الدراســة. والواقــع أن النقــط 

المحصــل عليهــا في الامتحانــات تهمهــم أكــر ولا تهمهــم درجــة 

ــق  ــر يتعل ــإن الأم ــالي ف ــية. وبالت ــاة المدرس ــاركتهم في الحي مش

ــة المدرســية وليــس هــم  ــح الفردي بثقافــة حيــث تســود المصال

المشــاركة في الحيــاة النشــيطة داخــل المدرســة. وهــو مــا يحــدد 

الســلوك المــدرسي للمتعلمــن. إضافــة إلى ذلــك، فــإن المنظومــة 

التربويــة لا تخصــص مكانــا ذا قيمــة لهــذا النــوع مــن المشــاركة 

ولا تشــجع عليــه. وتتأكــد هــذه الملاحظــة مــن خــال إجابــات 

التلامــذة عــن أســئلة هــذا البعــد.

ــدائي وأكــر مــن نصــف تلامــذة  يشــكك خمــس تلامــذة الابت

ــية. ــاة المدرس ــدادي في جــدوى المشــاركة في الحي الإع

تقريبــا الخمــس %19 تلامــذة الســنة السادســة ابتــدائي لديهــم 

إدراك ســلبي أو مــردد لمشــاركة التلامــذة في الحيــاة المدرســية. 

وهكــذا، فــإن أكــر مــن العــر %11 مــن التلامــذة يصرحــون 

ــإن  ــل ف ــر القســم. وبالفع أن مدرســيهم لا يشــاركونهم في تدب

ــج  ــن المناه ــزء م ــو ج ــية ه ــاة المدرس ــذة في الحي إشراك التلام

البيداغوجيــة المتجــددة التــي تنقــل للتلامــذة الاســتقلالية وروح 

ــه  ــى هات ــن ع ــن المدرس ــم تكوي ــي. وإذا لم يت ــل الجماع العم

المناهــج، فإنهــم لا يمكنهــم أن يفعلوهــا في ممارســاتهم التربوية. 

ــم في  ــو التحك ــن ه ــب المدرس ــم أغل ــإن ه ــك ف ــة إلى ذل إضاف

ــة  ــي المناهــج البيداغوجي ــر عــى تبن القســم. وهــو هــم ينت

ــاة المدرســية.  النشــيطة التــي تــرك التلامــذة في الحي

ومــن جهــة أخــرى، فــإن %16 مــن تلامــذة الابتــدائي يؤكــدون 

الســلوك  قواعــد  إرســاء  عنــد  يطلــب  لا  التلامــذة  رأي  أن 

ــرأي  ــذا ال ــل ه ــلبي لمث ــر الس ــا أن التأث ــم. عل ــل القس داخ

يتجــاوز كثــرا اســتبطان المعيــار الواجــب احترامــه، لأنــه يــرسي 

ــر  ــداء رأي جدي ــى إب ــم ع ــدم قدرته ــرة ع ــذة فك ــدى التلام ل

بالاهتــام. هــذه الحالــة العقليــة لا تولــد ســوى اللامبــالاة إزاء 

ــا  ــالي الانفصــال وجداني كل مــا يخــص العيــش الجماعــي، وبالت

عنــرا خارجيــا مفروضــا  المعتــر  القســم  يجــري في  عــا 

ويتــم الخضــوع لــه إكراهــا وليــس اختيــارا. ومــن هنــا، نفهــم 

ــدائي  ــذة الابت ــن تلام ــة في أن %21 م ــة والمتمثل ــرة الدال الظاه

يقولــون إن التلامــذة لا يشــاركون فعليــا في بلــورة قواعــد 

الســلوك في القســم، كــا لــو أن هــذه الجماعــة قــد اســتبطنت 

ــا يخــص تســيير القســم  ــرأي في ــداء ال ــى إب ــا ع ــدم قدرته ع

التــي تنتمــي إليــه. فــا يبــادرون ويعطــون الفرصــة للانفعاليــة 

والســلبية لتســود القســم. إنهــا علامــة عــى الســلبية، علــا أن 

الأمــر يتعلــق بالســلك الابتــدائي حيــث لابــد مــن ممارســة أدوار 

ــة. ــئة الاجتماعي التنش

ــة  ــنة الثالث ــذة الس ــن تلام ــإن %54 م ــر، ف ــتوى آخ ــى مس وع

إعــدادي لا يحكمــون إيجابيــا عــى مشــاركة التلامــذة في الحيــاة 

المدرســية. ويأخــذ هــذا الحكــم الســلبي صيغــا عديــدة: إذ 

يعتــر %32 مــن تلامــذة الإعــدادي أنــه لا توجــد فرصــة فعليــة 

ــا أن  ــاتهم، ك ــوص مؤسس ــم بخص ــن آرائه ــذة ع ــر التلام ليع

%37 منهــم يؤكــدون أن المدرســن و الإدارة لايطلبــون رأي 

ــذة. ــرارات تخــص التلام ــل اتخــاذ ق ــذة قب التلام

إضافــة إلى ذلــك، فــإن نصــف تلامــذة الإعــدادي يصرحــون بــأن 

جــزءا مــن التلامــذة لا يشــاركون فعليــا في بلــورة القواعــد التــي 

تنظــم مؤسســتهم. ومــن جهــة أخــرى، فــإن رأي التلامــذة حــول 

نمــط تســيير مدرســتهم لا يطلــب حقــا.

يعتــر هــؤلاء التلامــذة أن إجــراءات ومســاطر النظــام الداخــي 

وكــذا القــرارات الإداريــة هــي مفروضــة مــن طــرف المدرســن 

أو الإدارة وبالتــالي فهــم يخضعــون لهــا دون إمكانيــة مناقشــتها. 

علاقــة  بالمعيــار  المراهقــن  هــؤلاء  تكــون علاقــة  وهكــذا، 

خارجيــة: معيــار ليــس منهــم ولكــن هــو معيــار الآخريــن. ومــن 

هنــا، علاقتهــم الصراعيــة مــع ممثــي الســلطة المدرســية أي مــع 

المدرســن وأطــر الإدارة التربويــة.

ــار أن  ــى اعتب ــذارا ع ــر إن ــي أك ــة ه ــذه الحال ــب ه إن عواق

ــن  ــون الذي ــة. فالمراهق ــة للمواطن ــي تهيئ ــية ه ــاة المدرس الحي

لا يتملكــون رابطــة الانتــاء إلى مؤسســتهم لا يقومــون بذلــك 

ــم. ــح إزاء مجتمعه ــى الأرج ــد ع ــا بع في

8.3. التعاون بين المدرسة وأولياء التلامذة
ــة  ــن الأهمي ــاء تخــر ع ــن المدرســة والآب ــاون ب إن درجــة التع

التــي توليهــا المدرســة لهــؤلاء الأخيريــن والعكــس صحيــح. 

فانخــراط الأسر في الشــؤون التربويــة والتزامهــا فيــا يخــص 

تمــدرس أبنائهــا مــن شــأنه أن يزيــد في اســتعدادها لدعــم 

الأنشــطة المدرســية وتحســن جــودة التعلــات.

ــوس  ــاشر وملم ــر مب ــة والأسر تأث ــن المدرس ــات ب ــل للعلاق فه

ــي  ــة الأولى الت ــار أن الحلق ــى اعتب ــات، ع ــودة التعل ــى ج ع

ــي الأسرة؟ ــع ه ــة والمجتم ــن المدرس ــط ب ترب

لا تتواصــل المدرســة مــع الآبــاء إلا في حالــة صعوبــات التعلــم 

أو مشــاكل تكيــف الأطفــال.
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رسم بياني 105. أداء تلامذة السنة السادسة ابتدائي حسب 

إدراكهم لتعاون المدرسة مع آبائهم
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ــس  ــى نف ــدائي ع ــة ابت ــنة السادس ــذة الس ــا تلام ــل عملي يحص

ــن  ــة ب النقــط في كل المــواد. وهــذا ســواء كان إدراكهــم للعلاق

ــلبيا. ــا أو س ــاء إيجابي المدرســة والآب

رسم بياني 106.  أداء تلامذة السنة الثالثة إعدادي حسب 

إدراكهم لتعاون المدرسة مع آبائهم
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في كل المــواد تعتــر النقــط المحصــل عليهــا مــن طــرف تلامــذة 

الســنة الثالثــة إعــدادي الذيــن لهــم إدراك ســلبي للتعــاون بــن 

المدرســة والآبــاء نقطــا أعــى نســبيا مــن نقــط التلامــذة الذيــن 

ــا  ــرق ضئي ــا كان الف ــه مه ــر أن ــابي! ويظه ــم إدراك إيج لديه

فــإن لجــوء الآبــاء إلى المدرســة هــو إكــراه مفــروض أكــر منــه 

ــة إلا في  ــع إدارة المدرس ــاء م ــل الآب ــا، لا يتواص ــار. فعموم اختي

حالــة الصعوبــات الدراســية التــي يواجههــا التلامــذة أو مشــاكل 

ــب  ــل أغل ــذي يجع ــبب ال ــو الس ــذا ه ــا كان ه ــم. ربم تكيفه

التلامــذة غــر راضــن عــن التعــاون بــن المدرســة أو الإعداديــة 

وآبائهــم.

ــدون  ــدادي لا يج ــدائي والإع ــذة الابت ــف تلام ــن نص ــر م أك

التعــاون بــن مؤسســاتهم وآبائهــم إيجابيــا.

ــا  ــم أبنائه ــا الأسر لتعل ــي توليه ــة الت ــتلزم الأهمي ــا، تس مبدئي

بالــرورة علاقــة أوثــق مــع المدرســة. والحــال أن نتائــج دراســة 

البرنامــج الوطنــي لتقييــم المكتســبات 2019 تظهــر أن 56% 

مــن تلامــذة الســنة السادســة ابتــدائي لا يحكمــون إيجابيــا عــى 

العلاقــة بــن المدرســة والأسر. وهكــذا، فــإن %46 مــن تلامــذة 

ــل  ــار داخ ــون بالاعتب ــم لا يحض ــأن آبائه ــون ب ــدائي يصرح الابت

المدرســة، و %36 منهــم يقولــون إن آبائهــم ليســوا عــى علــم 

بالأنشــطة المنظمــة داخــل المدرســة.  

ــم لا  ــذة أن آبائه ــن التلام ــد %54 م ــر، يؤك ــتوى آخ ــى مس ع

يحــرون إلى اجتماعــات المدرســة، و%43 منهــم يصرحــون بــأن 

رأي أباءهــم لا يطلــب مــن طــرف المدرســة. وهــو مــا يتعــارض 

ــاسي  ــدور الأس ــى ال ــز ع ــي ترك ــة الت ــوص التنظيمي ــع النص م

لجمعيــة آبــاء وأوليــاء التلامــذة في تدبــر المؤسســات التعليميــة.

كــا أن نصــف تلامــذة الإعــدادي ليســوا راضــن عــن التعــاون 

بــن مؤسســاتهم وآبائهــم وأوليــاء أمورهــم. أمــا بخصــوص 

أســباب ذلــك، فتوجــد نفــس الأســباب تقريبــا مقارنــة بالابتــدائي 

مــع بعــض الفروقــات. وهكــذا، يقــدم تلامــذة الإعــدادي نفــس 

ــث يصرحــون أن  ــدائي حي ــذة الابت ــا تلام ــي يقدمه الأســباب الت

آباءهــم: 

- لا يحظون بأي اعتبار في المؤسسة 26%.

- لا يعرفــون أي شيء عــن الأنشــطة المنظمــة مــن طــرف 

.33% الإعداديــة 

- لا يشــاركون في الأنشــطة أو الاجتماعــات المنظمــة مــن 

طــرف الإعداديــة 44%.

-وأن الإدارة لا تأخذ بعين الاعتبار آراء آبائهم %41.

ــدائي، يلــح 41% مــن تلامــذة  ولكــن عــى خــاف تلامــذة الابت

ــم  ــة عائلاته ــي لعلاق ــب الاجتماع ــى الجان ــر ع ــدادي أك الإع

بمؤسســاتهم، وذلــك مــن خــال التصريــح بــأن المؤسســات 

الإعداديــة لا تدعــم الأسر التــي يواجــه أبناؤهــا صعوبــات 

في التعلــم أو التكيــف. ويعتــرون أن أسر أو عائــات هــؤلاء 

ــاكل. ــن المش ــوع م ــذا الن ــام ه ــا أم ــرك لحاله ــذة ت التلام

إن الصــورة العامــة التــي ترســمها هاتــه النتائــج هي صــورة ميل 

ــع بقــوة تمــدرس التلامــذة. وهــي صــورة هــوة  اجتماعــي يطب



75 PNEA 2019 البرنامج الوطني لتقييم المكتسبات

تفصــل المدرســة عــن الأسر وتجعــل نصــف التلامــذة يعيشــون 

ــن مؤسســتين أساســيتين  تمدرســهم في فضــاء هــذا الانفصــال ب

ــن  ــا م ــيق بينه ــا التنس ــرض فيه ــة يف ــئة الاجتماعي في التنش

أجــل صالــح الأطفــال. الأمــر الــذي يقــود إلى التســاؤل عــا إذا 

ــدور  ــوم بالفعــل بال ــذة تق ــاء التلام ــاء وأولي ــة آب ــت جمعي كان

ــر المؤسســات  ــة في تدب ــا النصــوص التنظيمي ــذي تحــدده له ال

ــة. التعليمي

9.3. التعاون بين المدرسة والجماعة
يســمح هــذا البعــد بتقييــم جــودة الروابــط التــي تربــط 

المدرســة بالجماعــة المحليــة والمجتمــع المــدني مــن خــال 

إدراكات المدرســن. إن الأســئلة التــي تكــون هــذا البعــد تحيــل 

إلى معرفــة المصالــح والمــوارد التــي يمكــن للمدرســة أن تســتفيد 

منهــا في إطــار التعــاون مــع هــذه الهيئــات وأن تلجــأ إليهــا، كــا 

ــارتهم  ــن إش ــة ره ــا المدرس ــي تضعه ــات الت ــل إلى الإمكاني تحي

لإخبــار شركائهــا بأنشــطتها وحاجياتهــا، وكذلــك للحفــاظ عــى 

ــؤلاء في  ــراط ه ــركاء، وانخ ــف ال ــع مختل ــدة م ــة الجي العلاق

ــا. ــم له ــة ودعمه ــطة المدرس أنش

ــي  ــع المح ــة والمجتم ــات التعليمي ــن المؤسس ــاون ب ــر التع يخ

عــن التجــذر الاجتماعــي والجماعــي للمدرســة في محيطهــا، 

كــا يخــر عــن صلابــة الروابــط التــي تشــكل قــوة المؤسســات 

التعليميــة وغناهــا مــن حيــث الفــرص المتاحــة لتنجــح في 

ــة  ــة والدائمــة والعام ــة الوثيق ــإن العلاق ــا، ف ــا. ومــن هن مهمته

لتعــاون المدرســة مــع الجماعــة تــؤشر كلهــا عــى الاعتبــار الــذي 

ــة. ــع للمدرس ــه المجتم يعطي

ــية  ــبات الدراس ــى المكتس ــاون ع ــذا التع ــول ه ــو مفع ــا ه ف

ــذة؟  للتلام

بخصــوص  والإعــدادي  الابتــدائي  مــدرسي  إدراك  يؤثــر  لا 

ــة الدراســية  تعــاون مؤسســاتهم مــع الجماعــة عــى المردودي

لتلامذتهــم.

رسم بياني 107. أداء تلامذة السنة السادسة ابتدائي حسب 
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ــن تلامــذة الســنة  لا يوجــد فــرق عــى مســتوى المكتســبات ب

ــن  ــاون ب ــيهم للتع ــوص إدراك مدرس ــدائي بخص ــة ابت السادس

المدرســة والجماعــة ســواء كان هــذا الإدراك إيجابيــا أو ســلبيا.
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ــوص  ــن بخص ــإن رأي المدرس ــدائي، ف ــال في الابت ــو الح ــا ه ك

ــى  ــر دال ع ــه تأث ــس ل ــة لي ــة والجماع ــن الإعدادي ــاون ب التع

مكتســبات التلامــذة. إذ تؤكــد معطيــات البرنامــج الوطنــي 

لتقييــم المكتســبات 2019 ذلــك.

ليــس لمــدرسي ثلاثــة أخــاس التلامــذة وتلامــذة الابتــدائي 

والإعــدادي إدراك إيجــابي للتعــاون بــن المؤسســات والجماعــة.

إن كــون مــدرسي %62 مــن تلامــذة الابتــدائي و %64 من تلامذة 

الإعــدادي ليــس لهــم إدراك إيجــابي للتعــاون بــن مؤسســاتهم 

ــا هــو منتظــر ومرجــو عــى الأقــل  والجماعــة يتعــارض مــع م
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حســب النصــوص التنظيميــة التــي تفــرض مثــا مشــاركة 

ــذة في  ــاء التلام ــة آب ــس جمعي ــي ورئي ــس الجماع ــل المجل ممث

ــة. ــة التعليمي ــر المؤسس ــس التدب ــات مجل اجتماع

ــه  ــاد إنتاج ــاء يع ــدى الآب ــجل ل ــذا المس ــام ه ــدم الاهت إن ع

ــا  ــادرا م ــث ن ــة حي ــة بالمؤسس ــة الجماع ــتوى علاق ــى مس ع

يشــارك ممثــل عنهــا في اجتماعــات مجلــس تدبــر المؤسســات 

ــة. التعليمي

يــرح مدرســو ربــع التلامــذة ســواء في الابتــدائي أو في الإعدادي 

ــرة  ــوارد المتواف ــم بالم ــى عل ــوا ع ــة ليس ــر الإدارة التربوي أن أط

ــي  ــدني الت ــع الم ــات المجتم ــة وجمعي ــات المحلي ــدى الجماع ل

ــؤلاء  ــر له ــا لا تتوف ــة.  ك ــارة المدرس ــن إش ــا ره ــن وضعه يمك

المدرســن أيــة معلومــات عــن المــوارد المحتملــة، والتــي يمكــن 

للجماعــة أن تضعهــا رهــن إشــارة المؤسســات. ويمكــن تفســر 

ــن، أو  ــن الطرف ــود م ــدل أي مجه ــدم ب ــات بع ــص المعلوم نق

بنقــص في المعلومــات عــى مســتوى المؤسســة التعليميــة حيــث 

ــا  ــوارد م ــذه الم ــم به ــى عل ــوا ع ــرض في المدرســن أن يكون يف

ــر المؤسســة. ــن في مجلــس تدب دامــوا ممثل

ــك، فــإن مــدرسي حــوالي نصــف التلامــذة ســواء  إضافــة إلى ذل

في الابتــدائي %49 أو في الإعداديــة %46 يقولــون إن مؤسســتهم 

لا تلجــأ إلى خدمــات أو مــوارد الجماعــات الترابيــة وجمعيــات 

مجتمــع مــدني. وإذا كانــت هــذه هــي الحالــة بالنســبة لهــذه 

المجموعــة، فــإن فرضيــات عديــدة ممكنــة: منهــا عــدم توافــر 

ــاطر  ــراءات والمس ــات، أو أن الإج ــدى الجماع ــوارد ل هــذه الم

الإداريــة معقــدة، أو أن تأهيــل المديريــن غــر كاف عــى 

مســتوى التدبــر، أو الخــوف مــن انخــراط المؤسســة التعليميــة 

ــخ. ــة، ال ــات سياســية محلي في رهان

ــض  ــز بع ــي تمي ــادرة الت ــاب المب ــر بغي ــر الأم ــن تفس ــا يمك ك

المديريــن لــي يربطــوا علاقــة مــع الجماعــات، أو بعــدم اهتــام 

الجماعــات المحليــة الــذي يتجــى في غيــاب ممثليهــم عــن 

ــة. ــر المؤسس ــس تدب ــات مجل اجتماع

ثلثــي تلامــذة  عــى مســتوى آخــر، فــإن مــدرسي حــوالي 

المســتوى الابتــدائي %63 وتلامــذة الإعــدادي %64 يصرحــون أن 

ــات  ــع الجماع ــائل للتواصــل م ــى وس ــر ع مؤسســاتهم لا تتوف

المحليــة وجمعيــات المجتمــع المــدني. هــؤلاء المدرســون الذيــن 

يصرحــون هــذا التصريــح إمــا أنهــم ليســوا عــى علــم بوجــود 

هاتــه الوســائل في النصــوص لســبب أو آخــر أو أنهــم يعرفــون 

ــا غــر مؤجــرأة. بوجودهــا غــر أنه

ــدائي 37%  ــذة الابت ــث تلام ــوالي ثل ــدرسي ح ــون أن م ــن، ك لك

والإعــدادي %38 يصرحــون أن مؤسســتهم ليســت عــى علاقــة 

جيــدة بشركائهــا يعنــي أنــه حتــى لــو كانــت هنــاك روابــط بــن 

المؤسســة التعليميــة والجماعــة بالنســبة لبعــض المــدارس، فــإن 

ــن.  ــارات المدرس ــتجيب لانتظ ــركاء لا تس ــؤلاء ال ــات ه خدم

وعــى مســتوى أخــر، فــإن مــدرسي ثلــث تلامــذة أخــاس 

تلامــذة الابتــدائي %61 والإعــدادي %60 يؤكــدون أن الجماعات 

المجليــة وجمعيــات المجتمــع المــدني لا تســاهم عــى الإطــاق في 

تمويــل المؤسســات.

10.3. التدخل في وضعية الأزمة
ــوارد  ــد الإجــراءات والم ــي تكــون هــذا البع تخــص الأســئلة الت

وصيــغ التعــاون والتكويــن المتوافــرة والموضوعــة رهــن إشــارة 

الأطــر التربويــة لمســاعدتهم عــى التدخــل ومواجهــة وضعيــات 

الأزمــة بمــا في ذلــك الأوبئــة والفيضانــات والــزلازل والعواصــف 

ــة  ــة وأمــواج الحــرارة الاســتثنائية والصراعــات الاجتماعي الثلجي

الــخ. 

ــر  ــن المعاي ــن ب ــة م ــة الأزم ــة التدخــل في وضعي ــر إمكاني تعت

ــتوى  ــى مس ــة ع ــة التربوي ــن الأنظم ــز ب ــي تمي ــة الت المرجعي

الإجرائيــة وجاهزيــة خطــط التدخــل المســتعجل في علاقــة 

بطبيعــة الأزمــة. ذلــك أن تدبــر الأخطــار ليــس مهمــة بعيدة أو 

إضافيــة أو ثانويــة، بــل هــي مهمــة ضروريــة في مجتمــع معقــد 

ــن  ــة م ــه إلى أخطــار دائم ــه ومكونات ــن خــال بنيت ومعــرض م

مصــادر متعــددة. إن جائحــة كوفيــد 19 التــي لم تكــن معروفــة 

ــن  ــداني ولك ــث المي ــاز البح ــاء إنج ــاس 2019 أثن ــهر م ــل ش قب

التــي فرضــت الحجــر الصحــي أثنــاء تحريــر هــذا التقريــر هــي 

ــة التنبــؤ بالأخطــار وتدبيرهــا.  ــة تــرر أهمي حال

ــر  ــة خاصــة لتدب ــذي لا يتوفــر عــى آلي ــوي ال إن النظــام الترب

الأخطــار هــو نظــام محكــوم عليــه بــأن يعلــن آجــا أو عاجــا 

عــدم قدرتــه عــى مواجهــة الطــوارئ.

فماهــي العلاقــة الموجــودة بــن توافــر مثــل هاتــه الآليــة 

للتدخــل في حالــة الأزمــة والنتائــج الدراســية للتلامــذة؟ 

ــن  ــرضى مدرســوها ع ــي ي ــات الت ــدارس والإعدادي تســجل الم

ــى  ــج أع ــة نتائ ــة الأزم ــاتهم في حال ــل في مؤسس ــة التدخ آلي

نســبيا.
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يحكــم  الذيــن  ابتــدائي  السادســة  الســنة  تلامــذة  يســجل 

ــة  ــل في حال ــة التدخ ــى إمكاني ــا ع ــا إيجابي ــوهم حك مدرس

الأزمــة نتائــج أعــى بشــكل واضــح مــن نتائــج التلامــذة الذيــن 

ــة. ــذه النقط ــلبي في ه ــن رأي س ــوهم ع ــر مدرس يع
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باســتثناء مــادة الرياضيــات، فــإن إدراك المدرســن لتدخــل 

مؤسســاتهم في وضعيــة الأزمــة لــه مفعــول إيجــابي نســبيا عــى 

ــية. ــة الدراس المردودي

ــة أو عــدم  ــدائي والإعــدادي لإمكاني  إن إدراكات مــدرسي الابت

ــد  ــى ج ــة تبق ــة الأزم ــاتهم في وضعي ــل مؤسس ــة تدخ إمكاني

دالــة.

مدرســو ثلــث تلامــذة الابتــدائي ونصــف تلامــذة الإعــدادي 

ليســوا راضــن تمامــا عــن آليــة التدخــل في مؤسســاتهم في حالــة 

الأزمــة.

ــف  ــدائي %33 ونص ــذة الابت ــث تلام ــوالي ثل ــو ح ــم مدرس يحك

تلامــذة الإعــدادي %51 حكــا ســلبيا أو مــرددا عــى إمكانيــة 

المؤسســات  فهــذه  الأزمــة.  حالــة  في  مؤسســاتهم  تدخــل 

ــة الطــوارئ  ــة في حال ــة لا يمكنهــا أن تســتجيب بفعالي التعليمي

ــة. ــت الأزم وق

وبشــكل أكــر صراحــة، فــإن مــدرسي %20 مــن تلامــذة الابتدائي 

و %15 مــن تلامــذة الإعــدادي لا يتفقــون عــى أن مؤسســتهم 

تتوفــر عــى وســائل التدخــل في حالــة الأزمــة. علــا أن الوســائل 

مأخــوذة، هنــا، بمعناهــا الواســع )اللوجســتيك، التنظيــم، المنهاج 

ــة  ــأتي صعوب ــن،(. وت ــاذ والأم ــط الإنق ــة، خط ــم للوضعي الملائ

الاســتجابة للطــوارئ وقــت الأزمــة مــن أن هــذه المؤسســات لا 

تتوفــر عــى وســائل التدخــل في مثــل هاتــه الحــالات. وهكــذا 

فــإن مــدرسي %19 مــن تلامــذة الابتــدائي و %35 مــن تلامــذة 

ــة في  ــل إدارة المؤسس ــات لتدخ ــون أي تعلي ــدادي لا يتلق الإع

ــات  ــى توجيه ــون ع ــر المدرس ــث لا يتوف ــة بحي ــة الأزم وضعي

ولا عــى خطــط للإنقــاذ متكيفــة وملائمــة لوضعيــة الأزمــة. إذ 

يعــرف مدرســو %9 مــن تلامــذة الابتــدائي و %26 مــن تلامــذة 

الإعــدادي بأنهــم لا يعرفــون بالفعــل كيــف ســيتصرفون في 

حالــة الأزمــة.

إن أخــذ المدرســن بعــن الاعتبــار لتدبــر الأزمــة والخطــر والــذي 

ــذا  ــاج ه ــم يســائل إدم ــا إلى تلامذته ــوه تربوي ــي أن ينقل ينبغ

المكــون في تكويــن المدرســن، ســواء كان هــذا التكويــن أساســيا 

أو مســتمرا. فهــل يفــرض منهــاج تكوينهــم هــذا الخيــار وهــل 

ــارئ في  ــر والط ــوم الخط ــج مفه ــار ويدم ــن الاعتب ــذه بع يأخ

هــذا التكويــن؟ 

يظهــر بوضــوح بــأن التأهيــل للتدخــل في وضعيــة الأزمــة 

غائــب عــن الحيــاة المهنيــة للمدرســن. ذلــك أن مــدرسي نصــف 

تلامــذة الابتــدائي تقريبــا %49 والإعــدادي %55 يعترفــون بــأن 

مؤسســاتهم لا تنظــم لقــاءات للتحســيس أو لاكتســاب كفايــات 

ــة الأزمــة. التدخــل في وضعي

وتعتــر نســبة التلامــذة الذيــن لــدى مدرســيهم إدراك إيجــابي 

ــا  ــى م ــدائي أع ــة في الابت ــة الأزم ــل في وضعي ــة التدخ لإمكاني

الفــرق إلى  الإعــدادي. وربمــا يرجــع  الحــال في  هــو عليــه 

ــر اندماجــا في الوســط  ــدائي هــم نســبيا أك ــون مــدرسي الابت ك

الاجتماعــي، وبالتــالي قــد اكتســبوا معرفــة ملموســة قابلــة بــأن 

ــلم  ــن س ــأتي م ــر ي ــر آخ ــاك تفس ــة. هن ــة الأزم ــئ في حال تعب

ــة  ــدائي، مقارن ــة الابت ــذي هــو ســلم محــي، في حال التدخــل ال

ــث  ــة حي ــة أو حضري ــز قروي ــدة في مراك ــات المتواج بالإعدادي

تكــون إمكانيــة التدخــل لفاعلــن متخصصــن )رجــال الإطفــاء، 
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ــهولة. ــر س ــي أك ــة...(  ه ــر الصحي ــاذ، الأط ــرق الإنق ف

ــي  ــوي الوطن ــإن النظــام الترب ــج، ف ــه النتائ باســتقلال عــن هات

ــا  ــة محلي ــت الأزم ــل في وق ــراتيجية للتدخ ــى اس ــر ع لا يتوف

وإقليميــا وجهويــا. إن غيــاب آليــة للتدخــل يفــرض ضرورة 

ــات  ــن المؤسس ــد م ــدد العدي ــي تته ــار الت ــاه إلى الأخط الانتب

والمنشــآت التعليميــة مثــل الــزلازل والفياضــات التــي تمــس في 

بعــض الحــالات مــدارس توجــد بالقــرب مــن الأنهــار والوديــان 

أو تعــرف ظروفــا طبيعيــة قاســية كــا في المناطــق الجبليــة أو 

ــة. ــق الغابوي ــق في المناط الحرائ

ــة  ــرسي آلي ــربي، إذن، أن ي ــوي المغ ــام الترب ــة النظ ــن مصلح م

ــك  ــة، وذل ــة الأزم ــات في حال ــتوى المؤسس ــى مس ــل ع للتدخ

حتــى يتمكــن مــن تخطيــط وإعــداد ســيناريوهات التدخــات 

ــار. ــذا الإط ــة في ه ــارب الدولي ــتلهم التج ــة وأن يس المتكيف

11.3. تقاسم الرؤية حول المدرسة والقابلية للتغيير
ــا إذا  ــة م يســمح مســتوى التماســك الداخــي للمدرســة بمعرف

كان أعضاؤهــا مــن هيئــة التدريــس والإدارة التربوية يتقاســمون 

المدرســة  بمهمــة  يتعلــق  فيــا  والأهــداف  الرؤيــة  نفــس 

وأولوياتهــا. كــا يخــر مســتوى التماســك أيضــا عــن اســتعداد 

ــة. ــاريع المؤسس ــم في مش ــر وانخراطه ــة للتغي ــر التربوي الأط

ــو في  ــة ه ــداف المدرس ــات وأه ــة لغاي ــس الرؤي ــم نف إن تقاس

الواقــع اقتصــاد في الكلفــة وتقليــص لإمكانيــات الــراع وتفــادي 

لمضيعــة في البحــث عــن إلتقائيــة الأنشــطة والتدخــات.

ــر  ــن للتغي ــتعداد المدرس ــن اس ــاط ب ــا ارتب ــاك فع ــل هن فه

والمردوديــة الدراســية لتلامذتهــم؟

ــتعدين  ــوهم مس ــر مدرس ــن يعت ــدائي الذي ــذة الابت أداء تلام

للتغيــر أحســن نســبيا مــن أداء التلامــذة الذيــن يعتــر 

مدرســوهم أقــل قابليــة للتغيــر.

رسم بياني 111. أداء تلامذة السنة السادسة ابتدائي حسب 

إدراكهم لقابلية المدرسين للتغيير
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يعتــر أداء تلامــذة الســنة السادســة ابتــدائي الذيــن لــدى 

مدرســيهم إدراك إيجــابي واســتعداد للتغيــر أفضــل بشــكل 

خفيــف في كل المــواد مــن أداء زملائهــم الذيــن يعــر مدرســوهم 

ــة. ــه النقط ــوص هات ــلبي بخص ــن رأي س ع

رسم بياني 112 أداء تلامذة السنة الثالثة إعدادي حسب 
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ــاء حيــث يظهــر أن المفعــول  ــاء والكيمي باســتثناء مــادة الفيزي

ــدادي في كل  ــذة الإع ــج تلام ــإن نتائ ــح ، ف ــكل واض ــلبي بش س

ــن  ــبات م ــن المكتس ــاف دال ب ــة اخت ــرز أي نقط ــواد لا ت الم

ــة.  ــة ثاني ــر مــن جه ــة للتغي ــة وإدراكات مدرســيهم لقابلي جه

الرؤيــة  نفــس  تقاســم  المدرســن بخصــوص  فــا هــو رأي 

للتغيــر؟  واســتعدادهم  التعليميــة  للمؤسســة 

أغلبيــة تلامــذة الابتــدائي والإعــدادي يتوفــرون عــى مدرســن 

يعتــرون أن الفاعلــن في مؤسســتهم يتقاســمون نفــس الرؤيــة.
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ــبات  ــم المكتس ــي لتقيي ــج الوطن ــة البرنام ــج دراس ــب نتائ حس

ــن  ــدائي و %81 م ــذة الابت ــن تلام ــدرسي %88 م ــإن م 2019 ف

تلامــذة الإعــدادي يحكمــون حكــا إيجابيــا عــن تقاســم 

ــة  ــدرسي أغلبي ــك أن م ــر. ذل ــة للتغي ــة والقابلي ــة المدرس رؤي

التلامــذة ســواء في الابتــدائي أو في الإعــدادي يتفقــون تمامــا 

عــى أن المدرســن ينخرطــون إراديــا في مجمــوع الأنشــطة التــي 

ــم  ــا أنه ــم، ك ــدراسي لتلامذته تهــدف إلى تحســن المســتوى ال

يتقاســمون نفــس الرؤيــة بخصــوص أولويــات المؤسســة ولديهم 

نفــس الشــعور بــأن جميــع المتدخلــن في المؤسســة يتقاســمون 

ــات  ــم والقناع ــس القي ــمون نف ــم يتقاس ــداف وأنه ــس الأه نف

ــون بســهولة  ــا يخــص المهمــة الرئيســية لمؤسســتهم، ويقبل في

ــي. ــد البيداغوج التجدي

إن النســب المرتفعــة لــإدراكات الإيجابيــة تعكــس حــدود 

التقييــم الــذاتي لــدى هيئــة مهنيــة جــد حساســة إزاء كل 

ــداني  ــث المي ــج البح ــع أن نتائ ــا. والواق ــص مهنته ــاؤل يخ تس

ــبُ هــذا الرضــا عــن الــذات ســواء عــى مســتوى الممارســات  تنَسِّ

ــري  ــات مدي ــة مــن طــرف التلامــذة أو مــن خــال إجاب المدرك

المؤسســات أو مــن خــال إجابــة الأســاتذة أنفســهم بخصــوص 

ــة. ــر إدارة التربوي ــذة وبأط ــة وبالتلام ــم بالمدرس علاقته

ومعلــوم أن تقاســم رؤيــة المدرســة مــن طــرف جميــع الفاعلــن 

)أطــر الإدارة التربويــة، هيئــة التدريــس، التلامــذة، آبــاء التلامذة 

وأوليــاء أمورهــم، هيئــة التفتيــش التربــوي، المستشــارون في 

التوجيــه، ...( تتعلــق كلهــا بتحــدي حقيقــي، هــو تحــدي تملــك 

ــائل  ــداف والوس ــات والأه ــدد الغاي ــي تح ــة الت ــس المرجعي نف

ومراحــل البرمجــة. في هــذا الإطــار، قدمــت الرؤيــة الاســراتيجية 

رؤيــة  رافعــات  وكذلــك  المكونــات   2030-2015 للإصــاح 

شــمولية للمنظومــة التربويــة. أمــا القانــون الإطــار فقــد وضــع 

مــن جهتــه الإطــار القانــوني والتنظيمــي لأجــرأة هــذه الرؤيــة. 

فهــل تملــك الفاعلــون التربويــون الرؤيــة الاســراتيجية والقانــون 

ــم التقاســم  ــي يت ــام بمــا هــو ضروري ل ــم القي الإطــار؟ هــل ت

بــن جميــع الفاعلــن بحيــث تكــون لهــم نفــس الرؤيــة للتربيــة 

والتكويــن داخــل مؤسســاتهم؟

12.3. العمل الجماعي للمدرسين
يفــرض أن التعــاون بــن المدرســن مــن خــال العمــل الجماعــي 

ــة مــن شــأنه أن يحســن  ــادل وتقاســم المــوارد الديداكتيكي وتب

شروط ممارســة المهنــة والرفــع مــن جــودة التعلــات. يتعلــق 

الأمــر بــذكاء جماعــي يغنــي النشــاط البيداغوجــي لــكل واحــد 

ــا، حــن  ويزيــد مــن فاعليــة ونجاعــة المجهــود المبــذول. مبدئي

يكــون العمــل الجماعــي منظــا ومبنيــا عــى تصــور مضبــوط، 

فإنــه يســمح بتقييــم جماعــي ذاتي في وضعيــة دراســية فعليــة، 

ــاب  ــبيا غي ــح نس ــي ويصح ــوي دوره التكوين ــذي يق ــر ال الأم

ــن المســتمر أو التأطــر البيداغوجــي. التكوي

يفــرض أن يكــون للعمــل الجماعــي للمدرســن مفعــول إيجــابي 

عــى جــودة التعلــات. فهــل تؤكــد معطيــات البحــث الميــداني 

هــذا الافــراض؟

يظهــر أن العمــل الجماعــي للمدرســن ليــس لــه مفعــول 

إيجــابي عــى المردوديــة الدراســية للتلامــذة ســواء في الابتــدائي 

ــدادي. او الإع

رسم بياني 113. أداء تلامذة السنة السادسة ابتدائي حسب 
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باســتثناء الرياضيــات، فــإن إدراك مــدرسي الابتــدائي للعمــل 

إيجــابي دال عــى مردوديــة  لــه مفعــول  ليــس  الجماعــي 

تلامذتهــم.
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تقرير تحليلي80

ــن  ــون المدرس ــإن ك ــدادي، ف ــم الإع ــق بالتعلي ــا يتعل ــا في أم

فريــق  داخــل  العمــل  عــى  ســلبيا  أو  إيجابيــا  يحكمــون 

مؤسســاتهم لا يؤثــر تمامــا عــى أداء تلامذتهــم. هــذه الملاحظــة 

ــدائي أو  ــواء في الابت ــن س ــن المدرس ــا م ــزءا هام ــأن ج ــر ب تف

الإعــدادي لا يمارســون العمــل الجماعــي الفعــي.

يشــكك مدرســو  ربــع تلامــذة الابتــدائي وثلــث تلامــذة 

الجماعــي. العمــل  قيمــة  في  الإعــدادي 

ــدائي أي  ليــس لمــدرسي %24 مــن تلامــذة الســنة السادســة ابت

إدراك إيجــابي للعمــل الجماعــي داخــل مدرســتهم. وتصــل 

ــراض  ــع إلى اف ــا يدف ــدادي. م ــبة إلى %40 في الإع ــذه النس ه

أن التعــاون بــن المدرســن ليــس معمــا ولا مألوفــا في المــدارس 

ــات. وفي الإعدادي

ونجــد مــن بــن الأســباب المقدمــة إشــارة مــدرسي تقريبــا نصــف 

تلامــذة الابتــدائي %46 والإعــدادي %48 إلى ميــل المدرســن 

ــاون في  ــه، التع ــد ذات ــي، في ح ــذا لا يلغ ــردي. وه ــل الف للعم

إذا  لكــن  البيداغوجيــة.  للطــرق  تبــادل  أو  تشــاور  صيغــة 

ــابي  ــول إيج ــه أي مفع ــس ل ــاون لي ــن التع ــوع م ــذا الن كان ه

ــن  ــي أن التعــاون ب ــك يعن ــإن ذل عــى مكتســبات التلامــذة، ف

المدرســن لا يرقــى إلى عمــل جماعــي مؤســس بينهــم. والواقــع 

أن أمــر هــذا التنســيق يرجــع إلى الإدارة التربويــة وإلى الإشراف 

التربــوي اللذيــن مــن واجبهــا تشــجيع العمــل الجماعــي داخل 

ــا. ــه فعلي ــة والحــرص عــى العمــل ب المؤسســات التعليمي

13.3. القيادة وأسلوب التدبير
يحيــل هــذا البعــد عــى جــودة الممارســة التدبيريــة التــي لهــا 

ــن  ــة.  فم ــة التعليمي ــؤون المؤسس ــر ش ــالإدارة وبتدب ــة ب علاق

خــال هــذا البعــد، يتــم تقييــم الشــفافية والتواصــل والتبــادل 

بــن المدرســن وانخراطهــم وأخــذ آرائهــم بعــن الاعتبــار وذلــك 

ــتوى  ــى مس ــواء ع ــددة س ــرق المج ــي الط ــجيعهم في تبن بتش

ــر. ــس أو عــى مســتوى التدب التدري

ــر في  ــلوب التدب ــة وأس ــادة التربوي ــة القي ــهم طبيع ــل تس فه

تحســن جــودة التعلــات؟ 

وأســلوب  التربويــة  للقيــادة  المدرســن  إدراك  مفعــول  إن 

التدبــر عــى المردوديــة التلامــذة يختلــف حســب المــادة 

التدريــس. وســلك 

رسم بياني 115.  أداء تلامذة السنة السادسة ابتدائي حسب 
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يقــدر  الذيــن  ابتــدائي  السادســة  الســنة  تلامــذة  حصــل 

مدرســوهم تقديــرا إيجابيــا القيــادة التربويــة وأســلوب التدبــر 

ــات  ــية والرياضي ــة الفرنس ــج في اللغ ــى نتائ ــاتهم ع في مؤسس

ــذة عــر مدرســوهم  ــا تلام ــي حصــل عليه ــك الت ــن تل أعــى م

عــن رأي ســلبي مــع فروقــات تــراوح بــن 29 نقطــة بخصــوص 

ــات. ــوص الرياضي ــة بخص ــية و25 نقط ــة الفرنس اللغ
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حصــل تلامــذة الســنة الثالثــة إعــدادي الذيــن لــدى مدرســيهم 

إدراك إيجــابي للقيــادة التربويــة وأســلوب التدبير في مؤسســاتهم 

عــى نتائــج أعــى مــن نتائــج زملائهــم الذين يدرســهم مدرســون 

عــروا عــن حكــم ســلبي مــع فروقــات تــراوح مــا بــن نقطــة 

و9 نقــط حســب المــواد.



81 PNEA 2019 البرنامج الوطني لتقييم المكتسبات

هــل يمكــن القــول إن المدرســن هــم في المــكان المناســب لــي 

ــر في  ــلوب التدب ــة وأس ــادة التربوي ــى القي ــا ع ــوا إيجابي يحكم

ــة؟ ــاتهم التعليمي مؤسس

يثنــي مدرســو أغلــب التلامــذة في الابتــدائي والإعــدادي عــى 

ــادة التربويــة ونمــط تدبــر مؤسســاتهم. القي

حســب معطيــات دراســة البرنامــج الوطنــي لتقييــم المكتســبات 

ــدائي 91%  ــواء في الابت ــذة س ــة التلام ــدرسي أغلبي ــإن م 2019 ف

ــون  ــواد( يحكم ــب الم ــن %76 إلى %83 )حس ــدادي م أو الإع

ــذا  ــاتهم. وهك ــر مؤسس ــلوب تدب ــادة وأس ــى القي ــا ع إيجابي

ــى أن إدارة مؤسســاتهم:  ــون ع ــة المدرســن يتفق ــإن أغلبي ف

-تشجع المدرسين على التعاون؛

الأفــكار  عــى  وتنفتــح  البيداغوجــي  التجديــد  تشــجع   -

؛ الجديــدة 

-تدبر المؤسسة بطريقة شفافة وتشاركية؛ 

-لديها انتظارات واضحة من المدرسين؛

-تبــذل مجهــودات لتمكــن المدرســن مــن وســائل التدريــس 

الضروريــة.

ــى الإدارة  ــاء ع ــع الثن ــل، يرج ــى الأق ــدائي ع ــم الابت في التعلي

ــه إلى  ــة مــن طــرف المدرســن عــى الأرجــح في جــزء من التربوي

أن الاســتمارات تــم ملؤهــا وإعطاؤهــا لمديــر المؤسســة. بحيــث 

يمكــن لهــذا الأخــر أن يتعــرف آراء كل واحــد مــن المدرســن في 

تدبــره.

أمــا في التعليــم الإعــدادي، فرغــم أن الاســتمارات قــد ملئــت عبر 

المســطحة الرقميــة التــي تضمــن لهــم السريــة، فــإن المدرســن 

يتحفظــون بخصــوص الحكــم عــى أســلوب تدبــر مؤسســاتهم 

التــي ينتمــون إليهــا.

ــر  ــدود لمدي ــدور المح ــرة ال ــم فك ــر تقاس ــذا الأم ــس ه ويعك

المؤسســة وبــأن مفهــوم القيــادة التربويــة ونموج تدبير المؤسســة 

ــد  ــه بع ــرض نفس ــن لم يف ــن الفاعل ــة ب ــرض دينامي ــذي يف ال

ــات. ــر المؤسس ــيكي في تدب ــط الكلاس ــة النم ــام هيمن أم

ــا  ــا مرجعي ــق نموذجــا تدبيري ــف نخل ــح الســؤال هــو: كي ليصب

ــذة؟ ــر عــى مكتســبات التلام ــأنه أن يؤث ــن ش م

4. خرق القواعد المدرسية والمردودية 
الدراسية  

المكتســبات  لتقييــم  الوطنــي  البرنامــج  تقييــم  أدمــج 

PNEA2019 مــؤشرات الســلوكات اللامدنيــة، وعــدم الانضبــاط 

العنــف  ومشــاكل  مدركــة وممارســة،  هــي  كــا  المــدرسي 

المــدرك والمعــاش، واســتهلاك المخــدرات والمشروبــات الكحوليــة 

ــكل  ــر ب ــاة المدرســية تتأث ــع، أن الحي وتدخــن الســجائر. والواق

مــا يجــري في المحيــط الاجتماعــي المبــاشر للمؤسســة التعليميــة، 

تمامــا كــا أن القســم يتأثــر بــكل مــا يجــري داخــل المؤسســة. 

ويفُــر هــذا التداخــل أهميــة أخــذ هــذه المشــاكل الاجتماعيــة 

ــية. ــبات الدراس ــم للمكتس ــار في كل تقيي ــن الاعتب بع

مبدئيــا، تخضــع ســلوكات التلامــذة في الفضــاء المــدرسي إلى 

ــة أو الشــفوية، والتــي يفــرض  بعــض قواعــد الســلوك، المكتوب

ــجيل  ــي تس ــع. وينبغ ــرف الجمي ــن ط ــة م ــا معروف ــا أنه فيه

أن خــرق القواعــد وعــدم احترامهــا يعتــر ظاهــرة مســيئة 

ــذة  ــن التلام ــة م ــو خصــت أقلي ــى ل ــاخ البيداغوجــي، حت للمن

أو المدرســن.

 ،PNEA2019 ــبات ــم المكتس ــي لتقيي ــج الوطن ــاول البرنام يح

مــن خــال إعطائــه الأهميــة لخــرق القواعــد وعــدم احترامهــا، 

ــى مكتســبات  ــا ع ــة الظاهــرة وتأثيره ــس درجــة أهمي أن يقي

ــذة. التلام

1.4. عدم الانضباط في المدرسة 
ــن التفاعــل الإيجــابي بــن التلامــذة والمدرســن منــاخ  يحُسِّ

التعلــات. عكــس ذلــك، يــر عــدم الانضبــاط داخــل القســم 

علاقــات  ويفســد  الدراســية  للأنشــطة  المخصــص  بالزمــن 

الاحــرام المتبــادل بــن المتعلمــن ومدرســيهم. ويمكــن افــراض 

أن المردوديــة الدراســية تتراجــع في علاقــة بعــدم الانضبــاط 

ــم. ــل القس داخ

ــى  ــا ع ــر انضباط ــدادي الأك ــدائي والإع ــذة الابت ــل تلام حص

ــا. ــل انضباط ــم الأق ــج زملائه ــن نتائ ــى م ــج أع نتائ
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تمكــن تلامــذة الســنة السادســة ابتــدائي المنضبطــون مــن 

ــل تتجــاوز بشــكل طفيــف  الحصــول عــى معــدلات تقــارب ب

المعــدل الوطنــي )250( باســتثناء في مــادة اللغــة الفرنســية، في 

ــك  ــت دون ذل ــل انضباطــا بقي ــم الأق حــن أن معــدلات زملائه

ــة  ــن 11 و21 نقط ــا ب ــدلات م ــارق في المع ــراوح الف ــث ي حي

ــواد. ــب الم حس

رسم بياني 118. أداء تلامذة السنة الثالثة إعدادي حسب 
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ويعتــر أداء تلامــذة الإعــدادي الأكــر انضباطــا أفضــل مــن أداء 

زملائهــم الأقــل انضباطــا حيــث يــراوح الفــرق في المعــدلات مــا 

بــن 18 نقطــة و27 نقطــة حســب المــواد.

ــون  ــم يتغيب ــدائي والإعــدادي أنه يــرح خمــس تلامــذة الابت

ــذر  ــتمرار دون ع باس

ــه مــن طــرف  ــذي يفــرض عــدم اللجــوء إلي ــاب ال يقلــص الغي

ــل  ــات داخ ــص للتعل ــن المخص ــن الزم ــن م ــذة والمدرس التلام

ــذة  ــس تلام ــرة خم ــذه الظاه ــس ه ــة. وتم ــة التعليمي المؤسس

الســنة السادســة ابتــدائي والســنة الثالثــة إعــدادي تقريبــا 

ــا  ــون دائم ــم يتغيب ــون أنه ــن يصرح ــا والذي ــكل منه )%20( ل

ــذر. ــا دون ع ــادة وأحيان وع

ــدائي  ــذة الابت ــن تلام ــاتذة %4 م ــرف أس ــك، يع ــة إلى ذل إضاف

و%8 مــن تلامــذة الإعــدادي أن زملاءهــم يتغيبــون دائمــا 

وعــادة وأحيانــا دون عــذر مقبــول.

لا يعــوض الزمــن الضائــع بســبب تغيبــات المدرســن والتلامــذة. 

فمــن جهــة أولى، لا يســتفيد التلامــذة الذيــن تغيبــوا مــن 

حصــص للاســتدراك، ومــن جهــة ثانيــة، يكتفــي المدرســون 

ــوا باحتســاب ذلــك ضمــن الغــاف الزمنــي العــام  الذيــن تغيب

ــادة. ــص لل المخص

أمــا المظهــر الثــاني للامبــالاة الفاعلــن التربويــن وعــدم احترامهم 

الزمــن المــدرسي، فهــو الوصــول المتأخــر إلى القســم. إذ يــرح 

ــع  ــن رب ــر م ــدائي )%22( وأك ــذة الابت ــس تلام ــن خم ــر م أك

ــا  تلامــذة الإعــدادي )%28( أنهــم يصلــون دائمــا، عــادة وأحيان

ــن  ــن %10 م ــر م ــو أك ــرف مدرس ــم. ويع ــن إلى القس متأخري

ــم  ــدادي أن زملاءه ــذة الإع ــن تلام ــدائي و%16 م ــذة الابت تلام

ــا متأخريــن. ــون دائمــا، عــادة وأحيان يصل

ــات  ــا بالصعوب ــذة أيض ــات التلام ــر تغيب ــن تفس ــه يمك ــر أن غ

ــات المنتظمــة للتلامــذة  ــا في دراســتهم. فالتغيب ــي يواجهونه الت

عــن بعــض الحصــص دون غيرهــا يمكنهــا أن تــدل عــى رفــض 

و/أو نفــور وجــداني مــن طريقــة معينــة في التدريــس، أو مــادة 

دراســية أو مــدرس.

أكــر مــن خمــس تلامــذة الابتــدائي والإعــدادي يصرحــون أنهــم 

يزعجــون زملاءهــم في القســم بشــكل مقصــود

تصــل نســب تلامــذة الابتــدائي الذيــن يصرحــون أنهــم »يزعجون 

زملاءهــم عــن قصــد«، و»لا يحترمــون مدرســيهم«، و»ينشــغلون 

ــوالي، %24، %17، و 10%.  ــى الت ــدرس« ع ــاء ال ــم أثن بهواتفه

وتصــل هــذه النســب عــى التــوالي إلى %22، %17، و%15 لــدى 

تلامــذة الســنة الثالثــة إعــدادي.

ويــدل التصريــح بقصديــة التشــويش والإزعــاج في المدرســة أن 

هــؤلاء التلامــذة يتخلــون عــن احــرام قوانــن المؤسســة، الأمــر 

الــذي يجعــل %15 مــن تلامــذة الابتــدائي، و%28 مــن تلامــذة 
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الإعــدادي يعترفــون بأنهــم يخُرجــون مــن القســم بســبب عــدم 

انضباطهــم.

%16 مــن تلامــذة الســنة السادســة ابتــدائي، و%21 مــن 

تلامــذة الســنة الثالثــة إعــدادي يصرحــون أنهــم يغشــون أثنــاء 

ــية.  ــات المدرس ــروض والامتحان ــاز الف إنج

ــي  ــي ينبغ ــتحقاق الت ــة الاس ــن قيم ــدرسي م ــش الم ــص الغ يقل

ــش  ــإن الغ ــل، ف ــة. وبالفع ــة التربوي ــل المنظوم ــود داخ أن تس

ــا  ــية قيمته ــواهد المدرس ــاد الش ــاهم في إفق ــات يس في الامتحان

ــدائي،  ــم الابت ــهادة التعلي ــك ش ــا في ذل ــة، بم ــة والأكاديمي العلمي

التــي تشــهد عــى  الثانويــة الإعداديــة  الــدروس  وشــهادة 

اكتســاب التلامــذة للمهــارات والكفايــات الدراســية الضروريــة 

لمتابعــة الدراســة في ســلك التعليــم الأعــى، أي التعليــم الثانــوي 

الإعــدادي بالنســبة للشــهادة الابتدائيــة، والتعليــم الثانــوي 

التأهيــي بالنســبة لشــهادة الــدروس الثانويــة الإعداديــة أو 

ــي. ــن المهن ــه إلى التكوي التوج

والواقــع أن المنظومــة التربويــة تعــاني مــن التطبيــع مــع الغــش، 

الــذي تشــجع عليــه بعــض الأسر التــي لا تهمهــا ســوى النتائــج 

ــم  ــك في أجوبته ــون بذل ــذة يعترف ــة أن التلام ــية، لدرج المدرس

عــن أســئلة الاســتمارات داخــل مؤسســاتهم. أمــا الأســاتذة، فهــم 

إمــا أنهــم يواجهونــه، أو يتحملونــه، أو يتجاهلونــه خوفــا مــن 

ردود الفعــل العنيفــة للتلامــذة.

2.4. العنف المادي واللفظي
يعــر العنــف في الوســط المــدرسي عــن طاقــة لم تتوفــر قنــوات 

تصريفهــا والســمو بهــا لنقــص التأطــر والوســائل أو المجــالات 

الخاصــة بذلــك مثــل الملاعــب الرياضيــة حتــى يتمكــن التلامــذة 

مــن صرف طاقتهــم. ويؤكــد حجــم الظاهــرة ووتيرتهــا مظهريــن 

مــن مظاهــر الاختــال البيداغوجــي للمؤسســة المدرســية: الأول 

هــو اللجــوء إلى العنــف المــادي للتعويــض عــن النقــص الحاصــل 

في التواصــل، والثــاني هــو اللجــوء إلى العنــف اللفظــي والرمــزي 

لإذلال الغــر وإهانتــه.

ــول  ــر مفع ــات، تقدي ــذه المعطي ــن ه ــا م ــن، انطلاق ــل يمك فه

ــية  ــة الدراس ــى المردودي ــاش ع ــدرك أو المع ــف الم ــرة العن وت

للتلامــذة داخــل المؤسســة التعليميــة ســواء كانــت مدرســة أو 

ــة؟  ــة إعدادي ثانوي

يؤثــر العنــف الــذي يتعــرض لــه التلامــذة بشــكل ســلبي جــدا 

عــى مردوديتهــم الدراســية.
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بالإضافــة إلى تأثــره الســلبي والكاســح عــى الصحــة النفســية، 

ــوة  ــلبي وبق ــكل س ــر بش ــي يؤث ــادي واللفظ ــف الم ــإن العن ف

ــج تلامــذة الســنة  عــى جــودة التعلــات. وبالفعــل، فــإن نتائ

ــادي و/أو  ــف الم ــة العن ــوا ضحي ــن كان ــدائي الذي ــة ابت السادس

اللفظــي بشــكل مسترســل هــي أدنى مــن نتائــج التلامــذة الذيــن 

عانــوا منــه بدرجــة أقــل حيــث يــراوح الفــارق بــن النتائــج مــا 

بــن 12 و17 نقطــة حســب المــواد الدراســية.   

رسم بياني 120. أداء تلامذة السنة الثالثة إعدادي حسب 
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ــذي  ــزي ال ــادي أو الرم ــف الم ــلبي للعن ــول الس ــزداد المفع وي

يقــع التلامــذة ضحيــة لــه في الســلك الثانــوي الإعــدادي حيــث 

يــراوح الفــارق بــن التلامــذة ضحايــا العنــف والتلامــذة الذيــن 

ليســوا ضحايــا لــه مــا بــن 18 نقطــة و27 نقطــة حســب المــواد.

فــاذا يقــول تلامــذة الابتــدائي والإعــدادي عــن العنــف داخــل 

مؤسســاتهم؟
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%28 مــن تلامــذة الســنة السادســة ابتــدائي و%39 مــن 

تلامــذة الســنة الثالثــة إعــدادي كانــوا ضحيــة الســب والقــذف 

ــم مــن طــرف زملائه

ــث  ــن ثل ــر م ــدائي، وأك ــذة الابت ــع تلام ــن رب ــر م ــون أك إن ك

للســب  كانــوا ضحايــا  أنهــم  الإعــدادي يصرحــون  تلامــذة 

ــذي  ــف اللفظــي ال ــرة العن ــى حجــم ظاه ــذف يشــهد ع والق

يســم المعيــش العلائقــي بــن التلامــذة ســواء في المــدارس أو في 

ــات. ولا تســائل هــذه الظاهــرة التأطــر البيداغوجــي  الإعدادي

داخــل المؤسســة وحــده، بــل أيضــا التربيــة الأسريــة والتنشــئة 

ــة. الاجتماعي

ــوي  ــلك الثان ــف في الس ــا العن ــذة ضحاي ــبة التلام ــع نس وترتف

الإعــدادي لتتجــاوز مثيلاتهــا في التعليــم الابتــدائي. فتلامــذة 

الابتــدائي يبقــون مقارنــة بتلامــذة الإعــدادي أكثر تأطــرا ومراقبة 

ــار أن مدرســيهم هــم مــن يتكلــف بحراســتهم. أمــا  عــى اعتب

في الثانويــات الإعداديــة فــإن طاقــة المراهقــة وضعــف التأطــر 

ــة يجعــل  ــة بســبب النقــص في المــوارد البشري ــوي والمراقب الترب

هــؤلاء التلامــذة أكــر عرضــة لــه أو هــم بأنفســهم مــن يقــوم 

بــه.

ــدادي  ــذة الإع ــن تلام ــدائي، و%25 م ــذة الابت ــن تلام %13 م

كانــوا ضحايــا  للســب والقــذف مــن طــرف مدرســيهم و11% 

و %22عــى التــوالي كانــوا ضحيــة لــه مــن طــرف أطــر الإدارة 

التربويــة.

يكشــف شــتم الأســاتذة للتلامــذة عــن العلاقــات المتوتــرة 

والصراعيــة بــن الطرفــن. مــع العلــم أن الســب الــذي عــادة مــا 

يكــون مهينــا ومدمــرا للتلامــذة الذيــن يوصفــون ب»المزعجــن« 

تكــون لــه عواقــب وخيمــة مــن الناحية النفســية عــى التلامذة، 

وعــى صورتهــم عــن ذواتهــم وعــى كرامتهــم كأطفــال، خاصــة 

ــح  ــب يكب ــك أن الس ــم. ذل ــام زملائه ــب أم ــون الس ــن يك ح

ســرورة التعلــم، بــل يمكــن أن يكــون هــو الســبب المبــاشر في 

الانقطــاع الــدراسي أو العنــف اللفظــي المضــاد أو الــرد بعنــف 

مــادي أقــوى وأخطــر.

تكوينهــم  يســائل  العنــف  إلى  المدرســن  لجــوء  أن  كــا 

البيداغوجــي وقدرتهــم عــى أن يكونــوا بيداغوجيــن: أي أن 

يحســوا بتلامذتهــم وينصتــوا إليهــم، علــا أن أغلــب التلامــذة 

ينحــدرون مــن أوســاط فقــرة وغــر محظوظــة.

والواقــع أنــه ينبغــي الانتبــاه إلى أن الاتصــال البيداغوجــي 

المبــاشر واليومــي هــو الــذي يجعــل نســبة اللجــوء إلى العنــف 

ــة  ــة بأطــر الإدارة التربوي ــد المدرســن مقارن اللفظــي ترتفــع عن

ــذة. ــن التلام ــة م ــون نســبيا عــى مســافة معين ــن يبق الذي

ــذة  ــن تلام ــدائي و%3 م ــذة الابت ــن تلام ــو %2 م صرح مدرس

الإعــدادي أنهــم كانــوا ضحايــا عنــف لفظــي مــن طــرف 

تلامذتهــم

ــي  ــف اللفظ ــا إلى العن ــم أيض ــؤون ه ــذة يلج ــر أن التلام يظه

ــة. وهكــذا، فــإن مــدرسي  ضــد مدرســيهم وأطــر الإدارة التربوي

ــون  ــدائي يصرح ــة ابت ــنة السادس ــذة الس ــن تلام ــوالي %2 م ح

أنهــم تعرضــوا لعنــف لفظــي مــن طــرف تلامذتهــم. وهكــذا، 

يتجــاوز بعــض التلامــذة حاجــز احــرام المدرســن الــذي تفرضــه 

ــة.  المؤسســة التعليم

ــر  ــال التأط ــة: اخت ــذه الحال ــر ه ــي تف ــل الت ــدد العوام تتع

ــاء، تراجــع  ــة الأبن البيداغوجــي، ضعــف انخــراط الأسر في تربي

القيمــة الاجتماعيــة للمدرســة والمــدرس، والتطبيــع مــع الســلوك 

ــخ. ــة، إل ــة الاجتماعي اللامــدني في البيئ

ــدادي  ــدائي والإع ــذة الابت ــن تلام ــا م صرح مدرســو %1 تقريب

أنهــم كانــوا ضحايــا عنــف لفظــي مــن طــرف زملائهــم أو أطــر 

الإدارة التربويــة.

ــن التلامــذة  ــة ب ــد حــدود العلاق لا يقــف العنــف اللفظــي عن

ــن  ــن هــؤلاء وبينهــم وب ــة ب ــل ينتقــل إلى العلاق والمدرســن، ب

أطــر الإدارة التربويــة. صحيــح أن الظاهــرة لا تعنــي ســوى 1% 

مــن المدرســن وليــس لهــا نفــس حجــم الظاهــرة بــن التلامــذة 

ــادل للعنــف  ــا تعكــس عــى الأقــل وجــود تب والأســاتذة ولكنه

اللفظــي بــن الفاعلــن التربويــن.

ربــع تلامــذة الابتــدائي والإعــدادي كانــوا ضحيــة اعتــداء 

جســدي مــن طــرف زملائهــم. كــا أن مــدرسي %12 مــن 

تلامــذة الابتــدائي و%19 مــن تلامــذة الإعــدادي يلجــؤون إلى 

ــدني. ــاب الب العق

ــث  ــادي حي ــف الم ــؤدي إلى العن ــي أن ي ــف اللفظ ــن للعن يمك

ــع فعــي بالنســبة  ــادي هــو واق ــف الم ــان. فالعن ــط العنف يتراب

لتلامــذة الابتــدائي والإعــدادي، مــادام أن %24 مــن تلامــذة 

الابتــدائي و%25 مــن تلامــذة الإعــدادي يصرحــون أنهــم تعرضوا 

لاعتــداء جســدي مــن طــرف زملائهــم. كــا أن أســباب العنــف 

اللفظــي بــن التلامــذة هــي أيضــا تصلــح لتفســر الاعتــداءات 

الجســدي  للعنــف  يلجــؤون  الذيــن  فالتلامــذة  الجســدية: 

لم يفعلــوا ذلــك إلا لأن مدرســيهم وأطــر الإدارة التربويــة لم 
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يتدخلــوا لســبب مــن الأســباب، أو لأن العــدد المحــدود لهــؤلاء 

لا يجعلهــم قادريــن عــى الحــد مــن هــذه الســلوكات المتكــررة. 

ــه التلامــذة لأنفســهم. وهــو مــا يخلــق مناخــا يــرك في

مــن جهــة أخــرى، غالبــا مــا يأخــذ العنــف المــادي الــذي يقــع 

التلامــذة ضحيــة لــه مــن طــرف مدرســيهم أو أطــر الإدارة 

التربويــة صيغــة عقــاب جســدي. وهكــذا، فــإن هــذا العقــاب 

مــورس عــى %12  مــن التلامــذة مــن طــرف المدرســن  و11% 

مــن التلامــذة  مــن طــرف أطــر الإدارة التربويــة. وترتفــع هــذه 

النســبة في التعليــم الثانــوي الإعــدادي حيــث تبلــغ عــى التــوالي 

%19 و%17. وعــادة مــا تكــون لهــذه الممارســات نتائــج وخيمــة 

عــى المســار الــدراسي للتلامــذة )انقطــاع دراسي، هــدر( أو عــى 

نموهــم النفــي )الجنــح، الصدمــات، لجــوء الآبــاء إلى القضــاء،( 

ومــن هنــا بالــذات التأثــر الســلبي عــى صــورة المدرســة.

ويســائل العنــف بــن التلامــذة، ســواء كان لفظيــا أو فيزيائيــا، 

بعــض  أن  والحــال  وتتبعهــم.  أبنائهــا  تأطــر  في  الأسرة  دور 

ــادة في  ــر الزي ــر غ ــون شيء آخ ــور لا يفعل ــاء الأم ــاء وأولي الآب

التوتــر مــادام %13 مــن تلامــذة الابتــدائي و %15 مــن تلامــذة 

ــد  ــرف أح ــن ط ــداء م ــوا لاعت ــم تعرض ــوا بأنه ــدادي صرح الإع

ــم.  ــاء زملائه آب

وإعداديــات  مــدارس  مــن  التعليميــة  المؤسســات  تعــرف 

ظواهــر العنــف رغــم وجــود ترســانة مــن النصــوص التنظيميــة، 

والتأطــر  الوزاريــة،  والمذكــرات  البيداغوجيــة،  والتكوينــات 

البيداغوجــي، والدليــل الرســمي للحيــاة المدرســية، وهــي كلهــا 

وثائــق تمنــع بشــكل قطعــي اللجــوء إلى العنــف والعقــاب 

الجســدي داخــل المؤسســات التعليميــة.

3.4. السلوكات الخارقة للضوابط
يمنــع دليــل الحيــاة المدرســية))) للــوزارة الوصيــة عــى القطــاع 

والمشروبــات  المخــدرات  وتنــاول  التدخــن  قاطــع  بشــكل 

المؤسســة  داخــل  بالصحــة  مــر  مــا هــو  الكحوليــة وكل 

ــات  ــإن مقتضي ــك ف ــع ذل ــاشر. وم ــا المب ــة وفي محيطه التعليمي

وقواعــد دليــل الحيــاة المدرســية لا تحــرم.

ــاول التلامــذة للمــواد الضــارة  ومــن المعــروف أن مــن شــأن تن

بالصحــة النفســية والجســدية أن يقــي عــى فــرص وحظــوظ 

ــة أو  ــم، كــا يمكــن أن يكــون الســبب في أحــداث درامي ترقيه

ســلوكات عنيفــة داخــل المؤسســة. وعــى مســتوى آخــر، فــإن 

الجانــب المعــرفي لا يفلــت هــو أيضــا مــن التأثــر الســلبي لتناول 

2    .   دليل الحياة المدرسية، وزارة التربية الوطنية، 2008، الصفحة 57

المخــدرات. فــا هــو تأثــر خــرق القواعــد وعــدم احترامهــا عــى 

مكتســبات التلامــذة؟

المخــدرات  اســتهلاك  لإغــراء  التلامــذة  تعــرض  يســاهم 

واضــح  تراجــع  في  الكحوليــة  والمشروبــات  والتدخــن 

الدراســية. لمكتســباتهم 

رسم بياني 121. أداء تلامذة السنة السادسة ابتدائي حسب 

وتيرة استهلاك الكحول والمخدرات والسجائر داخل المدرسة 
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ابتــدائي الأكــر اســتهلاكا  السادســة  الســنة  ســجل تلامــذة 

للمخــدرات والمشروبــات الكحوليــة وتدخينــا مردوديــة دراســية 

ضعيفــة نســبيا مقارنــة مــع نتائــج التلامــذة الأقــل تعرضــا 

للظاهــرة. ويــراوح الفــارق بــن الفئتــن مــا بــن 13 و16 نقطــة 

ــية. ــواد الدراس ــب الم حس

رسم بياني 122. أداء تلامذة السنة الثالثة إعدادي حسب 

وتيرة استهلاك الكحول والمخدرات والسجائر داخل المدرسة
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ــتهلاك المخــدرات  ــل عرضــة لاس ــدادي الأق ــذة الإع حصــل تلام

عــى النتائــج الدراســية الأعــى نســبيا حيــث تجــاوزوا التلامــذة 

الذيــن يســتهلكون المخــدرات بمــا يــراوح مــا بــن 11 و17 

ــواد. نقطــة حســب الم

غالبــا مــا تشــر وســائل الإعــام وشــبكات التواصــل الاجتماعــي 

إلى ظاهــرة اســتهلاك المخــدرات داخــل المؤسســات التعليميــة. 

ــج  ــات البرنام ــب معطي ــع حس ــذا الوض ــة ه ــي حقيق ــا ه ف

ــبات PNEA2019؟ ــم المكتس ــي لتقيي الوطن

تعــرف نســبة هامــة مــن تلامــذة الابتــدائي والإعــدادي بأنهــا 

تدخــن وتتنــاول المخــدرات داخــل المؤسســات التعليميــة.

يعتــر التدخــن داخــل المؤسســات التعليميــة ظاهــرة واضحــة 

مــن  الواقــع، 7%  في  والثانويــات.  الإعداديــات  بالأخــص في 

تلامــذة الســنة السادســة ابتــدائي، و%12 مــن تلامــذة الإعــدادي 

يصرحــون أنهــم يدخنــون داخــل المؤسســات التعليميــة. وهــم 

يعترفــون بذلــك مــن خــال إجابتهــم عــن أســئلة الاســتمارة مــا 

يؤكــد غيــاب التحســيس المنتظــم بأخطــار التدخــن مــن طــرف 

ــأضرار التدخــن. ــالاة التلامــذة ب ــة، ولا مب الإدارة التربوي

مبدئيــا، تلــح برامــج المــواد الدراســية عــى الوقايــة مــن هــذه 

ــن  ــة مــن ب ــر موضوعــات الصحــة والتغذي الآفــات حيــث تعت

الموضوعــات الرئيســية في بعــض الوحــدات الدراســية ومجــالات 

ــدراسي.  ــارهم ال ــوال مس ــذة ط ــها التلام ــي يدرس ــوى الت المحت

وهــي حالــة برامــج اللغــة العربيــة، والنشــاط العلمــي، والتربيــة 

ــج  ــواد تعال ــا م ــة. وهــي كله ــة عــى المواطن الإســامية، والتربي

نفــس  وتصــدق  الجيــدة.  والغذائيــة  الصحيــة  الممارســات 

ــوي الإعــدادي. ــواد الســلك الثان الملاحظــة عــى م

الأخطــار.  بهــذه  التحســيس  أيضــا في  المدرســون  ويســاهم 

ــرأوا عــى جــدران  ــذة أن يق ــا للتلام ــام، يمكــن دائم وبشــكل ع

أقســامهم أو ممــرات المؤسســة أمثــالا وحكــا ونصائــح هدفهــا 

التحســيس بأخطــار التدخــن. وغالبــا مــا يطلــب مــن التلامــذة 

ــدرات. ــن والمخ ــول أضرار التدخ ــطة ح ــروض وأنش ــة ع تهيئ

نســبة  تتضاعــف  الإعــدادي،  الابتــدائي إلى  وبالانتقــال مــن 

ــون داخــل مؤسســاتهم.  ــن صرحــوا بأنهــم يدخن التلامــذة الذي

وترجــع أســباب ذلــك مــن جهــة أولى إلى صعوبــة تأطــر 

التلامــذة في الإعــدادي )عــدد كبــر، مســاحة المؤسســات أوســع، 

وتباعــد بــن البنايــات، خصــاص في المــوارد البشريــة(، ومــن جهة 

ثانيــة، نجــد تفســرا يرجــع إلى الرغبــة القويــة في إثبــات الــذات   

ــم  ــط في أذهانه ــث أن التدخــن يرتب ــن حي ــز المراهق ــي تمي الت

ــر  ــم وخط ــاب صحته ــى حس ــك ع ــة وإن كان ذل ــذه الرغب به

الإصابــة بأمــراض خطــرة كسرطــان الحنجــرة أو الرئتــن. ومــن 

ــذي  ــد النفــي في فعــل التدخــن وال ــار البع ــة اعتب ــا أهمي هن

لا ينبغــي نســيانه أثنــاء بنــاء وتصــور برامــج وخطــط محاربــة 

ــدى الشــباب. التدخــن ل

إن التدخــن الــذي يأخــذ في البدايــة صيغــة إثبــات الــذات 

ــب  ــود يصع ــول إلى تع ــا يتح ــادة م ــد ع ــل جدي ــب فع وتجري

التخلــص منــه. لهــذا يقتــي تحســيس التلامــذة بأخطــار 

التدخــن أن يراعــي الفاعلــون التربويــون ضرورة الفهــم العميــق 

ــا. ــف جوانبه ــرة في مختل للظاه

غــر أن مــا هــو إشــكالي هــو أن %6 مــن تلامذة الابتــدائي و11% 

مــن تلامــذة الإعــدادي يعترفــون أنهــم تناولــوا المخــدرات داخــل 

ــة  ــة البالغ ــد الصعوب ــذي يؤك ــر ال ــة. الأم مؤسســاتهم التعليمي

التــي تجدهــا المؤسســة في مراقبــة مثــل هــذه الســلوكات 

ــة. اللامدني

يتنــاول %6  و%7 مــن تلامــذة الابتــدائي عــى التــوالي  الســجائر 

والمخــدرات في المحيــط المبــاشر للمؤسســة، مقابــل %19 و17% 

بالنســبة لتلامــذة الإعــدادي. ومــن الواضــح أنــه في مثــل هــذه 

الوضعيــات لا يمكــن للمؤسســات التعليميــة أن تتفــادي هــذه 

الوضعيــة دون دعــم فعــي لفاعلــن محليــن وجهويــن، أي 

ــع  ــات المجتم ــة وجمعي ــة والســلطات المحلي ــات المحلي الجماع

المــدني. يمكــن للمؤسســة التعليميــة أن تتكلــف بمــا يقــع داخلها 

غــر أنــه لا يمكنهــا أن تتجــاوز ذلــك إلى مــا هــو خــارج أســوارها 

دون انخــراط فاعلــن خارجيــن.

ــة تنحــر داخــل  مــن المؤكــد أن مســؤولية الإدارة البيداغوجي

المؤسســة التعليميــة ولا تتعداهــا إلى محيطهــا ولــو كان مبــاشرا 

والــذي هــو مــن اختصــاص الســلطات العموميــة )الــدرك، الأمن 

ــاون  ــرز ضرورة التع ــالي ت ــاعدة(. وبالت ــوات المس ــي، الق الوطن

ــبكة  ــن ش ــدرسي م ــط الم ــة الوس ــات لحماي ــذه المؤسس ــن ه ب

ــع  ــالات توزي ــب مج ــي تراق ــة الت ــة المنظم ــات والجريم العصاب

ــع المخــدرات واســتهلاكها. وبي

5.4. التحرش بالوسط المدرسي
ــة،  ــة: أخلاقي ــدرسي أشــكالا مختلف يأخــذ التحــرش بالوســط الم

ــرار  ــال تك ــن خ ــرش م ــدف التح ــخ.  ويه ــة، إل ــة، رقمي مادي

العنــف النفــي أو المــادي إلى إخضــاع الغــر إلى رغبــة المتحــرش 

ــاخ  ــار من ــه في إط ــه باحتوائ ــرش ب ــاف المتح ــال إضع ــن خ م

فــإن  والإغــراءات. وهكــذا  والتهديــدات  الاســتفزازات  مــن 
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الطفــل المتحــرش بــه والمهــان يجــد نفســه مشــلولا في ســرورة 

التعلــات. لذلــك يمكــن للتحــرش بالوســط المــدرسي أن يرهــن 

ــة. ــية للتلميذ)ة(-الضحي ــاة الدراس ــة الحي ــة دائم بصف

أداء تلامــذة الابتــدائي والإعــدادي ضحايــا التحــرش أدنى بشــكل 

واضــح مــن أداء التلامــذة الأقــل عرضــة للتحــرش

رسم بياني 123. أداء تلامذة السنة السادسة ابتدائي حسب 

وتيرة التحرش الجنسي
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PNEA2019 المصدر: معطيات دراسة

إذا كانــت نتائــج التــي حصــل عليهــا تلامــذة الســنة السادســة 

ابتــدائي الأقــل تعرضــا للتحــرش الجنــي تقــارب المعــدل الوطني 

)250(، فــإن النتائــج المحصــل عليهــا مــن طــرف التلامــذة الأكــر 

ــن 13 و19 نقطــة حســب  ــا ب ــراوح م تعرضــا تبتعــد بنقــط ت

المــواد.

رسم بياني 124. أداء تلامذة السنة الثالثة إعدادي حسب 
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   PNEA2019 المصدر: معطيات دراسة

تســجل نفــس الملاحظــة لــدى تلامــذة الســنة الثالثــة إعــدادي 

حيــث يفقــد التلامــذة الأكــر عرضــة للتحــرش ما بــن 14 إلى 24 

نقطــة حســب المــواد، مقارنــة بزملائهــم الأقــل تعرضــا للتحــرش.

ــرش  ــر التح ــود ظواه ــام وج ــائل الإع ــن وس ــد م ــد العدي تؤك

ــف  ــة. فكي ــات الإعدادي ــة والثانوي ــدارس الابتدائي ــي بالم الجن

ــي  ــج الوطن ــات البرنام ــح الظاهــرة حســب معطي تتحــدد ملام

لتقييــم المكتســبات PNEA 2019  ؟

ــدائي و%17 مــن  صرح %9 مــن تلامــذة الســنة السادســة ابت

ــا تحــرش  ــوا ضحاي ــم كان ــة إعــدادي أنه تلامــذة الســنة الثالث

جنــي مــن طــرف زملائهــم. كــا أن %8  و%13 عــى التــوالي 

ــرف  ــن ط ــي م ــرش الجن ــا التح ــوا ضحاي ــم كان ــوا أنه صرح

مدرســيهم مقابــل %7 و%11 مــن طــرف أطــر الإدارة التربويــة.

يحــس  حيــث  كرامتــه  بالطفــل  الجنــي  التحــرش  يمــس 

بــالإذلال والإهانــة والتشــيؤ وهــو مــا يعطبــه ويشــله ويصدمــه 

ــا بمــا يؤثــر ســلبا عــى نمــوه المعــرفي والنفــي والمــادي  عاطفي

ــة  ــإن مــن واجــب المؤسســة التعليمي ــالي، ف والاجتماعــي، وبالت

ــرة  ــذه الظاه ــة ه ــن محارب ــة وتكوي ــة تربي ــا مؤسس باعتباره

ــا،  ــن هن ــا. وم ــا وإداري ــة تربوي ــن الكرام ــة م ــرة والحاط المدم

التربويــون  الفاعلــون  يتحملهــا  التــي  الكاملــة  المســؤولية 

ــذة( في الحــرص عــى  ــة، التلام )المدرســون، أطــر الإدارة التربوي

ــذة. ــع التلام ــيدها في العلاقــات م ــط وتجس ــرام الضواب اح

لا يســم التحــرش العلاقــة بــن التلامــذة فقــط، بــل يســم أيضــا 

ــر الإدارة  ــن أط ــم وب ــن، وبينه ــذة والمدرس ــن التلام ــة ب العلاق

ــه في  ــدادي من ــر في الإع ــا أك ــرة حج ــذ الظاه ــة. وتأخ التربوي

الابتــدائي. ويشــهد  ذلــك عــى انحــراف عــن المعيــار والضوابــط. 

ويبقــى فعــل التحــرش فعــا مدانــا إلى أقــى حــد حيــث يقــع 

داخــل مؤسســة تربويــة ويكــون الأطفــال ضحيــة لــه.

أمــا بخصــوص الظاهــرة بجــوار المدرســة، فــإن %10 مــن 

تلامــذة الابتــدائي و %20 مــن تلامــذة الإعــدادي صرحــوا أنهــم 

كانــوا ضحيــة التحــرش الجنــي في المحيــط المبــاشر لمؤسســاتهم 

ــا  ــا في ــها تقريب ــي نفس ــب ه ــذه النس ــى ه ــة. وتبق التعليمي

يخــص التحــرش الجنــي عــر الأنترنيــت. الأمــر الــذي يســتدعي 

تأمــن المحيــط المبــاشر للمؤسســات التعليميــة والتحســيس 

ــة عــى الحــذر الرقمــي. والتربي

ومــع ذلــك، فــإن المدرســة، لا يمكنهــا لوحدهــا أن ترفــع تحــدي 

يرفــع  تحــدي  إنــه  بالأطفــال.  الجنــي  التحــرش  مواجهــة 

بالتعــاون مــع آبــاء التلامــذة وأوليــاء أمورهــم وجمعيــات 

حمايــة الطفولــة والســلطات العموميــة. 



تقرير تحليلي88

خلاصة الفصل
ــرة  ــول كل متغ ــى مفع ــل ع ــذا الفص ــوال ه ــل ط ــز التحلي رك

وتأثيرهــا عــى مردوديــة التلامــذة كمعــدلات. وقــد أبــرز هــذا 

ــوق أداء  ــي تع ــات الت ــات والصعوب ــف الإكراه ــل مختل التحلي

ــا  ــي اعتمده ــل الت ــجيل أن كل المداخ ــي تس ــذة. وينبغ التلام

البرنامــج الوطنــي لتقييــم التعلــات PNEA 2019 لتحليــل 

محــددات مكتســبات التلامــذة، ترجــع إلى نمــوذج ممعــر 

ــة   ــة تربوي ــذة بيئ ــب التلام ــن لأغل ــة تضم ــة أو إعدادي لمدرس

ــوذج  ــذا النم ــياق ه ــدرسي. وفي س ــاح الم ــو النج ــم نح تقوده

الممعــر، وحتــى إذا كانــت بعــض النتائــج ذات دلالــة ضعيفــة، 

فإنهــا تؤثــر عــى ســر مؤسســة تعليميــة وتؤثــر عــى تعلــات 

ــلب. ــم بالس ــر عليه ــذة وتؤث التلام
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إذا كانــت الفصــول الســابقة لهــذا التقريــر قــد اعتمــدت 

مجموعــة  كل  مفعــول  لقيــاس  المتغــرات  ثنــائي  التحليــل 

ــذه  ــول ه ــاس مفع ــؤشر لقي ــا في م ــم جمعه ــي ت ــرات الت متغ

ــذا  ــإن ه ــم، ف ــذة وكفاياته ــبات التلام ــى مكتس ــرات ع المتغ

الفصــل يحــاول قيــاس العلاقــة بــن المتغــرات التــي ترجــع إلى 

التلميــذ والمتغــرات التــي ترجــع إلى المؤسســة للمقارنــة فيــا 

ــة. ــات الدولي ــج الأدبي ــوء نتائ ــى ض ــا ع بينه

تعتــر المكتســبات الدراســية للتلامــذة نتيجــة ســرورة التدريــس 

ــن  ــا كل م ــر فيه ــي يعت ــم الت ــري في القس ــي تج ــم الت والتعل

ــاك عوامــل  ــد أن هن ــن الرئيســيين. بي ــذ والأســتاذ الفاعل التلمي

أو  بينهــا  بالأســتاذ وبالتفاعــل  أو  بالتلميــذ  ترتبــط  كثــرة 

بالمؤسســة ومحيطهــا والتــي تجعــل التلامــذة لا يكتســبون نفس 

الكفايــات حيــث تنتــج عــن ذلــك فــوارق في الآداء تخبرنــا عــن 

ــس  ــة عــى تمكــن التلامــذة مــن تدري ــة التربوي ــدرة المنظوم ق

ــودة. ــف وذي ج منص

ــر  ــاج تأث ــت نت ــذة ليس ــوارق في أداء التلام ــذه الف ــر أن ه غ

العوامــل المرتبطــة بالتلميــذ وبمحيطــه الاجتماعــي أو بالمــدرس 

ــل ترتبــط أيضــا بالمؤسســة  ــدرس فقــط، ب أو بالقســم حيــث ي

ــولات  ــرات أو المفع ــذه التأث ــمى ه ــا. وتس ــي إليه ــي ينتم الت

في الأدبيــات مفعــول التلميــذ، مفعــول الأســتاذ أو المــدرس، 

ــة. ــول المؤسس ــم ومفع ــول القس مفع

يهــدف هــذا الفصــل إلى تحليــل أهميــة مفعــول التلميــذ 

ومفعــول المؤسســة ودورهــا في الفــوارق الملاحظــة في أداء 

التلامــذة. كــا أن هــذا الفصــل يهــدف إلى إبــراز العوامــل التــي 

ــذة. ــن أداء التلام ــوارق ب ــر الف ــر في تفس ــهم أك تس

1. مفعول التلميذ ومفعول المؤسسة
إن تفكيــك تغايــر المعــدلات بــن المســتويين المعالجــن يتــم مــن 

خــال النمــوذج الفــارغ )modèle vide(. هــذا النمــوذج هــو 

ــة متغــرة  نمــوذج الانحــدار المتعــدد المســتويات لا يتضمــن أي

ــون  ــث تك ــارغ(، حي ــميته )ف ــاءت تس ــا ج ــن هن ــرة وم مف

ــز هــي  ــا مــن طــرف التلامــذة في الرائ النتيجــة المتحصــل عليه

ــرَةَُ. المتغــرة المفَُ

يســمح هــذا التفكيــك بتكميــم وقيــاس وزن مفعــول التلميــذ 

ومفعــول المؤسســة كــا تظهرهــا الرســوم البيانيــة الآتيــة:

رسم بياني 125. وزن مفعول التلميذ ومفعول المؤسسة
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يظهــر مــن خــال هــذه النتائــج أنــه هنــاك مفعــول دال 

للمؤسســة. ويظهــر بوضــوح أكــر في الســنة السادســة ابتــدائي 

مقارنــة بالســنة الثالثــة ثانــوي إعــدادي حيــث يكــون مفعــول 

التلميــذ هــو المهيمــن. في الواقــع، بــن %47 و 57% مــن 

الفصل الثالث.
التحليل متعدد المستويات لنتائج البرنامج الوطني 

لتقييم المكتسبات في ضوء الأدبيات الدولية
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ــة في  ــا في المؤسس ــد أصله ــتوى الأول تج ــج المس ــات نتائ فروق

حــن أن نســبا تــراوح بــن % 17 و % 28 بالنســبة للمســتوى 

الثــاني. هكــذا ينبغــي تســجيل أن اللغــة الفرنســية هــي المــادة 

ــة  ــورا متبوع ــر حض ــة أك ــول المؤسس ــا مفع ــون فيه ــي يك الت

ــة  ــول المؤسس ــون مفع ــك، لا يك ــس ذل ــات. عك ــادة الرياضي بم

ــن الســابقتين. ــا في المادت ــة ك ــة العربي ــارزا في اللغ ب

2. العوامل الرئيسية المرتبطة بالتعلمات 
ــذة  ــن أداءات التلام ــات ب ــد فروق ــاذا توج ــم لم ــل فه ــن أج م

ولمــاذا هنــاك تلامــذة يتفوقــون مقارنــة مــع آخريــن لابــد مــن 

ــاتهم  ــذة في مؤسس ــؤلاء التلام ــج ه ــن نتائ ــة ب ــة العلاق دراس

ــذة  ــط بالتلام ــياقية ترتب ــة وس ــل فردي ــن عوام ــة ويب العمومي

النمذجــة  باعتــاد  وذلــك  والمــدرسي  العائــي  وبمحيطهــم 

المتعــددة المســتويات.

1.2. العوامل المرتبطة بمفعول التلميذ
عــى مســتوى التلميــذ، تظهــر نتائــج البرنامــج الوطنــي لتقييــم 

ومســاره  للتلميــذ  الاجتماعــي  الأصــل  أن   2019 التعلــات 

الــدراسي يلعبــان دورا محــددا في تفســر الفــوارق بــن التلامــذة 

ــم. في التعل

• الأصل الاجتماعي 

عــى المســتوى العائــي، تــم تأكيــد المفعــول الإيجــابي للمســتوى 

ــتوى  ــه بمس ــم قياس ــذي ت ــادي ال ــيو اقتص ــي والسوس الاجتماع

الاجتماعيــة  ووضعيتهــم  للآبــاء  الــدراسي  المســتوى  تعلــم 

والمهنيــة وثــروة العائلــة وحضــور المقتنيــات الثقافيــة والمــوارد 

البيداغوجيــة وكذلــك اللغــة المتكلــم بهــا داخــل المنــزل. وهكــذا 

تــم تصنيــف التلامــذة بنــاء عــى هــذا المــؤشر التركيبــي. 

وظهــر بأنــه بقــدر مــا يتوفــر التلامــذة عــى مكتســبات قبليــة 

اقتصاديــة واجتماعيــة وثقافيــة بقــدر مــا تكــون لديهــم ظــروف 

ــم. تشــجعهم عــى التعل

ــه  ــت مقاربت ــي تم ــاء الت ــدرس الآب ــتوى تم ــإن مس ــل، ف وبالفع

مــن خــال مســتوى دراســتهم يحتــل الــوزن الأهــم في المــؤشر 

ــدراسي  ــا يكــون مســتواهم ال ــاء حين ــه يســمح للآب ــث أن بحي

ــرون  ــدة فيتوف ــا جي ــن أجرته ــى مه ــوا ع ــأن يحصل ــا ب مرتفع

ــي  ــهل رق ــة تس ــة واجتماعي ــة وثقافي ــوارد مالي ــى م ــالي ع بالت

1 . Li, Z., Qiu, Z., « How does family background affect children’s educational achievement? Evidence from Contemporary China », The Journal of Chinese 
Sociology, volume 5, issue 1, 2018, article number 13.
2. Van Bergen, E., van Zuijen, T., Bishop, D., de Jong, P. F.  « Why Are Home Literacy Environment and Children’s Reading Skills Associated? What Parental 
Skills Reveal », Reading Research Quarterly, volume 52, issue 2, 2017, pp.147– 160. 

أطفالهــم وتحفزهــم عــى الأداء الجيــد ويكــون موقفهــم إيجابيا 

إزاء النجــاح الــدراسي. مــن جهــة أخــرى، فــإن الآبــاء المتميزيــن 

بمســتواهم الــدراسي العــالي يجســدون نمــوذج النجــاح الــدراسي 

بالنســبة لأبنائهــم وينخرطــون أكــر في تربيــة أبناءهــم. في هــذا 

الســيباق، أظهــرت الدراســة التأثــر الإيجــابي للخصائــص العائلية 

ــرت  ــث أظه ــن))) حي ــذة الصيني ــية للتلام ــج الدراس ــى النتائ ع

ــي  ــتوى تعليم ــزون بمس ــن يتمي ــاء الذي ــة أن الآب ــذه الدراس ه

عــال يميلــون أكــر إلى الانخــراط في تأطــر تمــدرس أبنائهــم وفي 

تشــجيعهم عــى بنــاء عــادات في التعلــم مــا يحســن لا محالــة 

مــن نتائــج أبنائهــم الدراســية.

ــة في  ــة أجنبي ــدث بلغ ــإن التح ــل، ف ــذا العام ــة إلى ه بالإضاف

المنــزل لــه أيضــا وزن معتــر داخــل هــذا المــؤشر حيــث يقــوي 

ــذي تعكســه  ــاء ال ــافي للآب ــر مفعــول المســتوى الثق بشــكل كب

ــرات. ــه المتغ هات

ــزل  ــة في المن ــوارد التربوي ــة والم ــائل الثقافي ــر الوس ــا أن تواف ك

)كتــب ومكتــب( لهــا أيضــا وزن لا يقــل أهميــة عــن المتغــرة 

الســابقة. في الواقــع، إن حضــور كتــب مــن تخصصــات متنوعــة 

في المنــزل يشــجع عــى القــراءة ويضــع رهــن إشــارة المتعلمــن 

ــا إلا أن تشــجعهم عــى  ــات متنوعــة ومعــارف لا يمكنه معلوم

ــث  ــود مكتــب منفــرد يح ــاح دراسي أفضــل. كــا أن وج نج

التلميــذ عــى أن يعطــي وقتــا أكــر للدراســة والقــراءة بشــكل 

عــام))).

إن المكانــة السوســيو-مهنية للآبــاء مــن خــال مهنــة الأب، 

وكذلــك شروط الســكن مــن خــال نــوع الســكن، وتوافــر 

ــة  ــا في الرتب ــر أيض ــتقلة، تظه ــتحمام مس ــة اس ــاض وقاع المرح

الثالثــة مــن حيــث الــوزن بعــد مســتوى تعليــم الآبــاء والمــوارد 

الثقافيــة والبيداغوجيــة التــي تعكــس أهميــة القــدرة الماليــة في 

بنيــة المــؤشر العــام. في الواقــع، تســمح الوضعيــة سوســيو-مهنية 

العليــا للآبــاء للمتعلــم بالحصــول بســهولة عــى الخدمــات 

الثقافيــة وعــى مــوارد بيداغوجيــة وعــى دعــم مــدرسي متكيف 

ــة.  ــدروس الخصوصي ــك ال ــا في ذل ــا، بم ــه خصوص ــع حاجيات م

الأمــر الــذي يســمح بتحســن الأداء وبتعويــض الثغــرات التــي 

ــزان اللامســاواة  ــم. لهــذه العوامــل وزنهــا في مي تكــون في التعل

حيــث تقــوي أكــر مــن فــوارق النجــاح المــدرسي بــن التلامــذة 
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ــن  ــذة الذي ــع والتلام ــا مرتف ــات دخله ــون إلى عائ ــن ينتم الذي

ــض))). ــا منخف ــات دخله ــون إلى عائ ينتم

تتمــة لهــذه المتغــرات، نجــد المتغــرة المتصلــة بنوعيــة الســكن 

التــي زادت في إبــراز وزن ومفعــول ثــراء العائلــة داخــل المــؤشر 

تأثــر  أوضحــت دراســات عديــدة)))  المعنــى  بهــذا  العــام. 

وضعيــة الســكن عــى أداء التلامــذة. والواقــع أن التلامــذة 

الذيــن يعيشــون في ســكن غــر لائــق يجــدون أنفســهم متأثريــن 

ــى  ــية وع ــم النفس ــى صحته ــر ع ــي تؤث ــكن الت ــروط الس ب

ــدراسي. ــم ال ــى انضباطه ــة وع ــئتهم الاجتماعي تنش

• توافر وسائل تكنولوجية المعلومات والاتصال بالمنزل

بخصــوص تكنولوجيــة المعلومــات والتواصــل، فــإن توافرهــا 

ــا  ــد. فحين ــدرسي جي ــرورة أداء م ــه بال ــزم عن ــزل لا يل بالمن

ــإن المفعــول الإيجــابي  ــل، ف ــي العوام ــار باق نأخــذ بعــن الاعتب

للحاســوب لا يتأكــد إلا في مــادتي العربيــة والفرنســية بالنســبة 

لتلامــذة الســنة السادســة ابتــدائي، وفي الفرنســية بالنســبة 

لتلامــذة الســنة الثالثــة ثانــوي إعــدادي. وهــذا حــن يتــم أخــذ 

باقــي العوامــل بعــن الاعتبــار. أمــا الارتبــاط بالأنترنيــت، فلــم 

تتــم ملاحظــة ارتباطــه الإيجــابي بالنتائــج إلا في الرياضيــات 

الفرنســية  وفي  الأول،  الــدراسي  المســتوى  لتلامــذة  بالنســبة 

ــك،  ــة إلى ذل ــدادي. بالإضاف ــاني أي الإع ــتوى الث ــبة للمس بالنس

يهــم تســجيل حــن تكــون المتغــرة المختــرة في النمــوذج هــي 

الخاصــة  والاتصــال  المعلومــات  تكنولوجيــة  توافــر وســائل 

ــر  ــذا التواف ــن ه ــة ب ــإن العلاق ــه، ف ــس بعائلت ــذ))) ولي بالتلمي

ونتائــج التلميــذ تظهــر في أغلــب الحــالات غــر ذات دلالــة بــل 

ــلبية. ــر س تظه

ــة  ــذه التكنولوجي ــة دور ه ــة في أهمي ــذه النتيج ــكك ه لا تش

ــر،  ــر فأك ــا أك ــد عليه ــح يعتم ــع أصب ــرد في مجتم ــي الف في رق

بــل تدفــع إلى مســاءلة اســتخدام التلامــذة لهــذه التكنولوجيــة، 

وأيضــا التأطــر الــذي يســتفيدون منــه في هــذه المــادة، خاصــة 

ــج البرنامــج  ــا، تظهــر نتائ بالنســبة للتلامــذة الأصغــر ســنا. مث

الــدراسي  المســتوى  أن   2019 المكتســبات  لتقييــم  الوطنــي 

ــن  ــبة لـــ  %51 م ــدائي بالنس ــلك الابت ــاوز الس ــن لا يتج للأبوي

ــاء  ــد أن  آب ــذي يفي ــر ال ــدائي الأم ــذة الســنة السادســة ابت تلام
3. Reardon Sean F., « The Widening Income Achievement Gap », Faces of Poverty, volume 70, n°8, 2013, pp.10-16.
4. Hernu M., « Conditions de logement et échec scolaire », Mémoire de recherche, EHESS, 2007.

5. الحاسوب الشخصي، اللوحة الإلكترونية، الهاتف المحمول، الأنترنيت.
6. Mingmei Yu, Allan H.K. Yuen., Jae Park, “Sudents’ computer use at home: a study on family environment and parental influence“, Research and Practice 
in Technology Enhanced Learning, Vol. 7, No. 1, 2012, 3 – 23.
7. Reeves, Douglas B. «The learning leader/the extracurricular advantage.» Educational Leadership, volume 66, issue 1, 2008, pp: 86-87. Meadows, A, « 
The Impact of Participation in Extracurricular Activities on Elementary School Students », Journal of Interdisciplinary Undergraduate Research, volume 
11, issue1, article 2, 2019.

في  أساســية  معــارف  عــى  يتوفــرون  لا  التلامــذة   هــؤلاء 

تكنولوجيــة المعلومــات والاتصــال لــي يســتطيعوا توجيــه 

أبنائهــم في اســتخدامها. ذلــك أن دور العائلــة لا ينحــر فقــط 

في توفــر حاســوب أو لوحــة أو ضــان الربــط بالأنترنيــت، بــل 

يبقــى هــذا الاســتثمار غــر كاف ولا يســمح للتلميــذ بالاســتفادة 

منــه عــى مســتوى التعلــات إن لم يؤطــر. بهــذا المعنــى فــإن 

المحيــط العائــي يمكــن أن يكــون لــه تأثــر عــى الطريقــة التــي 

يســتخدم بهــا التلامــذة تكنولوجيــة المعلومــات والاتصــال. 

ــف مــن ســياق إلى آخــر عاكســا  ــر أن يختل ــذا التأث ويمكــن له

ــات))). ــن العائ ــة الموجــودة ب ــا مــن الهــوة الرقمي ــك جانب بذل

• الأنشطة الموازية 

الدراســة بالمؤسســة  تتــم هــذه الأنشــطة خــارج ســاعات 

ــن التخصصــات  ــد م وخــارج الإطــار المــدرسي، وتتضمــن العدي

التــي يمــارس في إطارهــا التلميــذ خــارج زمــن الدراســة: ثقافيــة، 

فنيــة، رياضيــة، معرفيــة ورقميــة. وتمنــح هــذه المجموعــة مــن 

ــدد  ــب تع ــف حس ــا للتكيي ــه فرص ــذ ولعائلت ــارات للتلمي الخي

ــك.  ــة أو لتل ــه العائل ــة المتاحــة لهات ــوارد المالي ــات والم الحاجي

وقــد تــم، في إطــار البرنامــج الوطنــي لتقييــم المكتســبات 2019، 

بنــاء مــؤشر لهــذه الأنشــطة الموازيــة؛ وتــم تصــور هــذا المــؤشر 

عــى قاعــدة مجموعــة مــن البنــود تــم اقتراحهــا عــى تلامــذة 

ــن الأنشــطة  ــم التســاؤل ع ــث ت ــدائي حي ــة ابت الســنة السادس

التــي يقــوم بهــا التلامــذة. وهــي بنــود ركــزت عــى الأنشــطة 

المعرفيــة كلعــب الشــطرنج والحســاب الذهنــي والأنشــطة 

ــطة  ــرح وأنش ــم وم ــيقى ورس ــن موس ــة م ــة أو الفني الثقافي

ــوع آخــر. ــة أو أي نشــاط مــن ن رياضي

أظهــرت نتائــج هــذا المــؤشر التركيبــي للأنشــطة غــر المدرســية 

ــي  ــواد الت ــع الم ــتوى جمي ــى مس ــدال ع ــابي وال ــه الإيج مفعول

ــإن ممارســة هــذه الأنشــطة  ــذا ف ــذة. وهك ــا التلام ــر فيه اخت

ــدة. ــأداءات جي ــا ب ــط إيجابي ــدرسي ترتب ــار الم ــارج الإط خ

ــوح  ــاث))) بوض ــن الأبح ــد م ــرت العدي ــياق، أظه ــس الس في نف

مدرســية  الغــر  الأنشــطة  ممارســة  بــن  إيجابيــا  ارتباطــا 

الموازيــة والتعلــات المدرســية. ومــن بــن هــذه الأعــال 
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والدراســات)))من ســلطت الضــوء عــى مفعــول هــذه الأنشــطة 

للاحتفــاظ بالتلامــذة داخــل المنظومــة بتحســن انخراطهــم 

ــرى  ــات أخ ــارت دراس ــن أث ــدراسي. في ح ــم ال ــد أدائه وتجوي

الفنيــة والثقافيــة كالأنشــطة  الانتبــاه إلى فوائــد الأنشــطة 

ــة  ــك الأنشــطة الرياضي ــم اللغــات))). وكذل ــة عــى تعل المسرحي

فهــي أيضــا لهــا تأثيرهــا ومفعولهــا الكبــر عــى الأداء الــدراسي 

للتلامــذة، خصوصــا عــى مســتوى قدراتهــم المعرفيــة)1)).

إن هــذه الملاحظــات والتشــخيصات بعيــدة عــن أن تتركنــا غــر 

ــن  ــدة م ــطة والمؤك ــذه الأنش ــجعة له ــرات المش ــن بالتأث مبال

طــرف الدراســات الدوليــة، وأيضــا مــن طــرف البرنامــج الوطنــي 

ــاء  ــة إرس ــائل وجاه ــا يس ــو م ــبات 2019. وه ــم المكتس لتقيي

ــات  ــدارس والثانوي ــل الم ــج داخ ــكل ممنه ــطة بش ــذه الأنش ه

ــم،  ــم ودعمه ــذة وتحفيزه ــجيع التلام ــيلة لتش ــا وس باعتباره

خصوصــا أولئــك التلامــذة الذيــن هــم في وضعيــة صعبــة بحيــث 

تكــون هــذه الأنشــطة بمثابــة أدوات للتقليــص مــن اللامســاواة 

الموجــودة بــن التلامــذة. في هــذا الاتجــاه تدعــم نتائــج بعــض 

الأبحــاث هــذا الاختيــار وذلــك بالبرهنــة عــى التأثــر الإيجــابي 

ــة داخــل المؤسســات  ــة وغــر الرياضي ــذه الأنشــطة الرياضي له

ــة)1)). التعليمي

• التعليم لما قبل المدرسي

إذا كان التكــرار غــر مفيــد بالنســبة للتلميــذ، فــإن مــرور هــذا 

التلميــذ بالتعليــم مــا قبــل المــدرسي يكــون لــه مفعــول إيجــابي 

عــى مســتوى المكتســبات المدرســية.

عــى مســتوى الســنة الثالثــة ثانــوي إعــدادي، تؤكــد النتائــج أن 

اســتفادة التلميــذ مــن تعليــم أولي ســواء في روض أو في مؤسســة 

خاصــة تؤثــر بشــكل إيجــابي عــى أدائــه في كل المــواد؛ وتؤكــد 

ــا،  ــة إيجابي ــة العمومي ــر في المدرس ــم الأولي يؤث ــا أن التعلي أيض

وبشــكل دال عــى نتائــج التلامــذة في اللغــة العربيــة التــي 
8. WANG Jing, SHIVELEY Jonathan, « The impact of extracurricular activity on student academic performance », 2009.  Van Bergen, E.,  van Zuijen, T.,  
Bishop, D.,  de Jong, P. F.  « Why Are Home Literacy Environment and Children’s Reading Skills Associated? What Parental Skills Reveal », Reading Research 
Quarterly, volume 52, issue 2,  2017,  pp.147– 160. 
9. Greenfader, C. M., Brouillette, L., & Farkas, G., « Effect of a performing arts program on the oral language skills of young English learner », Reading 
Research Quarterly, volume 50, issue 2, 2015, pp. 185-203.
10. Shepard, L.A., Flexer, R.J., Hiebert, E.H., Marion, S.F., Mayfield, V. and Weston, T.J. Effects of « Introducing Classroom Peflormance Assessments on 
Student Learning », Educational Measurement: Issues and Practice,15, 1996, pp. 7-18. Stephens, L. J., & Schaben, L. A., « The effect of interscholastic 
sports participation on academic achievement of middle level school students », Nassp Bulletin, 86(630), 2002, pp : 34-41.
11. Bradley, J. L., & Conway, P. F., « A dual step transfer model: Sport and non‐sport extracurricular activities and the enhancement of academic 
achievement », British Educational Research Journal, 42(4), 2016, pp.703-728.
12 . Temple, J. A., Reynolds, A. J., & Miedel, W. T. « Can early intervention prevent high school dropout? Evidence from the Chicago Child-Parent Centers». 
Urban Education, 35(1), 2000, pp. 31-56.
13. Caille, J. P. « Scolarisation à 2 ans et réussite de la carrière scolaire au début de l›école élémentaire », Éducation et formations, n° 60, 2001, pp. 7-18
14. Duncan, G. J., Dowsett, C. J., Claessens, A., Magnuson, K., Huston, A. C., Klebanov, P., Pagani, L., Feinstein L., Engel M. Brooks-Gunn J., Sexton H., Japel, 
C., « School readiness and later achievement. Developmental psychology », 43(6), 2007, pp.1428.
15. PIASTA Shayne B.  WAGNER Richard K.,« Developing early literacy skills: A meta‐analysis of alphabet learning and instruction », Reading research 
quarterly, vol. 45, n° 1, 2010, p. 8-38. Martin M. O.  & Mullis I. V., « TIMSS and PIRLS 2011: Relationships among Reading, Mathematics, and Science 
Achievement at the Fourth Grade--Implications for Early Learning », International Association for the Evaluation of Educational Achievement, Herengracht 
487, Amsterdam, 1017 BT, The Netherlands, 2013

ــم الأولي  ــن التعلي ــرور م ــول الم ــر نســبيا بمفع ــا تتأث ــر أنه يظه

بغــض النظــر عــن نمطــه.

أمــا عــى مســتوى الســنة السادســة ابتــدائي، فــإن النتائــج تؤكــد 

مفعــولا دالا وإيجابيــا للتعليــم الأولي في مؤسســة مدرســية 

خصوصيــة عــى اللغــات. أمــا الاســتفادة مــن التعليــم الأولي في 

ــوج إلى المدرســة، فــإن تأثيرهــا يكــون  ــل الول روض الأطفــال قب

ــأداء  ــا بالنســبة ل ــا عــى مســتوى النشــاط العلمــي. أم إيجابي

في الرياضيــات، فــا يظهــر أنــه يتأثــر بالاســتفادة مــن التعليــم 

ــدائي. ــم الابت ــل الــروع في التعلي الأولي قب

ــة لتحســن  ــة مهم ــم الأولي رافع ــام أن التعلي ــر بشــكل ع يظه

ــن  ــد م ــا العدي ــة تؤكده ــي ملاحظ ــية. وه ــبات الدراس المكتس

الدراســات والأبحــاث التــي تمــدح وتــرز التأثــر الإيجــابي 

الإشــكاليات  بعــض  بتفــادي  يســمح  الــذي  الأولي  للتعليــم 

كإشــكالية الفشــل الــدراسي)1)) أو التكــرار)1)). 

في الواقــع، تســمح الاســتفادة مــن التعليــم الأولي بضــان 

بالحصــول عــى  الابتــدائي مــع  التعليــم  الانتقــال الأول إلى 

ــابي عــى  ــون لهــا تأثــر إيج كفايــات ومكتســبات قبليــة يك

الــدراسي)1)).   النجــاح 

انطلاقــا مــن هــذا المعطــى، فــإن التعليــم الأولي يمكن أن يشــكل 

عامــا مشــجعا بشــكل دال عــى النجــاح الــدراسي مادام يســمح 

ــاب  ــة والحس ــراءة والكتاب ــة في الق ــات الأولي ــاب الكفاي باكتس

ليهيــئ الطفــل في خطواتــه الأولى في المدرســة الابتدائيــة بكامــل 

الثقــة في نفســه. وهــي الملاحظــة التــي تــم تأكيدهــا أيضــا عنــد 

تحديــد نتائــج التلامــذة المغاربــة عــى مســتوى الدراســات 

 PIRLS)(وبيرلــس TIMSS) 2015( القييميــة الدوليــة  كتيمــس

2016 كــا في دراســات أخــرى)1)).
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التأثــر  يعــوض  إجــراء  ،إذن،  الأولي  التعليــم  اعتبــار  يمكــن 

ــا)1)).  ــات أبنائه ــى تعل ــة ع ــة الهش ــاط العائلي ــلبي للأوس الس

وبهــذا يمكنهــا أن تكــون أحــد عوامــل ضــان تســاوي الحظــوظ 

ــذة.  ــن التلام ب

• المدرســة العموميــة الابتدائيــة مقارنــة بالمدرســة الخصوصيــة 

الابتدائيــة

أو  الدراســة الابتدائيــة في مدرســة عموميــة  تؤثــر متابعــة 

خصوصيــة بشــكل دال عــى الأداء اللغــوي لتلامــذة الســنة 

الثالثــة ثانــوي إعــدادي. يكــون التأثــر في مــادة اللغــة الفرنســية 

واضحــا بشــكل لا غبــار عليــه بحيث يكــون أداء التلامــذة الذين 

درســوا بمــدارس ابتدائيــة خصوصيــة أحســن بشــكل واضــح مــن 

أداء التلامــذة الذيــن درســوا بمــدارس ابتدائيــة عموميــة. ويمكــن 

ــدارس  ــا الم ــي توليه ــة الت ــة البالغ ــر بالأهمي تفســر هــذا التأث

ــم اللغــة الفرنســية. ــة لتعل ــة الخصوصي الابتدائي

2.2. العوامل المتعلقة بمفعول المؤسسة
ــل  ــاج تدخ ــي نت ــية ه ــبات الدراس ــون المكتس ــة إلى ك بالإضاف

لعوامــل مرتبطــة بالمميــزات الفرديــة للتلامــذة ولوســطهم 

العائــي، فإنهــا أيضــا تعتــر نتيجــة تفاعــل التلامــذة مــع 

الوســط الــذي يدرســون فيــه، بمــا في ذلــك القســم والمؤسســة. 

ــن تســاهم في  ــن المكون ــإن العوامــل المرتبطــة بهذي وهكــذا، ف

تفســر الفروقــات في تعلــم التلامــذة بعــد الأخــذ بعــن الاعتبــار 

ــذ. ــة بالتلمي ــل المرتبط العوام

ــبات 2019 أن  ــم المكتس ــي لتقيي ــج الوطن ــج البرنام ــر نتائ تظه

بعــض المميــزات المهنيــة للمدرســن وممارســاتهم الفصليــة كــا 

علاقاتهــم مــع التلامــذة هــي مــن المحــددات الأساســية للفــروق 

في التعلــات بــن التلامــذة.

16. Dumas, Christelle and Lefranc, Arnaud, « Early schooling and later outcomes: Evidence from pre-school extension in France », THEMA Working 
Papers, THEMA (Téhorie Economique, Modélisation et Applications), n° 2010-07, Université de Cergy-Pontoise, 2010.
17. Glazerman S., Loeb S., Goldhaber D., Staiger D., Raudenbush S. and Whitehurst G., “Evaluating teachers: The important role of value-added“, 
Brookings Institution, 2010.
18. Hill H. C.,“Learning in the teaching workforce“, The future of children, 17(1), 2007, 111-127.
19. Collier T., “Teacher qualifications and student achievement: A panel data of analysis”. Economics and Finance Faculty Publications, 2013, Paper 6. 
Harris D. and Sass T., “Teacher training, teacher quality and student achievement“, Journal of Public Economics, Vol. 95/7-8, 2011, pp. 798-812. Henry 
G. T., Bastian K. C., Fortner C. K., Kershaw D. C., Purtell K. M., Thompson C. L., & Zulli R. A., “Teacher preparation policies and their effects on student 
achievement“, Education Finance and Policy, 9(3), 2014, 264-303. Rivkin S., Hanushek E. and Kain J., “Teachers, Schools, and Academic Achievement“, 
Econometrica, Vol. 73/2, 2005, pp. 417-458.
20. Betts J. R., Zau A., & Rice L., “ Determinants of student achievement: New evidence from San Diego”,  San Francisco, CA: Public Policy Institute of 
California , 2003. Dee T. S., “Teachers, race, and student achievement in a randomized experiment“, Review of Economics and Statistics, 86(1), 2004, 195-
210. Collier T., “Teacher qualifications and student achievement: A panel data of analysis”. Economics and Finance Faculty Publications, 2013, Paper 6.
21. Betts J. R., Zau A., & Rice L., “ Determinants of student achievement: New evidence from San Diego”,  San Francisco, CA: Public Policy Institute of 
California , 2003. Henry G. T., Bastian K. C., Fortner C. K., Kershaw D. C., Purtell K. M., Thompson C. L., & Zulli R. A., “Teacher preparation policies and their 
effects on student achievement“, Education Finance and Policy, 9(3), 2014, 264-303.
22. Nye B., Konstantopoulos S., & Hedges L. V., “How large are teacher effects? “, Educational Evaluation and Policy Analysis, 26(3), 2004, 237–257.
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تشــر نتائــج البرنامــج الوطنــي لتقييــم المكتســبات أن المســتوى 

الــدراسي للمدرســن ومواهبهــم ليــس لهــا تأثــر دال عــى 

ــة الدراســية للتلامــذة ســواء بالنســبة لتلامــذة الســنة  المردودي

ــك  ــدائي. ذل ــة ابت ــنة السادس ــذة الس ــدادي أو تلام ــة إع الثالث

ــبة لأداء  ــرا إلا بالنس ــون ظاه ــرة لا يك ــذه المتغ ــول ه أن مفع

التلامــذة في مــادة النشــاط العلمــي. علــا أنــه بالنســبة لهــذه 

ــوا  ــاتذة تلق ــد أس ــون عن ــن يدرس ــذة اللذي ــإن التلام ــادة، ف الم

ــة  ــوم أو شــهادة معادل تكوينهــم العــادي لحــد الإجــازة أو دبل

ــكل دال. ــن بش ــم أحس ــون أداءه يك

مــن جهــة أخــرى، فــإن مفعــول مســتوى تكويــن المدرســن ليس 

موضــوع اتفــاق في الدراســات التــي تهتــم بالبحــث في محددات 

ــول  ــذا المفع ــر ه ــع، يتغ ــي الواق ــذة. فف ــدراسي للتلام الأداء ال

ــك  ــا حســب الســلك والمــادة الدراســية المدرســة)1)). وكذل جزئي

ــادة  ــتاذ والم ــل الأس ــال تأهي ــن مج ــق ب ــة التطاب ــب درج حس

المدرســة)1)). ففــي الســلك الابتــدائي، لا يؤثــر المدرســون الذيــن 

يتوفــرون عــى ماســر عــى أداء تلامذتهــم في الدراســة)1)). عــى 

مســتوى آخــر، تؤكــد الأبحــاث التــي تركــز عــى تأثــر مســتوى 

ــات أن أداء  ــدراسي للمدرســن عــى أداء التلامــذة في الرياضي ال

ــر مدرســوهم عــى  ــا يتوف ــذة يكــون أعــى حين هــؤلاء التلام

شــهادة الماســر)2)). ومــع ذلــك، مــن الصعــب تأكيــد تأثــر 

ــذة  ــبات تلام ــتوى مكتس ــى مس ــن ع ــن المدرس ــتوى تكوي مس

ــراءة)2)). ــة في الق الســنتين الســابعة والثامن

ــكل  ــات، وبش ــس الرياضي ــياق إلى أن تدري ــذا الس ــار في ه يش

ــن  ــاشر بتكوي ــكل مب ــر بش ــة يتأث ــواد العلمي ــس الم ــام تدري ع

المدرســن مادامــت هــذه المضامــن هــي أساســا مضامــن تتُعلــم 

ــا في  ــات، بم ــب بعــض الكفاي ــذي يتطل ــر ال في المدرســة)2))، الأم

ذلــك مســتوى مرتفعــا مــن التكويــن والمعــارف عكــس القــراءة 

التــي يمكــن تعلمهــا جزئيــا خــارج المدرســة.
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يســمح التكويــن الأســاس، باعتبــاره مكتســبا قبليــا أساســيا 

لممارســة مهنــة التدريــس، للمدرســن الجــدد باكتســاب كفايــات 

ــمح  ــا يس ــة، ك ــات التربوي ــية والممارس ــادة الدراس ــص الم تخ

ــادة  ــة وأخــرى خاصــة بالم ــة عام ــارف بيداغوجي باكتســاب مع

المدرســة. لهــذا يفــرض أن تكويــن المدرســن يمــارس تأثــرا 

ــذة. ــتوى أداء التلام ــن مس ــع م ــات ويرف ــى التعل ــا ع إيجابي

ويهــدف التكويــن المســتمر إلى اســتكمال تكويــن المدرســن 

الذيــن اســتفادوا مــن التكويــن الأســاس، كــا يهــدف إلى 

ــن  ــس ع ــة التدري ــوا في مهن ــن اندمج ــن الذي ــة المدرس مصاحب

طريــق التوظيــف المبــاشر دون أن يتمكنــوا مــن الحصــول عــى 

تكويــن بيداغوجــي في أحــد مراكــز التكويــن. وهكــذا يســتدرك 

التكويــن المســتمر الثغــرات التــي تكــون لــدى المدرســن عــى 

ــس. ــج التدري ــة ومناه ــات البيداغوجي ــتوى الممارس مس

ــبات 2019 أن  ــم المكتس ــي لتقيي ــج الوطن ــج البرنام ــر نتائ تظه

التكويــن الأســاس للمدرســن يرتبــط بشــكل دال بمســتوى 

ــوي إعــدادي، بمعنــى أن  ــة ثان مكتســبات تلامــذة الســنة الثالث

التلامــذة الذيــن يدرســهم مدرســون اســتفادوا مــن التكويــن في 

المراكــز الجهويــة لمهــن التربيــة والتكويــن أو في مراكــز تكويــن 

أطــر وزارة التربيــة الوطنيــة هــم قــادرون عــى تحقيــق أعــى 

الأداءات في جميــع المــواد باســتثناء مــادة علــوم الحيــاة والأرض. 

أمــا عــى مســتوى تلامــذة الســنة السادســة ابتــدائي، فــإن 

التكويــن المســتمر للمدرســن هــو الــذي يظهــر بــأن لــه تأثــر 

عــى أداء التلامــذة في مــادتي الرياضيــات والفرنســية حيــث كان 

أداء التلامــذة الذيــن اســتفاد مدرســوهم في الســنوات الخمــس 

ــدا. ــن المســتمر في هاتــن المادتــن أداء جي الأخــرة مــن التكوي

• عدد سنوات خبرة المدرس

للخــرة المهنيــة للمــدرس والمقاســة في هــذا التقريــر بالأقدميــة 

ــدراسي  ــذة ال ــى أداء التلام ــابي ودال ع ــول إيج ــة مفع في المهن

في اللغــة العربيــة وفي النشــاط العلمــي بالنســبة لتلامــذة 

الســنة السادســة ابتــدائي. عــى اعتبــار أن كل الأشــياء الأخــرى 

ــم  ــون له ــهم مدرس ــن درس ــذة الذي ــإن أداء التلام ــاوية، ف متس

أكــر مــن ثلاثــن ســنة مــن الخــرة يكــون لا محالــة أفضــل مــن 

أداء تلامــذة يدرســهم مدرســون لهــم أقــل مــن عشريــن ســنة 

مــن الأقدميــة في التدريــس. ويفــرض هــذا أن مدرســا لــه خــرة 

23. Harris D. and Sass T., “Teacher training, teacher quality and student achievement “, Journal of Public Economics, Vol. 95/7-8, 2011, pp. 798-812.Rivkin 
S., Hanushek E. and Kain J., “Teachers, Schools, and Academic Achievement “, Econometrica, Vol. 73/2, 2005, pp. 417-458.
24. OECD, TALIS 2018, Results (Volume I): teachers and school leaders as lifelong learners, TALIS, 2019.
25. OECD, PISA 2018, Results (Volume II): Where All Students Can Succeed, PISA, OECD Publishing, Paris, 2019.

يكتســب أكــر الكفايــات عــى المســتوى البيداغوجــي والقــدرة 

عــى تنظيــم القســم. عكــس ذلــك، فــإن مفعــول ســنوات 

ــات  ــه في اللغــة الفرنســية أو الرياضي ــم التأكــد من الخــرة لا يت

بالنســبة لتلامــذة الســنة السادســة ابتــدائي، وهــو نفــس الــيء 

ــوي إعــدادي. ــة ثان بالنســبة للمــواد المدرســة في الســنة الثالث

ــول  ــة مفع ــدرس أهمي ــي ت ــات الت ــن الدراس ــد م ــد العدي تؤك

الأســتاذ في ســرورة التعلــم وجــود ارتبــاط إيجــابي بــن تجربــة 

ــر  ــا تظه ــم، ك ــدراسي لتلامذته ــم والأداء ال ــن وخبرته المدرس

هــذه الدراســات أن كل ســنة إضافيــة مــن الخــرة في التدريــس 

ترتبــط بــأداءات مرتفعــة للتلاميــذ خاصــة في الســنوات الخمــس 

الأولى للتدريــس)2)). وعــى مســتوى آخــر، تظهــر نتائــج طاليــس 

)TALIS 2018()2)) أن المدرســن الذيــن بــدأوا مهنــة التدريــس، 

عكــس المدرســن الذيــن لهــم خــرة ، غالبــا مــا تنقصهــم 

الثقــة في قدراتهــم عــى التدريــس وعــى اســتخدام المقاربــات 

ــة وعــى التحكــم في أقســامهم)2)). ــة الفعال البيداغوجي

• الممارسات البيداغوجية 

ــذة  ــى أداء التلام ــة ع ــات البيداغوجي ــول الممارس ــم مفع لتقيي

ــم المكتســبات،  ــات البرنامــج الوطنــي لتقيي انطلاقــا مــن معطي

ــن الأســئلة  ــة م ــري عــى أســاس مجموع ــاء ســلم تقدي ــم بن ت

ــلم إدراكات  ــذا الس ــس ه ــي. ويعك ــل العام ــاعدة التحلي بمس

مدرســوهم  يســتخدمها  التــي  التدريــس  لمناهــج  التلامــذة 

ويقيــس درجــة تكيــف التدريــس مــع حاجيــات التلامــذة. 

ــة:  ــاصر الأتي ــد العن ــم تحدي ــذا ت وهك

التركيز على فهم الدروس أكثر من التركيز على حفظها؛ 	-

تفسير أهمية المضامين المدرسة ونفعها؛ 	-

ــل  ــدرس قب ــتيعاب ال ــن اس ــد وم ــم الجي ــن الفه ــد م التأك 	-

الانتقــال إلى درس آخــر؛

بتشــجيع  وذلــك  وتكييفهــا  التدريــس  مناهــج  تنويــع  	-

الــدروس؛ اســتيعاب  وتســهيل 

ربط المضامين الجديدة بالمكتسبات القبلية للتلامذة؛ 	-

اللجوء إلى التجارب لتفسير المفاهيم العلمية؛ 	-

تحديد بداية ونهاية كل نشاط دراسي؛  	-
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تهنئة التلامذة على مجهودات التعلم التي يبذلونها؛ 	-

تشــجيع التلامــذة عــى الاجتهــاد وتحسيســهم بأنهــم  	-

النجــاح؛ قــادرون عــى 

مساعدة التلامذة في حالة صعوبة التعلم. 	-

ــاصر  ــا مــن هــذه العن ــاؤه انطلاق ــم بن ــذي ت يلتقــط المــؤشر ال

مفعــول المــدرس عــى النتائــج الدراســية للتلامــذة. وهكــذا فــإن 

ــة  ــع درج ــق م ــؤشر تتطاب ــذا الم ــلم ه ــى س ــة ع ــا مرتفع قي

مرتبطــة مــن اســتخدام الممارســات البيداغوجيــة التــي تســمح 

ــا. ــدروس وتملكه للتلامــذة باســتيعاب مضامــن ال

تظهــر النتائــج أن مفعــول الممارســات البيداغوجيــة الفعالة على 

المردوديــة الدراســية هــو أمــر مؤكــد. إد يظهــر عــى مســتوى 

ــة  ــات البيداغوجي ــدادي، أن الممارس ــوي إع ــة ثان ــنة الثالث الس

ــة  ــات واللغ ــذة في الرياضي ــج التلام ــع نتائ ــاه ترف ــورة أع المذك

ــة  ــذه العلاق ــر أن ه ــاة والأرض. غ ــوم الحي ــية، وفي عل الفرنس

ليســت مؤكــدة في اللغــة العربيــة وفي الفيزيــاء والكيميــاء. 

ــول  ــإن مفع ــدائي، ف ــنة السادســة ابت ــتوى الس ــى مس ــا ع أم

ــة داخــل القســم هــو مفعــول  ــة الفعال الممارســات البيداغوجي

ــة. ــواد المدرس ــع الم ــبة لجمي دال بالنس

ويظهــر أن ممارســات المدرســن بخصــوص اســتعمال تكنولوجية 

ــا  ــة إيجابي ــا مرتبط ــي أيض ــم ه ــات في القس ــال والمعلوم الاتص

ومؤكــدة عــى مســتوى مكتســبات تلامــذة الســنة الثالثــة ثانوي 

إعــدادي في اللغــة العربيــة والرياضيــات والفيزيــاء والكيميــاء. 

وترتبــط كذلــك إيجابيــا مــع أداء تلامــذة الســنة السادســة 

ــج المحصــل  ــإن النتائ ــذا، ف ــات. وهك ــادة الرياضي ــدائي في م ابت

عليهــا في هــذه المــواد ترتفــع بشــكل دال حينــا يــرح المــدرس 

بأنــه يلجــأ عــادة أو أحيانــا إلى هــذه الوســائل أثنــاء الــدرس.

وقــد تــم تأكيــد مفعــول هــذه الممارســات التدريســية في 

ــدولي  ــج ال ــج البرنام ــإن نتائ ــا ف ــا. مث ــة أيض ــات الدولي الدراس

التلامــذة  أداء  أن  تظهــر   )PISA2015( المكتســبات  لتتبــع 

ــات  ــع ممارس ــاط م ــة ارتب ــو في علاق ــوم ه ــيين في العل الفرنس

ــه  ــوم فإن ــات في العل ــص المعلوم ــا نق ــم. أم ــن في القس المدرس

التجريبيــة  الممارســة  مســتوى  عــى  بنقــص  يفــر جزئيــا 

والنــوادي العلميــة وعــى مســتوى تفســر المفاهيــم العلميــة. 

ــه  ــوم ب ــا يق ــذ حين ــدم أداء التلامي ــع تق ــم وتتب ــر الدع ويعت

البيداغوجيــة المرتبطــة بشــكل  المدرســون مــن الممارســات 

إيجــابي بالمردوديــة الدراســية.

26. Dörnyei, Z., & Ushioda, E., “Teaching and researching motivation“, (2nd ed.), Harlow:Longman, 2011.

وحســب نفــس المنطــق، فــإن نتائــج بيــزا )PISA 2018( تظهــر 

ــكل  ــط بش ــراءة ترتب ــذة للق ــا التلام ــي يعطيه ــة الت أن الأهمي

ــم  ــم وتحفيزه ــم وبدفعه ــيهم وبإرادته ــاس مدرس ــق بح وثي

ــدان  ــة بل ــه في حال ــك، فإن ــة إلى ذل ــراءة. إضاف ــى الق ــم ع له

الاتحــاد الأوروبي، يحصــل في المتوســط التلامــذة الذيــن يدعمهــم 

المدرســون دائمــا عــى أحســن النتائــج في فهــم المكتــوب، بعــد 

التحقــق مــن الملمــح السوســيو اقتصــادي للتلامــذة وللمــدارس.

• تدبير القسم والتحفيز

ــه عــى  ــة المــدرس وقدرت مــن أجــل البحــث في مفعــول حافزي

تدبــر القســم وتأثــر هاذيــن العاملــن عــى أداء التلامــذة، تــم 

بنــاء مــؤشر مــن بعديــن انطلاقــا مــن إدراكات التلامــذة لبعــض 

ســلوكات المدرســن داخــل الفصــل. يتعلــق الأمــر ب: 

-الغضب بسرعة في القسم وفقدان »برودة الدم«؛

ــه في  ــن قضائ ــر م ــذة أك ــة التلام ــت في معاقب ــاء الوق -قض

تشــجيعهم؛

-قضــاء الوقــت في ضبــط التلامــذة أكــر مــن قضائــه في 

تدريســهم؛

-الحديــث عــن الأمــور الســيئة أكــر مــن الحديــث عــن 

الأمــور الجيــدة ؛

-إعطاء الانطباع بالإحباط؛

-التعبير عن عدم الرغبة في التدريس.

أظهــرت النتائــج أنــه بقــدر مــا يكــون المــدرس محفــزا وبقــدر 

مــا يدبــر بشــكل ســليم ســلوكات التلامــذة داخــل القســم، بقدر 

مــا تكــون مكتســبات تلامــذة الســنة السادســة ابتــدائي والســنة 

الثالثــة إعــدادي مكتســبات ذات جــودة. وهــذا في كل المــواد.

وفي نفــس الســياق، تظهــر بعــض الدراســات التــي كان الهــدف 

ــذة أن  ــى أداء التلام ــدرس ع ــة الم ــر فعالي ــح تأث ــا توضي منه

هــؤلاء ينجحــون أكــر إذا كان مدرســوهم محفزيــن ومخلصــن 

ومتحمســن لأداء مهنتهــم. فهــذه المميــزات قــادرة عــى أن 

ــز المتعلمــن)2)).   ــر داخــل القســم وعــى أن تحف تؤث
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• العلاقة بين المدرس والتلامذة

ــبات 2019 أن  ــم المكتس ــي لتقيي ــج الوطن ــج البرنام ــر نتائ تظه

ــى  ــا ع ــر إيجابي ــه يؤث ــدرس وتلامذت ــن الم ــد ب ــم الجي التفاه

ــنة  ــذة الس ــدائي وتلام ــة ابت ــنة السادس ــذة الس ــة تلام مردودي

ــل  ــد يجع ــم الجي ــع أن التفاه ــدادي. والواق ــوي إع ــة ثان الثالث

ــذي يســمح  ــة وينخرطــون أكــر الأمــر ال التلامــذة أكــر حافزي

ــات.  ــب والتوجيه ــتيعاب المطال ــم باس له

ــجاما في  ــل انس ــح أق ــم تصب ــن بتلامذته ــة المدرس ــر أن علاق غ

ــة  ــنة الثالث ــذة الس ــن تلام ــك أن %49 م ــة. ذل ــة المراهق مرحل

ليقولــوا إن  يتفقــون  أو بالأحــرى  إعــدادي متفقــون تمامــا 

التلامــذة لا يتفاهمــون جيــدا مــع مدرســيهم مقابــل %33 مــن 

تلامــذة الســنة السادســة ابتــدائي. وبفعــل هــذا المعطــى، فــإن 

تلامــذة الابتــدائي هــم الأقــرب إلى الحفــاظ عــى علاقــة جيــدة 

ــدادي. ــوي الإع ــلك الثان ــذة الس ــة بتلام ــيهم مقارن ــع مدرس م

المواجهــة  أن  الاتجــاه  نفــس  في  تســر  دراســة)2))  وتؤكــد 

ــى أداء  ــلبيا ع ــر س ــذة تؤث ــاتذة والتلام ــن الأس ــات ب والصراع

التلامــذة. وتؤكــد بعــض الأبحــاث ليــس فقــط تأثــر هــذا التوتــر 

عــى المردوديــة الدراســية، بــل تؤكــد أيضــا المفعــول الــدال عــى 

ــم)2)). ــم عــى مهنته ــى أدائه شــعور رضــا المدرســن ع

• حجم القسم 

يســاعد حجــم القســم في تحســن شروط التعلــم، كــا يســهل 

فهــم الــدروس، ويرفــع مــن حظــوظ مشــاركة التلامذة، ويســهل 

ــاتذة.  ــبة للأس ــدة بالنس ــة جي ــات بيداغوجي ــوء إلى ممارس اللج

انطلاقــا مــن نتائــج البرنامــج الوطنــي لتقييــم المكتســبات 

ــم  ــن حج ــة ب ــة دال ــة إحصائي ــود علاق ــد وج ــم تأكي 2019، ت

القســم ونتائــج التلامــذة في الســنة الثالثــة في اللغــة الفرنســية. 

وهكــذا، فــإن الأداء الــدراسي للتلامــذة ينخفــض عندهــم حــن 

ــتثناء  ــذة. وباس ــذ وتلمي ــاوز 35 تلمي ــام تتج ــون في أقس يدرس

اللغــة الفرنســية، يظهــر بــأن هــذا المتغــر لا ينتــج أي مفعــول 

عــى الأداء الــدراسي للتلامــذة في باقــي المــواد بمــا في ذلــك المــواد 

ــة حــن يتــم التحكــم في باقــي العوامــل. العلمي

27. TENG Xiuqin, LIU Guirong, SONG Tingzhu, “ Influence of Teacher-Student Relationship on Junior High Students› Academic Achievements : Mediating 
Role of Self-esteem “, Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 176, 2018.
28. CNESCO, «Qualité de vie des enseignants en relation avec celle des élèves : revue de question, recommandations», 2016.
29. Chetty R. et al., “How Does Your Kindergarten Classroom Affect Your Earnings? Evidence from Project Star”, The Quarterly Journal of Economics, 
Vol. 126/4, 2011, pp. 1593-1660. Vaag Iversen J. and Bonesrønning H., “Disadvantaged students in the early grades : will smaller classes help them? “, 
Education Economics, Vol. 21/4, 2013, pp. 305-324. Fredriksson P., Öckert B. and Oosterbeek H., “Long-Term Effects of Class Size“, The Quarterly Journal 
of Economics, Vol. 128/1, 2012, pp. 249-285.
30. Hoxby C., “The Effects of Class Size on Student Achievement: New Evidence from Population Variation“, The Quarterly Journal of Economics, Vol. 
115/4, 2000, pp. 1239-1285.
31. Mueller S., “Teacher experience and the class size effect — Experimental evidence“, Journal of Public Economics, Vol. 98, 2013, pp. 44-52.

وقــد اقترحــت العديــد مــن الدراســات بــأن الأقســام التــي 

ــد  ــون ج ــتطيع أن تك ــا تس ــذة مقلص ــدد التلام ــا ع ــون فيه يك

ــن  ــدائي)怀((2)3)). م ــم الابت ــذة التعلي ــاص لتلام ــكل خ ــدة بش مفي

ناحيــة أخــرى، فــإن دراســات أخــرى أبــرزت أن مفعــول حجــم 

القســم لا يكــون دائمــا ظاهــرا عــى النتائــج الدراســية للتلامــذة، 

خصوصــا حينــا لا يتوفــر مدرســوهم عــى الخــرة اللازمــة)3)). 

ــي  ــل الت ــإن العوام ــة، ف ــة التعليمي ــتوى المؤسس ــى مس ــا ع أم

ظهــرت بأنهــا مرتبطــة بشــكل دال بمكتســبات التلامــذة، فهــي 

عوامــل تخــص البيئــة الماديــة للمؤسســة والانتــاء الاجتماعــي 

ــاخ المــدرسي. لتلامذتهــا والمــوارد والمن

• المحيط المادي للمؤسسة التعليمية

يمكــن للمحيــط المــادي للمؤسســة أن يمــارس تأثــرا عــى 

تعلــات التلامــذة بالمعنــى الــذي تكــون فيــه الــروط المحيطــة 

بمؤسســتهم مشــجعة. وقــد تــم قياس المحيــط المادي للمؤسســة 

ــاء  ــاء والكهرب ــزود بالم ــة الأساســية كالت ــات التحتي ــر البني بتواف

وتوافــر المراحيــض وكذلــك الولوجيــة وموقــع المؤسســة. ويظهــر 

أن عامــل المحيــط المــادي للمؤسســة يترابــط إيجابيــا وبشــكل 

دال مــع مســتوى مكتســبات تلامــذة الســنة الثالثــة إعــدادي في 

جميــع المــواد التــي تــم فيهــا اختبــار تقييــم كفاياتهــم. وتصــدق 

نفــس الملاحظــة في مــادة الرياضيــات بالنســبة لتلامــذة الســنة 

السادســة ابتــدائي الذيــن تكــون نتائجهــم أحســن حــن يكــون 

المحيــط المــادي للمدرســة ملائمــا.

بالنســبة للســنة السادســة ابتــدائي، تتأثــر النتائــج المحصــل 

عليهــا في اللغــة الفرنســية بالوســط بحيــث أن تلامــذة الابتــدائي 

الذيــن يدرســون بالمــدار الحــري يكــون أدائهــم الــدراسي 

أحســن مــن زملائهــم في الوســط القــروي. ويمكــن تفســر هــذا 

الأمــر، جزئيــا، بكــون أن تلامــذة الوســط الحــري لهــم إمكانيــة 

الحصــول عــى مــوارد تســاعدهم عــى تحســن تعلماتهــم.

في هــذه النقطــة، يســجل أن التلامــذة الذيــن يدرســون بالوســط 

ــى  ــة وع ــب أدبي ــى كت ــرون ع ــم يتوف ــوا أنه ــري صرح الح

قواميــس وموســوعات بنســب تتعــدى نســب تصريــح زملائهــم 

في الوســط القــروي حيــث نجــد أن %52 يتوفــرون عــى كتــب 
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أدبيــة و %70 عــى قامــوس و %21 عــى موســوعة في منازلهــم 

مقابــل %40 في الوســط القــروي بالنســبة للكتــب الأدبيــة 

و%49 بالنســبة للقامــوس و%9 بالنســبة للموســوعة. في نفــس 

الاتجــاه، يتقــدم تلامــذة الوســط الحــري عــى تلامــذة الوســط 

القــروي بخصــوص اســتفادتهم مــن التعليــم الأولي بنســبة تصــل 

إلى %89 مقابــل %59 فقــط بالنســبة للقــروي. ويمكــن القــول 

يمكــن للمدرســة الابتدائيــة أن تســاهم في تعويــض هــذا النقــص 

واللامســاواة الراجــع إلى الأصــول الاجتماعيــة للتلامــذة بوســائل 

وآليــات كفيلــة بمســاعدتهم عــى تحســن أدائهــم.

• السياق الاجتماعي للمؤسسة

ــة  ــع المؤسس ــي لموق ــياق الاجتماع ــة الس ــول تركيب ــر مفع يعت

الســنة  لتلامــذة  بالنســبة  التعليميــة مفعــولا مؤكــدا ودالا 

الرياضيــات  مــادتي  في  أدائهــم  بخصــوص  إعــدادي  الثالثــة 

ــرو  ــن صرح مدي ــإن التلامــذة الذي ــة. وهكــذا، ف واللغــة العربي

مؤسســاتهم أن الســاكنة التــي يــدرس أبنائهــا هــي مــن عائــات 

ــطة. ــج متوس ــالات نتائ ــب الح ــا في أغل ــون نتائجه ــرة تك فق

فــأداء التلامــذة الذيــن يــرح مديــرو مؤسســتهم بــأن أغلبيــة 

تلامــذة المؤسســة تنحــدر مــن أسر فقــرة يكــون أقــل مــن أداء 

تلامــذة المؤسســات التــي يــرح مديروهــا أن أغلــب التلامــذة 

اقتصــادي  عائــات ذات مســتوى سوســيو  مــن  ينحــدرون 

متوســط، علــا أن تلامــذة العائــات الغنيــة لا تــدرس بالمــدارس 

العموميــة التــي يركــز عليهــا هــذا التقريــر.

• توافر الموارد داخل المؤسسة 

تــم فحــص العلاقــة بــن المــوارد التكنولوجيــة داخــل المؤسســة 

ونتائــج التلاميــذ، ولأجــل ذلــك تــم تكويــن مــؤشر يــدل عــى 

مــدى توافــر قاعــة متعــددة الوســائط والربــط بالأنترنيــت 

ــا مــن  ــاء هــذا المــؤشر انطلاق ــم بن ــع إلكــروني خــاص. ت وموق

ــة  ــة ودال ــة إيجابي ــج علاق ــر النتائ ــذة. وتظه ــات التلام تصريح

ــدادي في  ــة إع ــنة الثالث ــذة الس ــج تلام ــؤشر ونتائ ــذا الم ــن ه ب

ــة.  ــة العربي ــوم واللغ العل

ــك  ــا صرح بذل ــيب ك ــص الحواس ــإن نق ــاه، ف ــس الاتج في نف

مديــرو المؤسســات يرتبــط ســلبيا بــأداء تلامذة الســنة السادســة 

ــذة  ــأداء تلام ــي وب ــاط العلم ــة والنش ــة العربي ــدائي في اللغ ابت
32.  Jane Cooley Fruehwirth, Salvador Navarro, and Yuya, « How the Timing of Grade Retention Affects Outcomes: Identification and Estimation of Time-
Varying Treatment Effects », Takahashi Journal of Labor Economics, 34:4, 2016, pp .979-1021.
33. Mathys, C., Véronneau, M.-H., & Lecocq, A., « Grade Retention at the Transition to Secondary School: Using Propensity Score Matching to Identify 
Consequences on Psychosocial Adjustment », The Journal of Early Adolescence, Volume 39, Issue 1,2019, pp. 97-133. Benoît Galand, Dominique 
Lafontaine, Ariane Baye, Dylan Dachet, Christian Monseur, « Le redoublement est inefficace, socialement injuste, et favorise le décrochage scolaire», 
Unité d›Analyse des Systèmes et Pratiques d›Enseignement Université de Liège, Cahiers des Sciences de l›Education, volume 38, 2019, pp.1-33.

الســنة الثالثــة ثانــوي إعــدادي في اللغــة العربيــة والرياضيــات.

 وعــى مســتوى آخــر، يســبب النقــص في عــدد القاعــات ضررا 

لمكتســبات تلامــذة الســنة الثالثــة إعــدادي في مــادة علــوم 

الحيــاة والأرض وفي اللغــة العربيــة. إذ تتأثــر نتائــج التلامــذة في 

هــذه المــادة ســلبيا بالنقــص في المقاعــد وفي القاعــات. كــا أن 

ــرو مؤسســاتهم  ــل إلى الانخفــاض حــن يــرح مدي أدائهــم يمي

بــأن المؤسســات تعــرف خصاصــا في أطــر الإدارة التربويــة كــا 

ــا  ــاء، أو حين هــو الحــال في اللغــة الفرنســية وفي مــادة الفيزي

ــن  ــاص في المدرس ــا خص ــة لديه ــأن المؤسس ــرون ب ــرح المدي ي

ــات. كــا بالنســبة للرياضي

• تكرار التلميذ في المؤسسة المدرسية

ــرز  ــذ داخــل المؤسســة، ي ــدراسي للتلمي فيــا يخــص المســار ال

ــذة  ــبات تلام ــى مكتس ــلبي ع ــره الس ــال تأث ــن خ ــرار م التك

ــدائي في اللغــات  ــة إعــدادي والســنة السادســة ابت الســنة الثالث

ــة  ــط نتيج ــس فق ــرار لي ــا أن التك ــوم.  عل ــات والعل والرياضي

اختــال في المســار الــدراسي للتلميــذ، ولكنــه أيضــا هــو نتيجــة 

ــوا في  ــن لم يتوفق ــن الذي ــة والمدرس ــع إلى المؤسس ــل ترج عوام

جعــل هــذا التلميــذ يتجــاوز تعثراتــه ويحقــق المكتســبات التــي 

ــه إلى المســتوى الأعــى. تنقل

وينضــاف هــذا المفعــول الســلبي الــذي أبرزتــه دراســة البرنامــج 

الوطنــي لتقييــم المكتســبات إلى مجموعــة مــن الدراســات التــي 

تســائل وجاهــة وفعاليــة هــذا الإجــراء أي التكــرار. ومــن بــن 

 PIRLS)( نتائــج مشــاركة المغــرب في الدراســات الدوليــة بــرس

2016 وتيمــس )TIMSS) 215 ودراســات أخــرى إبــراز  المفعول 

الســلبي للتكــرار عــى التعلــات)3)).

 )PISA( ــزا ــة بي ــة الدولي ــرت الدراس ــك، أظه ــة إلى ذل بالإضاف

صيغــة 2015 طابــع اللامســاواة الــذي تكرســه هــذه الممارســة 

التــي توســع بشــكل كبــر مــن الفــروق السوســيو ثقافيــة بــن 

ــا  ــي يواجهه ــات الت ــن الصعوب ــم م ــرار يضخ ــذة. فالتك التلام

التلامــذة خاصــة التلامــذة المنحدريــن مــن أوســاط فقــرة، وذلك 

بالتقليــل مــن حافزيتهــم ومــن شــعورهم بالفعاليــة الشــخصية 

ــة)3)). ومــن تقديريهــم لذاتهــم ومــن طموحاتهــم المهني
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تكــون للتكــرار عواقــب وخيمــة عــى المديــن القصير والمتوســط 

ــدى  ــى الم ــدراسي)3)) أو ع ــاع ال ــر الانقط ــبة خط ــاع نس كارتف

البعيــد مــن حيــث الحصــول عــى دبلــوم،  وبالتــالي التأثــر عــى 

الوضعيــة المهنيــة للمتعلمــن مــن حيــث الأجــرة)3)).

إضافــة إلى تأثيراتــه عــى الفــرد،  فــإن التكــرار يؤثــر أيضــا عــى 

ــث  ــم حي ــس القس ــمون نف ــن يتقاس ــذة الذي ــلوكات التلام س

يتغيــب المكــررون  باســتمرار ويبتعــدون أكــر فأكــر عــن 

ــدراسي)3)). ــم ال التزامه

وقــد ركــزت بعــض الدراســات عــى البحــث عــن بدائــل يمكنهــا 

ــم  ــولا تســمح بدع ــوا حل ــن ليضع ــن التربوي أن تســاعد الفاعل

ــاث  ــض الأبح ــزت بع ــى، رك ــذا المعن ــن. وبه ــذة المتعثري التلام

الجماعــي  التدريــس  اســراتيجيات  عــى  أكــر  والدراســات 

ــن)3)). ــم بالقري ــاوني أو التعل ــم التع ــل كالتعل البدي

34. Jan N. Hughes, Qian Cao, Stephen G. West, Paula Allee Smith, Carissa Cerda, « Effect of retention in elementary grades on dropping out of school 
early », Journal of School Psychology, Volume 65, 2017, Pages 11-27.
35. Brodaty, T. O., Robert J. Gary-Bobo, and Ana Prieto, «Does speed signal ability? The impact of grade retention on wages.» CEPR Discussion Papers 
(2013).
36. Michael A. Gottfried, Reframing Retention: New Evidence from within the Elementary School Classroom on Post-Retention Performance », The 
Elementary School Journal, 113:2, 2012, pp.192-214.
37. Baye, A., Inns, A., Lake, C., &Slavin, R. E., « A Synthesis of Quantitative Research on Reading Programs for Secondary Students », Reading Research 
Quarterly, 54( 2), 2018,  pp.133– 166.

خـــــلاصة 
ســمح التحديــد المتعــدد المســتويات لنتائــج البرنامــج الوطنــي 

لتقييــم التعلــات بضبــط مجموعتــن مــن العوامــل التــي لهــا 

ــة  ــذة: المجموع ــية للتلام ــة الدراس ــى المردودي ــاشر ع ــر مب تأث

الأولى تتكــون مــن المميــزات الفرديــة والخصائــص العائليــة 

للتلميــذ، أمــا المجموعــة الثانيــة فتتكــون مــن عنــاصر ومتغيرات 

مرتبطــة بالمدرســة وبالقســم وبالمــدرس.

هنالــك عوامــل أخــرى ترجــع هــذه المــرة إلى المؤسســة تفــر 

ــق  ــجل. ويتعل ــظ أو المس ــذة الملاح ــاف أداء التلام ــا اخت جزئي

ــتهم في القســم،  ــة للمدرســن وممارس ــص المهني ــر بالخصائ الأم

وكذلــك المحيــط الفيزيــائي وتوافــر المــوارد البيداغوجيــة وكل مــا 

ــة. ــة التعليمي يســهم في العملي
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ــا  ــبات تقيي ــم المكتس ــي لتقي ــج الوطن ــج البرنام ــت نتائ قدم

ــة  ــنة الثالث ــدائي والس ــة ابت ــنة السادس ــذة الس ــبات تلام لمكتس

ثانــوي والمحــددات التــي تؤثــر في أدائهــم، الأمــر الــذي يدعــو 

إلى التســاؤل عــن التحديــات التــي يجــب عــى التعليــم الإلزامي 

ــرة الإصلاحــات المبرمجــة. ــع وت ــا لتسري أن يواجهه

الاختيــارات   2030-2015 الاســراتيجية  الرؤيــة  حــددت 

الاســراتيجية للإصــاح، وتــم إعطاؤهــا طابعهــا القانــوني الملــزم 

البرنامــج  معطيــات  وتكشــف   .17-51 الإطــار  القانــون  في 

الوطنــي لتقييــم المكتســبات 2019 عــن عــدد مــن الاختــالات 

ــق  ــرائي لتطبي ــتوى الإج ــى المس ــتلزم ع ــي تس ــات الت والتحدي

الإصــاح، التدخــل عــر إعطــاء الأولويــة للأبعــاد التــي ســيكون 

ــة. ــودة التربي ــن ج ــى تحس ــر ع ــا تأث له

1. تجاوز صعوبات التعليم الأساس
يعتــر إصــاح التعليــم الأســاس تحديــا كبــرا. إذ لم تنجــح 

إصلاحــات كثــرة ومتتاليــة منــذ إصــدار الميثــاق الوطنــي 

ــن في  ــة والتكوي ــع مــن جــودة التربي ــن في الرف ــة والتكوي للتربي

الســلكين الابتــدائي والثانــوي الإعــدادي. تبقــى، إذن، التحديــات 

قائمــة الأمــر الــذي يســتدعي جعــل التعليــم الأســاس عــى ســكة 

ــذة في ســرورة  ــن التلام ــا م ــج جي ــث يدم ــق حي إصــاح عمي

التعلــم مــع تغيــر النمــوذج التربــوي. وإذا كانــت الرؤيــة 

ــة 2030-2015،  ــارت المرحل ــد اخت ــراتيجية 2015-2030 ق الاس

فذلــك لــي يكــون للإصلاحــات المترجمــة لتوجهاتهــا وتوصياتهــا 

ــم  ــل مــن التلامــذة دشــنوا تمدرســهم بالتعلي مفعــول عــى جي

الأولي.  

1.1. التعليم الأساس الإجباري: أولوية
تؤكــد دراســة البرنامــج الوطنــي لتقييــم المكتســبات 2019 

وكذلــك الأدبيــات العلميــة التــي تحلــل نتائــج الدراســات 

الدوليــة دور التعليــم الأولي وتأثــره الإيجــابي عــى مكتســبات 

ــب  ــاس. حس ــم الأس ــار التعلي ــوال مس ــم ط ــذة ونجاحه التلام

التشــخيص، اســتفاد نصف تلامذة الســنة السادســة مــن التعليم 

ــن  ــدادي م ــوي إع ــة ثان ــنة الثالث ــذة الس ــث تلام ــدائي وثل الابت

ــدراسي.  ــارهم ال ــروع في مس ــل ال ــال قب ــات روض الأطف خدم

ــل مــدرسي مــع  ــم الماقب ــم التعلي ــر أن الســر نحــو تعمي ويظه

ضــان تجهيــزه بشــكل مناســب وتكويــن جيــد للمربيــات 

والمربــن، أمــر لا محيــد عنــه مــن أجــل نجــاح التلامــذة وتفــادي 

ــار الاســراتيجي  ــإن الاختي انقطاعهــم عــن الدراســة. وهكــذا ف

المتمثــل في تطويــر التعليــم الأولي الــذي تــم تبنيــه في السياســة 

العموميــة يجــب الحفــاظ عليــه وتتبعــه بالتقييــم ســواء عــى 

ــن  ــه. وم ــرابي وجودت ــالي ال ــه المج ــه أو توزيع ــتوى أجرأت مس

الواضــح أن التحــدي الكبــر هــو تسريــع وتــرة تعميمه للســاح 

لــكل الأطفــال بالولــوج إلى التعليــم المــدرسي بمكتســبات قبليــة 

تســهل التعلــات، خصوصــا بالنســبة للأطفــال المنحدريــن مــن 

ــم الأولي أن  ــأن التعلي ــن ش ــة. إذ م ــرة والقروي ــاط الفق الأوس

يســمح بتقليــص التفاوتــات الراجعــة إلى الوســط العائــي والتــي 

توســع الفجــوة بــن التلامــذة منــذ ســن مبكــرة.

 PNEA أظهــرت دراســة البرنامــج الوطنــي لتقييــم المكتســبات

ــبات  ــتوى مكتس ــى مس ــا ع ــا ملحوظ ــام نقص ــكل ع 2019 بش

ثانــوي  الثالثــة  ابتــدائي والســنة  السادســة  الســنة  تلامــذة 

الإعــدادي  والثانــوي  الابتــدائي  الســلكان  ويمثــل  إعــدادي. 

التعليــم الأســاس الإلزامــي الــذي يعتــر بمثابــة القاعــدة الأســاس 

ــة متابعــة  ــح التلامــذة إمكاني ــي تمن للمكتســبات الدراســية الت

الدراســة في الثانــوي التأهيــي والعــالي، أو التســجيل في التكويــن 

ــذا  ــة للنجــاح. له ــات الضروري ــر عــى الكفاي ــي مــع التوف المهن

يبقــى اختيــار إصــاح عميــق للتعليــم الأســاس والإلزامــي 

اختيــارا محــددا لخلــق »جيــل الإصــاح« المنتمــي إلى منظومــة 

ــدة. ــا الجدي ــزة بديناميته ــددة ومحف ــة متج تربوي

أظهــرت المعطيــات أن بعــض التلامــذة يصلــون إلى الســنة 

السادســة مــن التعليــم الابتــدائي مــن دون أن يكونــوا قــد 

اســتوفوا مكتســبات الســنوات الخمــس الســابقة. وتصــدق 

نفــس الملاحظــة عــى تلامــذة الســنة الثالثــة ثانــوي إعــدادي. 

وهــو الأمــر الــذي ينجــم عنــه هــدر مــدرسي تؤثــر كلفتــه المالية 

ــع  ــى المجتم ــة وع ــة التربوي ــى المنظوم ــلبيا ع ــة س والاجتماعي

في كليتــه. ذلــك أن عجــز التعليــم الأســاس الإلزامــي يجــر 

المنظومــة التربويــة إلى الأســفل ويحــد مــن قدراتهــا، مــن هنــا 

الفصل الرابع.
نتائج البرنامج الوطني لتقييم المكتسبات 2019:

 أية تحديات؟
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ضرورة إعطــاء الأولويــة للتعليــم الأســاس والإلزامــي في ســرورة 

ــة.       ــة التربوي ــاح المنظوم إص

2.1. مفعول كوفيد19- 
تــم إجــراء الدراســة الميدانيــة PNEA2019 في شــهر مــاي 

ــات  ــدارس والإعدادي ــة الم ــة حال ــج المقدم ــل النتائ 2019. وتمث

ــارس 2020،  ــه في م ــر أن ــية 2019. غ ــنة الدراس ــة الس في نهاي

تعرضــت المنظومــة التربويــة للتأثــر الســلبي والقــوي لجائحــة 

كوفيــد 19، وبالتــالي لا يمكننــا إلا أن نفــرض أن الاختــالات 

ــة« مرشــحة لأن تأخــذ  ــا المنظومــة في »ســنة عادي ــي تعرفه الت

حجــا أكــر. فرغــم القــرارات والجهــود التــي بذلــت لتعويــض 

التدريــس الحضــوري بالتدريــس عــن بعــد، فــإن نتائــج هــذه 

ــذة  ــبة للتلام ــكل كلي بالنس ــوض بش ــا أن تع ــود لا يمكنه الجه

ــة لم  ــا أن المنظومــة التربوي ــم الحضــوري في القســم. عل التعلي

تكــن مهيئــة للتعليــم عــن بعــد الــذي يتطلــب تحكــم المدرســن 

ــة ملائمــة  ــا الاتصــال والمعلومــات وأســاليب تربوي في تكنولوجي

واكتســاب كفايــات رقميــة لم يتلــق فيهــا المدرســون أي تكويــن. 

أمــا الحــالات التــي تعبــأ فيهــا الأســاتذة لضــان الــدروس مــن 

خــال نمــط التعليــم عــن بعــد، فــإن نســبة هامــة مــن التلامــذة 

ــوا عــن  ــرة انقطع ــة والفق ــروي والمناطــق النائي في الوســط الق

المتابعــة لغيــاب الوســائل الماديــة مــن تجهيــزات وربــط بشــبكة 

الأنترنيــت لأن المســتوى التعليمــي لآبائهــم لا يســمح بتعويــض 

المــدرس.

كان مــن نتائــج الاحــرازات الطبيــة المتخــذة للحــد مــن انتشــار 

وبــاء كوفيــد 19 أن نســبة هامــة من تلامــذة الوســطين الحضري 

والقــروي لم تتابــع الــدروس طــوال فــرة الحجــر الصحــي. وقــد 

طالــت مــدة عــدم المتابعــة مــع العطــل المدرســية مــا أدى إلى 

تباعــد زمنــي مــع التعلــم اســتغرق ســتة أشــهر وأكــر.

أمــا بخصــوص الســنتين الإشــهاديتين في الســلكين الابتــدائي 

الوطنــي  البرنامــج  دراســة  موضــوع  الإعــدادي،  والثانــوي 

ــينتقلون  ــذة س ــظ أن التلام ــبات2019-، فالملاح ــم المكتس لتقيي

ــادي  ــس ع ــن تدري ــتفادة م ــن دون الاس ــا م ــام العلي إلى الأقس

للبرنامــج الرســمي. لقــد أظهــرت نتائــج الدراســة النســبة الهامــة 

مــن التلامــذة الذيــن يواجهــون صعوبــات دراســية حتــى قبــل 

انتشــار الوبــاء، وبالتــالي ســرفع مفعــول انتشــار هــذا الوبــاء من 

نســبة التلامــذة التعليــم الأســاس في الســنتين الإشــهاديتين الذيــن 

ــات دراســية عــى مســتوى المكتســبات. ســيواجهون صعوب

ــالات  ــاء طبقــة أخــرى مــن اخت وهكــذا يضيــف مفعــول الوب

التعليــم الأســاس الــذي يجــد صعوبــة في توجيــه أغلــب التلامذة 

نحــو النجــاح. وبالتــالي تصــر تعبئــة المــوارد مــن أجــل الإصــاح 

أمــرا إلزاميــا وإلا ســيكون تطويــر الرأســال البــري في خطــر.

ــذ  ــح كل تلمي ــي أن يمن ــاس الإلزام ــم الأس ــب التعلي ــن واج فم

ــة  ــرد، خاص ــكل ف ــة ل ــدة ضروري ــة جي ــاس لتربي ــدة الأس القاع

في ســياق الهــدر المــدرسي وضعــف التكويــن مــدى الحيــاة 

ــا. ــاء عليه ــة والقض ــو الأمي ــة مح وصعوب

ينبغــي القــول إن إصــاح تعلــات التعليــم الأســاس ليــس 

إصلاحــا قصــر المــدى بــل هــو إصــاح متوســط وطويــل المــدى، 

ــط  ــق تخطي ــه وف ــد معالم ــوم تحدي ــذ الي ــن من ــه يمك ــر أن غ

ــة التــي تتجــاوز  ــه الإجرائي ــه ومراحل اســراتيجي يقــدم مكونات

ــية.                                                                       ــة السياس الولاي

3.1.  تأهيل البنيات التحتية
المكتســبات   لتقييــم  الوطنــي  البرنامــج  معطيــات  تظهــر 

PNEA2019 أن المردويــة الدراســية مــن خــال نتائــج وكفايات 

ــة تتوفــر عــى  التلامــذة الذيــن يدرســون في مؤسســات تعليمي

التجهيــزات الأساســية )التــزود بالمــاء الصالــح للــرب، الكهربــاء، 

ــة هــي أعــى  ــك عــى المــوارد الرقمي الــرف الصحــي،(، وكذل

نســبيا مــن نتائــج وكفايــات التلامــذة الذيــن يدرســون في 

مؤسســات تعليميــة أقــل تجهيــزا، إذ يصــل الفــارق بــن نتائــج 

التلامــذة إلى 15 نقطــة حســب توافــر أو عــدم توافــر التجهيزات 

الأساســية...فمردودية المؤسســات التــي تتوفــر عــى التجهيــزات 

والمــوارد الرقميــة هــي أعــى مــن تلــك التــي لا تتوفــر عليهــا. 

ويؤثــر النقــص الحاصــل في التجهيــزات والمــوارد الرقميــة بشــكل 

ــة  ــالي مردودي ــف بالت ــذة، ويضع ــات التلام ــى تعل ــلبي ع س

ــا. ــة في مجموعه ــة التربوي المنظوم

وتســتحق مــدارس الوســط القــروي اهتمامــا خاصــا عــى 

ــة الأساســية. وإذا كان مســتوى  مســتوى توفــر البنيــات التحتي

ــتوى  ــإن مس ــام، ف ــف الع ــس الضع ــذة يعك ــبات التلام مكتس

ــر، إذ  ــف بكث ــو أضع ــروي ه ــط الق ــذة الوس ــبات تلام مكتس

لاتــزال مؤسســات هــذا الوســط تعــاني مــن نقــص التجهيــزات 

الأساســية وتــدني مســتوى مكتســبات تلامذتهــا في الســلكين 

الابتــدائي والإعــدادي.

وفي إطــار خطــة لــرد الاعتبــار للمؤسســات التعليميــة الابتدائيــة 

المؤسســات  لصالــح  الإيجــابي  التمييــز  يفــرض  والإعداديــة، 

التعليميــة في الوســط القــروي، التــي تعــاني أكــر مــن مثيلاتهــا 

في الوســط الحــري مــن نقــص التجهيــزات الأساســية، نفســه.

أمــام هــذه الحالــة، يصبــح مــن الــازم جــرد لمــا تحتاجــه فعليــا 
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المؤسســات التعليميــة مــن مــوارد وتجهيــزات بيداغوجيــة 

ــورة خطــة  ــون أســاس بل ــذا الجــرد أن يك ــن له ــة. ويمك ورقمي

لتجهيــز المؤسســات التعليميــة مــع اســتهداف المؤسســات الأقــل 

ــزا. تجهي

أظهــرت دراســة لمنظمــة التعــاون الأوروبي أنــه لا يمكــن انتظــار 

انخــراط المدرســن ولا تقييــم مكتســبات التلامــذة وبالتــالي 

ــة. ــة منعدم ــة التحتي ــت البني ــدة))) إذا كان ــة جي تربي

فتوافــر البنيــات التحتيــة وتجهيزاتهــا وتنظيــم الفضــاء التربــوي 

يعتــران مكونــن يســهمان في »مفعــول المؤسســة« وتأثيرهــا على 

ــي أن  ــدرسي ينبغ ــط الم ــع أن المحي ــذة. والواق ــة التلام مردودي

يكــون، في ســياق أغلــب التلامــذة فيــه ينتمــون إلى أسر قرويــة 

ــش  ــم، وفضــاء للعي ــوزة، محيطــا مناســبا للتعل ــة مع أو حضري

ــون المدرســة ليحررهــم مــن المحيــط  يحفزهــم ويجعلهــم يحب

المحبــط المرتبــط بانتمائهــم الاجتماعــي.

4.1.  تطوير المدارس الجماعاتية
تــوصي الرؤيــة الاســراتجية في الرافعــة الثالثــة بعنــوان» تخويــل 

تمييــز إيجــابي لفائــدة الأوســاط القرويــة وشــبه الحضريــة 

والمناطــق ذات الخصــاص« ب»العمــل عــى تقييــم تجربــة 

ــا«.  ــاء بأدائه ــة مــن أجــل تطويرهــا والارتق المــدارس الجماعاتي

وتــوصي الرؤيــة الاســراتيجية كذلــك في رافعتهــا الخامســة 

عــر: » اســتهداف حكامــة ناجعــة لمنظومــة التربيــة والتكوين« 

ب»إعــال تمييــز إيجــابي مــن حيــث التمويــل لتأهيــل التعليــم 

بالوســط القــروي، وتشــجيع إنشــاء المــدارس الجماعاتيــة، للحــد 

مــن الفــوارق الترابيــة، وتحقيــق المســاواة بــن الجنســن«. لهــذا 

 PNEA2019 المكتســبات لتقييــم  الوطنــي  البرنامــج  عمــل 

بتوصيــة الرؤيــة الاســراتيجية ليفــرد تقريــرا خاصــا عــن المدارس 

ــة. الجماعاتي

   PNEA2019تظهــر نتائــج البرنامــج الوطني لتقييــم المكتســبات

والتــي اســتهدفت 49 مدرســة جماعاتيــة يــدرس بهــا 1447 

ــبيا  ــل نس ــو أفض ــذة ه ــؤلاء التلام ــذة أن أداء ه ــذ وتلمي تلمي

مــن أداء تلامــذة المــدارس القرويــة في اللغــة العربيــة بفــارق 7 

نقــط. كــا تظهــر نتائــج الدراســة أن %9 مــن تلامــذة المــدارس 

ــية  ــة الفرنس ــج اللغ ــوع برنام ــتوعبوا مجم ــد اس ــة ق الجماعاتي

الرســمي مقابــل %6 مــن تلامــذة المــدارس القرويــة غــر 

ــل  ــة بتأهي ــة الإيجابي ــذه النقط ــم ه ــن دع ــة. ويمك الجماعاتي

ــوي  ــتوى الترب ــى المس ــا ع ــن قدراته ــع م ــدارس والرف ــذه الم ه

ــزات. ــي والتجهي والتنظيم

1. OCDE. Synergies for Better Learning. An International Perspectives on Evaluation and Assessment. 2013

ــروي  ــط الق ــية في الوس ــات المدرس ــا، أن الصعوب ــجل، هن ويس

ــذة،  ــة للتلام ــة والاقتصادي ــة بالظــروف الاجتماعي هــي محكوم

وبالأخــص حــن لا يتوفــر الآبــاء عــى مكتســبات ثقافيــة 

لمســاعدة أبنائهــم في دراســتهم. وقــد تــم إحــداث برنامــج 

الدراســية  الصعوبــات  مــن  للتقليــص   )TAYSSIR( تيســر 

للتلامــذة المتمدرســن في الوســط القــروي والاحتفــاظ بهــم 

داخــل المدرســة وتفــادي الهــدر المــدرسي. وقــد أظهــرت نتائــج 

البرنامــج الوطنــي لتقييــم المكتســبات PNEA2019 أن أداء 

التلامــذة الذيــن يســتفيدون مــن برنامــج تيســر في اللغــة 

العربيــة هــو أقــل مــن أداء التلامــذة الذيــن لا يســتفيدون مــن 

البرنامــج )235 مقابــل 242 نقطــة(. ولا توجــد فــروق في نتائــج 

باقــي المــواد بــن التلامــذة المســتفيدين وغــر المســتفيدين مــن 

البرنامــج )نقطــة واحــدة(. حســب هــذه النتائــج، ليــس لبرنامــج 

ــن  ــذة المتمدرس ــج التلام ــى نتائ ــابي ع ــول إيج ــر أي مفع تي

ــه يســاهم عــى مســتوى آخــر في  ــروي رغــم أن في الوســط الق

ــا. ــم داخله ــاظ به ــة والاحتف ــم للتربي ولوجه

والواقــع أنــه ينبغــي دعــم مردوديــة المــدارس الجماعاتيــة 

ــز  ــجع ومحف ــدرسي مش ــط م ــدارس إلى وس ــذه الم ــل ه لتحوي

للتعلــات.

الجماعاتيــة  المــدارس  ينبغــي لإحــداث  الســياق،  وفي هــذا 

أن يتــم في المناطــق الملائمــة والمناســبة وباتفــاق مــع الآبــاء 

وأوليــاء الأمــور والجماعــات المحليــة. ذلــك أن نجــاح المــدارس 

الجماعاتيــة رهــن بانخراطهــا في إطــار تنميــة مجاليــة منســجمة 

ــة  ــي: مدرس ــاه الفع ــاتي« معن ــوم »الجماع ــد مفه ــث يجس حي

مندمجــة في جماعتهــا. وهــو الأمــر الــذي يســتلزم انخــراط 

كل مــن الفاعلــن الداخليــن للمدرســة وفاعــي الجماعــة مــن 

ســلطات وجماعــات محليــة وجمعيــات الآبــاء وأوليــاء التلامــذة، 

وكذلــك انخــراط وزارات أخــرى غــر وزارة التربيــة الوطنيــة 

كــوزارة الصحــة والتجهيز...فالتعبئــة الماليــة )المبــادرة الوطنيــة 

ــرى(  ــة أخ ــادر تمويلي ــر، ومص ــج تيس ــة، برنام ــة البشري للتنمي

والمقاربــات المبنيــة عــى الرعايــة والشراكــة مــن أجــل تطويــر 

ــة. ــى ضروري ــدارس، تبق ــذه الم ه

قرويــة  تعليميــة  مؤسســات  الجماعاتيــة  المــدارس  لجعــل 

نموذجيــة ينبغــي تمكينهــا مــن البنيــات التحتيــة والمــوارد 

البيداغوجيــة والرقميــة الضروريــة، وتعيــن مدرســن محفزيــن 

ولهــم خــرة، وكذلــك تعيــن مديريــن يعــون بــأن مهمتهــم هــي 

جعــل مؤسســتهم نموذجــا لتنميــة التربيــة في الوســط القــروي.
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ذلــك أن المــدارس الجماعاتيــة لا يمكنهــا أن تكون هــي الحل لرفع 

ــن في الوســط القــروي إلا إذا أصبحــت  ــة والتكوي مســتوى التربي

ــاوز  ــى تج ــذة ع ــاعد التلام ــة تس ــة تربوي ــا وبيئ ــا جاذب نموذج

ــث يتعلمــون  ــة حي ــاج في بيئ ــي الهــش والاندم ــم العائ محيطه

ويترقــون فيهــا، وتجعلهــم يحبــون المدرســة. كــا ينبغــي لهــذه 

المــدارس أن تطمــن الآبــاء وأوليــاء الأمــور الذيــن يتخوفــون مــن 

إرســال أبنائهــم إلى مــدارس بعيــدة عــن مقــر ســكناهم. 

2. فعالية التعلمات اللغوية والرياضية 
والعلمية

المكتســبات  لتقييــم  الوطنــي  البرنامــج  تحليــل  كشــف 

ــم  ــف معم ــن ضع ــذة ع ــات التلام ــج كفاي PNEA2019 لنتائ

ــذة. وهــو  ــة للتلام ــة والعلمي ــة والرياضي في المكتســبات اللغوي

الأمــر الــذي يسُــائل في الآن نفســه البرامــج الدراســية ومناهــج 

البيداغوجيــة.   والممارســات  التدريــس 

1.2. إشكالية تدريس اللغات
تظهــر مســتويات مكتســبات التلامــذة في الكفايــات اللغويــة أن 

نســبة هامــة منهــم لا تتحكــم في الكفايــات اللغويــة الأساســية 

والــرورة لمتابعــة التحصيــل في اللغــة العربيــة بالنســبة لتلامذة 

الســنة السادســة ابتــدائي والســنة الثالثــة ثانــوي إعــدادي. 

فحســب المعطيــات التــي تــم عرضهــا في الفصــل الأول مــن هــذا 

التقريــر بخصــوص الكفايــات في اللغــة العربيــة، فــإن %31 مــن 

التلامــذة اكتســبوا أقــل مــن %42 مــن البرنامــج الرســمي للســنة 

ــة  ــنة الثالث ــذة الس ــن تلام ــل %46 م ــدائي، مقاب ــة ابت السادس

ــل مــن %36 مــن برنامــج  ــن اكتســبوا أق ــوي إعــدادي الذي ثان

ــدة  ــر ح ــا أك ــكل طابع ــذ المش ــدادي. ويأخ ــة إع ــنة الثالث الس

ــذة الســنة  ــن تلام ــث نجــد أن %41 م ــة الفرنســية حي في اللغ

ــلك  ــنوات الس ــوال س ــرة ط ــبوا بالم ــدائي لم يكتس ــة ابت السادس

ــية  ــة الفرنس ــة دروس اللغ ــة لمتابع ــوارد الضروري ــدائي الم الابت

ــنة  ــذة الس ــن تلام ــط %12 م ــدائي. فق ــة ابت ــنة السادس في الس

ــوي  ــة ثان ــنة الثالث ــذة الس ــن تلام ــدائي و%11 م ــة ابت السادس

ــن اســتوعبوا مجمــوع البرنامــج الرســمي. إعــدادي هــم الذي

وهكــذا، فــإن أغلبيــة التلامــذة في نهايــة الســلك الأســاسي 

يجــدون صعوبــات في الكتابــة باللغــة الفرنســية بشــكل ســليم. 

نجــد، مثــا، تلامــذة الســنة الثالثــة يكتبــون مثــل هــذه الأجوبة:

- hier jai eu une probleme avec ma soeur car il ya assasiné mon pantalon rouge

- bonjourje me apple abdellali je suis morrcane jai 15 one je suis meeoye 
situ dans un les une eleue du college haje jilali saki je suis on intermot cki 
ju trove si yemol cor j apprce les horaies fies

- chak joure mon pire sera cassu  mon tiliphon  pare ce que je ni pas 
recpicte le tonps de lire et ecrire .apre  sut joure mon pire il madi les 
exsamane serone pri et le tiliphon il te dicouvre moi je vous qur tue bartir 
le cartyam

- j’ai lui a expliquer passé et je l’ai promis de ne pas repeter des choses 
comme ça.tout ce qui c›est 

تؤكــد هــذه النــاذج أن عــددا كبــرا مــن تلامــذة الســنة الثالثــة 

ــة  ــوارد الضروري ــدائي الم ــم الابت ــبوا في التعلي ــدادي لم يكتس إع

لفهــم اللغــة الفرنســية والتعبــر بهــا. وقــد اعــرف هــؤلاء 

ــوا. ــز فكتب ــاصر الرائ ــم عن ــذة بعجزهــم في فه التلام

- je ne c’est pas ?

- NO COMPRI

- PACOMBRI

- JE NE CEST PAS

(لم أعرف…) -

- NE PAS CONPRE

- mna3raftch

ــدادي  ــذة الإع ــن تلام ــام م ــزء ه ــة ج ــس أجوب ــا، تعك  أحيان

ــم اللغــة الفرنســية، ويعــرون عــن  علاقتهــم الســلبية مــع تعل

رفضهــم لتعلمهــا في أجوبتهــم عــن أســئلة الرائــز كــا في الأمثلــة 

الآتيــة:

- اصلا معمرني فهمت شي درس فلفرونسي

- اعتدر لا اجيد الكتابة بالفرنسية

- jai un probleme dans la langue francaise XD

- Ta3do m3ana rah ma3dnach m3a lfronci…

- i dont like froncais -   

ويختــزل تعلــم اللغــة الفرنســية بالنســبة لبعــض تلامــذة 

ــتخدمونها  ــي يس ــة الت ــروف اللاتيني ــة الح ــدادي في معرف الإع

ــت،  ــلحيت، تاريفي ــة، تاش ــة )الدارج ــات المغربي ــة اللهج لكتاب

تمازيغــت(. ويمكــن تقديــم الأمثلــة التأكيديــة الآتيــة المأخــوذة 

ــز: ــئلة الرائ ــن أس ــذة ع ــة التلام ــن أجوب م

- fi ahad aiam wjhta mochkltn mha halti wfi tlka iam awghoha lwhdi 
lianani chojhati

- wahd nhar khrejt bla khbar shab dar ou t3etelt ou fach rjeat ldar atawni 
katla dyal laassa mhm f tali mchit aand lwalid dyali ou tssalhna ou kan 
baki fih lhal bzzzf min fatet wahd lmouda sff mbka hta mochkil ou sff 
wlina kima kona aaaaadii

- dahbto ila akhi wa i3tadrto minho waintaha ani9ax ilakh ilakh...

ــة  ــذة الســنة الثالث ــن تلام ــن ب ــن م ــذة آخري ــد تلام ونجــد عن

إعــدادي نــوع مــن »التدريــج« للفرنســية كــا في الأمثلــة الآتية:

- j’ai évité cette idée à mon cerveau…
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- quand j’ai questionner sur le temps ……i

- après quelque heure (quand mon sang est froidi ) j’ai reposer …

- Dans un examain de math j’ai apporte une mauvaise note …

يعتــر ضعــف مكتســبات التلامذة في اللغــة الفرنســية أو غيابها، 

كــا أظهــرت ذلــك نتائــج البرنامــج الوطنــي لتقييــم المكتســبات 

PNEA2019 معطــى مؤكــدا ينبغــي للمــدرس أن يتعامــل معه. 

%46 مــن تلامــذة الإعــدادي العمومــي صرحــوا أن مدرســيهم 

ــذا،  ــة الفرنســية. وهك ــرح درس اللغ يلجــؤون إلى الدارجــة ل

ــد أن  ــة الفرنســية بع ــذة في اللغ ــارز للتلام ــام الضعــف الب فأم

أمضــو تســع ســنوات في التعليــم الأســاسي، يضطــر الأســاتذة إلى 

اللجــوء إلى الدارجــة لــرح درس اللغــة الفرنســية. مــا يؤكــد 

ــوي الإعــدادي  ــوج إلى الســلك الثان عــى مســتوى آخــر أن الول

ــورة في  ــية المذك ــات الأساس ــم في الكفاي ــا بالتحك ــس مشروط لي

البرنامــج الرســمي للغــة الفرنســية في التعليــم الابتــدائي.

لقــد أصبــح دعــم التعــدد اللغــوي ضروريــا لمتعلمــي كل 

المنظومــات التربويــة في عــالم معــولم. لذلــك يمثــل تجويــد تعلــم 

ــم  ــدا. فتحك ــرا وأكي ــا كب ــة تحدي ــة المغربي ــات في المدرس اللغ

ــس فقــط لاكتســاب  ــر أمــرا حاســا لي التلامــذة في اللغــة يعت

الكفايــات اللغويــة، ولكــن أيضــا لاســتيعاب المعــارف العلميــة 

ــة. ــذه اللغ ــا به ــم إنتاجه ــي ت ــة الت والثقاف

إن صعوبــات تدريــس اللغــة الفرنســية تؤكدهــا نتائــج البرنامــج 

الوطنــي لتقييــم المكتســبات PNEA2019. وإذا كان يظهــر 

أنــه مــن الصعــب جــدا إيجــاد، حســب بعــض الأســاتذة، هــم 

أنفســهم لا يتحكمــون في اللغــة الفرنســية، فيمكــن عــى الأقــل 

إرســاء برنامــج تدريــس متمحــور حــول اســتخدام مــوارد رقميــة 

في القســم. ويمكــن لمــدرسي اللغــة الفرنســية أن يكونــوا في 

ــس  ــل تدري ــك لجع ــة وذل ــول الرقمي ــة والحل ــج التفاعلي المناه

اللغــة الفرنســية أكــر جاذبيــة لــكل التلامــذة، وبالأخــص 

ــن قــد يطــورون مقاومــة ضــد  ــك التلامــذة الذي بالنســبة لأولئ

ــل قــد يرفضونهــا. ــم هــذه اللغــة، ب تعل

2.2.  تجويد تدريس الرياضيات والعلوم
 المعطــى الأســاس لنتائــج البرنامــج الوطنــي لتقييــم المكتســبات 

التلامــذة في  العــام لمكتســبات  الضعــف  PNEA2019 هــو 

الرياضيــات. وللتذكــر، وكــا تــم عــرض ذلــك في الفصــل الثــاني، 

فــإن المعطيــات تؤكــد أن %48 مــن التلامــذة قــد اســتوعبوا أقل 

مــن %23 مــن برنامــج الرياضيــات الخــاص بالســنة السادســة 

ابتــدائي، وفقــط %27 مــن التلامــذة هــم الذيــن اســتوعبوا 88% 

2. UNESCO. Les défis de l’enseignement des mathématiques dans l’éducation de base. 2011

مــن برنامــج ذلــك المســتوى. أمــا بالنســبة للســنة الثالثــة ثانــوي 

ــن 23%  ــل م ــذة اســتوعبوا أق ــن التلام ــإن %44 م ــدادي، ف إع

مــن برنامــج الرياضيــات الخــاص بالمســتوى و%12 فقــط مــن 

التلامــذة هــم الذيــن اســتوعبوا أكــر مــن %85 مــن البرنامــج. 

ــذة  ــن أداء تلام ــرق ب ــإن الف ــاه، ف ــك أع ــر ذل ــم ذك ــا ت وك

المؤسســات العموميــة الحضريــة والمؤسســات القرويــة ليس دالا 

)3 نقــط(، كــا لا توجــد فــروق دالــة في أداء تلامــذة المؤسســات 

ــج  ــد نتائ ــة أو لا. تؤك ــدارس جماعاتي ــت م ــة، ســواء كان القروي

البرنامــج الوطنــي لتقييــم المكتســبات PNEA2019 أن مســتوى 

مجمــوع  في  ضعيــف  الرياضيــات  في  التلامــذة  مكتســبات 

المؤسســات ســواء بالابتــدائي أو الإعــدادي، وبــأن لا تلامــذة 

الوســط الحــري ولا الوســط القــروي اســتطاعوا الوصــول إلى 

متوســط المعــدل )250 نقطــة(.

الرياضيــات والعلــوم أهميــة حاســمة في  يكتــي تدريــس 

اكتســاب الكفايــات الأســاس في التعليــم الأســاسي. فهــو يحــدد 

»المعرفــة  إســهام  أن  ذلــك  للتلامــذة.  المعرفيــة  القــدرات 

الرياضيــة« في تعلــم التلميــذ)ة( لا يختــزل فقــط في معرفــة 

الحســاب، بــل أيضــا الاســتدلال والبرهنــة والاســتنباط، وبالتــالي 

ــك في  ــد ذل ــم تأكي ــا ت ــن ك ــتدلال علمي ــة واس ــاب ثقاف اكتس

تقريــر لليونســكو.

ــن  ــوع م ــس التن ــدة أن تعك ــة الجي ــة الرياضي ــي للتربي » ينبغ

خــال مختلــف المضامــن الرياضيــة التــي تعــرف التلامــذة 

ــح  ــا لتصب ــادة صياغته ــاكل أو إع ــرح المش ــج: ط ــا بالتدري عليه

قابلــة للمعالجــة الرياضيــة، النمذجــة، الاستكشــاف، التخمــن، 

التجريــب، التمثيــل المبيــاني والصياغــة مــن خــال تطويــر لغــة 

ــم  ــورة مفاهي ــر مناهــج، بل ــل، تطوي خاصــة، المحاججــة، التدلي

ــادل والتواصــل....  ــة، التب ــا داخــل مجــالات مبنين ــط بينه والرب

فتربيــة أو تدريــس مــن هــذا القبيــل كفيــل بــأن يســمح بعيــش 

التجربــة الرياضيــة باعتبارهــا تجربــة فرديــة وجماعيــة في الآن 

نفســه، والإحســاس والوعــي بمــا يحملــه التبــادل والنقــاش مــع 

ــن«))).  الآخري

يتحكــم تلامــذة الســنة الثالثــة ثانــوي إعــدادي بشــكل متوســط 

عمليــة  أمــا  والمقارنــة.  والتصنيــف  الوصــف  عمليــات  في 

التحليــل التــي تتطلــب مقاربــة علميــة تقــوم عــى اســتخلاص 

الجــداول والخطاطــات والوثائــق، وتعبئــة  المعطيــات مــن 

المعطيــات المتوافــرة مــن أجــل الفهــم والتأويــل، فهــي عمليــة 

ــدادي. والحــال  ــة الســلك الإع ــذة نهاي ــب تلام لم يكتســبها أغل

أن ممارســة الاســتدلال العلمــي هــي ممارســة ينبغــي تطويرهــا 
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لــدى تلامــذة الإعــدادي، وبالأخــص بالاعتــاد عــى الرســومات 

ــوب. ــى الحاس ــاكاة ع ــة والمح البياني

ترتبــط مكتســبات تدريــس الرياضيــات في التعليم الأســاسي فيما 

بعــد بباقــي المــواد العلميــة والتكنولوجيــة التــي تــدرس لاحقــا. 

ــا  ــم والتكنولوجي ــي اكتســبها كل مــن العل وتســائل القيمــة الت

ــوم. وهكــذا،  ــات والعل ــم الرياضي ــم الأســاسي لدعــم تعل التعلي

فــإن مــن شــأن إرســاء تدريــس جيــد للرياضيــات أن يهيــئ جيلا 

ــات  ــا المعلوم ــة وتكنولوجي ــع المعرف ــا في مجتم ــا مندمج مغربي

والاتصــال والــذكاء الاصطناعــي.

لقــد اتخــذت عــدة دول، بعــد أن لاحظــت الأداء الضعيــف 

لتلامذتهــا في مــادة الرياضيــات في الدراســات التقييميــة الدولية، 

ــات  ــب الإصلاح ــادة في قل ــذه الم ــس ه ــل تدري ــراءات لجع إج

لمعالجــة ضعــف مســتوى المكتســبات))). 

ــة  ــات وقيم ــذة في الرياضي ــبات التلام ــتوى مكتس ــارا لمس اعتب

هــذه المــادة في تطــور التكنولوجيــا والهندســة بالبــاد، فإنــه مــن 

الــازم أن تســتهدف خطــة الإصــاح التــي أوصــت بهــا الرؤيــة 

ــار 51-17،  ــون الإط ــة القان ــر آلي ــراتيجية 2015-2030، ع الاس

تجويــد تدريــس الرياضيــات.

3. معالجة فارقية لصعوبات التعلم
المكتســبات  لتقييــم  الوطنــي  لبرنامــج  دراســة  كشــفت 

مســتويات  تخــص  مفصلــة  معطيــات  عــن   PNEA2019

مكتســبات التلامــذة في مــواد المقــرر الرســمي. ورغــم الفروقــات 

الملاحظــة بــن ســلكي التعليــم الأســاسي الابتــدائي والثانــوي 

الإعــدادي أو بــن المــواد الدراســية، فبالإمــكان تفييــئ وتصنيــف 

ــة  ــم إلى ثلاث ــار مســتويات مكتســباتهم وكفاياته ــذة باعتب التلام

فئــات: فئــة أولى تتكــون مــن ثلــث التلامــذة وتواجــه صعوبــات 

كبــرة في التعلــم ترجــع إلى كونهــا لم تســتوعب برامــج الســنوات 

ــة تتكــون مــن  ــة ثاني ــة جــدا. وفئ الســابقة ومكتســباتها ضعيف

ــمي أو  ــج الرس ــف البرنام ــا نص ــبت تقريب ــذة اكتس ــث التلام ثل

ــة  ــة بالفئ ــن، مقارن ــع أحس ــالي تتموق ــا، وبالت ــه قلي ــد علي تزي

الأولى، عــى مســتوى اكتســاب الكفايــات. أمــا الفئــة الثالثــة، فهي 

تتكــون أيضــا مــن ثلــث التلامــذة الذيــن اكتســبوا مــا بــن 70% 

و%100 مــن البرنامــج. ويختلــف حجــم كل فئــة حســب المــواد.
3.  Voir pour le cas de la Suède : Jesper Boesen et Ola Helenius, « Améliorer l’enseignement des mathématiques. Le cas de la Suède », Revue internationale 
d’éducation de Sèvres [En ligne], 51 | septembre 2009, mis en ligne le 01 septembre 2012, consulté le 14 novembre 2019. URL : http://journals.
openedition.org/ries/684.

وتفاعــا مــع نتائــج تقييــات الدراســة الدوليــة التوجهــات الدوليــة في تدريــس العلــوم والرياضيــات )TIMSS) 2015 والبرنامــج الــدولي لتتبــع مكتســبات التلامــذة 

 Cédric( وســيدريك فيــاني )Charles Torossian( التــي أظهــرت وضعيــة فرنســا مقارنــة بباقــي بلــدان الاتحــاد الأوروبي، قــدم كل مــن شــارل طوروســيان )PISA(

Villani( لوزيــر التعليــم جــون ميشــيل بلانــي )Jean-Michel Blanquer( تقريــرا تضمــن 21 إجــراء خاصــا بتدريــس الرياضيــات.

4. الهيئــة الوطنيــة للتقييــم لــدى المجلــس الأعــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، الأطلــس المجــالي الــرابي للانقطــاع الــدراسي: تحليــل مســار فــوج 2014-

ــة، 2019، ص:15.  ــة الإقليمي 2018 والخرائطي

مــن المتعــارف عليــه أن العديــد مــن الأنظمــة التربويــة تعــرف 

الابتــدائي  الســلكين  تلامــذة  بــن  المســتوى  تبايــن  ظاهــرة 

تلامــذة  إلى  عــادة  يتوزعــون  والذيــن  الإعــدادي  والثانــوي 

ــات.  ممتازيــن، جيديــن، متوســطين، وتلامــذة يواجهــون صعوب

ولكــن جــودة النظــام التعليمــي تقــاس بتقلــص نســبة التلامــذة 

الذيــن يواجهــون صعوبــات التعلــم. والحــال أن التفيئــة التــي 

ــذة  ــة للتلام ــة العددي ــة والأهمي ــج الدراس ــا نتائ ــفت عنه كش

ــدان أن المدرســة  ــات في الدراســة، يؤك ــن يواجهــون صعوب الذي

ــات  ــون صعوب ــن يواجه ــذة الذي ــة في جعــل التلام تجــد صعوب

ــو  ــطين. وه ــذة المتوس ــة التلام ــون إلى فئ ــرة ينتقل ــية كب دراس

ــا. ــة في مجموعه ــذي يســائل جــودة التعلــات والتربي الأمــر ال

كــا بينــت دراســة البرنامــج الوطنــي لتقييــم المكتســبات 

التلامــذة  مســتوى  ضعــف  »معالجــة«  أن   PNEA2019

والصعوبــات التــي يواجهونهــا في التعلــم بالتكــرار ليــس لهــا أي 

مفعــول إيجــابي عــى مكتســباتهم الدراســية. إذ أكــدت الدراســة 

المفعــول الســلبي والقــوي عــى التعلــات. وهــو مفعــول واضح 

بالنســبة لتلامــذة الســنة الثالثــة ثانــوي إعــدادي أكــر مــا هــو 

ــدائي. فالتكــرار لا  ــه بالنســبة لتلامــذة الســنة السادســة ابت علي

ــك يقودهــم إلى  ــس ذل ــل عك ــتدراك، ب ــذة بالاس يســمح للتلام

ــاؤل  ــود إلى التس ــا يق ــتدراكه. م ــب اس ــر يصع ــة تأخ مراكم

عــن فعاليــة سياســة التكــرار مقارنــة بآليــات المعالجــة والدعــم 

ــة. ــر ملاءم ــا أك ــي تشــكل بدي البيداغوجــي والت

يتطلــب رفــع تحــدي تقليــص فئــة التلامــذة الذيــن يواجهــون 

صعوبــة في التعلــم في التعليــم الأســاسي ضرورة القيــام بمعالجــة 

مزدوجــة:

أ - تقــوم المعالجــة الأولى عــى التدخــل منــذ الســنة الأولى من 

ــدائي )والأولي( مــن أجــل ألا يمــي التلامــذة  ــم الابت التعلي

ســنوات الدراســة دون اكتســاب مــا يلــزم اكتســابه كل ســنة 

لترصيــده للوصــول إلى نهايــة الســلك الابتــدائي أو الثانــوي 

الإعــدادي بنقــص في المكتســبات. ويعتــر نقــص المكتســبات 

مــن بــن الأســباب التــي دفعــت ســنة 2018، 128.195 مــن 

تلامــذة الســلك الابتــدائي، و212.133 مــن تلامــذة الســلك 

الثانــوي الإعــدادي إلى هجــر الدراســة والتخــي عنهــا))). 
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   وينبغــي لهــذه المعالجــة أن تقــوم عــى نظــام لتشــخيص 

الصعوبــات لــدى التلامــذة منــذ الســنوات الأولى مــن 

التعليــم الابتــدائي وقبــل أن تراكــم التعــرات لتكــون ســببا 

ــدرس. ــة التم ــن متابع ــن م ــدم التمك في ع

  عــى هــذا المســتوى، وحــده إصــاح عميــق لمنظومــة 

ــص  ــكل أخ ــم الأولي، وبش ــذ التعلي ــن من ــة والتكوي التربي

ــص  ــه أن يقل ــدائي، يمكن ــم الابت ــنة الأولى للتعلي ــذ الس من

ــة التلامــذة  ــد مــن حجــم فئ عــى المــدى المتوســط والبعي

الذيــن يواجهــون صعوبــات في التعلــم.

 ب - النمــط الثــاني للمعالجــة تنبغــي مأسســته عــى مســتوى 

كل قســم وعــى كل المســتويات وذلــك حتــى يســهل 

التعــرف عــى التلامــذة الذيــن يواجهــون صعوبــات في 

الدراســة ودعمهــم لتجاوزهــا. وهــو مــا يمكــن القيــام 

ــذة  ــدة التلام ــم المــدرسي لفائ ــات للدع ــرار آلي ــر إق ــه ع ب

المتعثريــن في تفاعــل مــع آبــاء وأوليــاء التلامــذة. وقــد 

أظهــرت نتائــج البرنامــج الوطنــي لتقييــم المكتســبات 

PNEA2019 أن العمــل الجماعــي للمدرســن ليــس لــه أي 

تأثــر عــى المردوديــة لأنــه قلــا يحــدث. علــا أن العمــل 

ــا  ــي يمكنه ــل الت ــة العم ــي صيغ ــن ه ــي للمدرس الجماع

ــأ مــدرسي المــواد لنفــس القســم، ويمكنهــا أن تجــد  أن تعب

ــتهم. ــات في دراس ــون صعوب ــذة يواجه ــول لتلام الحل

4. المزواجة بين التعلمات وتطوير 
التجهيزات والعدة الرقمية

 PNEA2019 أكــدت نتائج البرنامــج الوطني لتقييم المكتســبات

ــات  ــة والثانوي ــدارس الابتدائي ــة بالم ــوارد الرقمي ــر الم أن لتواف

الإعداديــة مفعــول إيجــابي عــى نتائــج التلامــذة في كل المــواد. 

في الواقــع، يحســن توافــر المــوارد الرقميــة نتائــج التلامــذة بمدى 

يــراوح مــا بــن 4 و 11 نقطــة في الســلك الابتــدائي، ومــن 6 إلى 

9 نقطــة في الإعــدادي. وقــد أظهــر التحليــل متعــدد المســتويات، 

وهــو التحليــل الــذي يحلــل تأثــر العوامــل أن لتوافــر المــوارد 

ــط  ــة )قاعــات متعــددة الوســائط، أجهــزة العــرض، الرب الرقمي

بالأنترنيــت والمواقــع الرقميــة( مفعــول إيجــابي عــى مكتســبات 

تلامــذة الســنة الثالثــة إعــدادي في اللغــة العربيــة والعلــوم. كــا 

أن غيــاب الحواســيب يؤثــر ســلبيا عــى نتائــج تلامــذة الســنة 

السادســة ابتــدائي في اللغــة العربيــة والنشــاط العلمــي؛ وعــى 

نتائــج تلامــذة الإعــدادي في اللغــة العربيــة والرياضيــات. غــر 

ــات  ــى قاع ــر ع ــدارس لا تتوف ــون بم ــذة يدرس ــي التلام أن ثلث

متعــددة الوســائط، ولا ترتبــط بالأنترنيــت. ويعيــش نصــف 

ــال أن  ــة. والح ــس الوضعي ــدادي نف ــة إع ــنة الثالث ــذة الس تلام

البنيــة التحتيــة والارتبــاط بالأنترنيــت يشــكلان معــا البنيــة 

المــوارد  اختــزال  ينبغــي  الأســاس. ومــع ذلــك، لا  التحتيــة 

الرقميــة في البنيــة التحتيــة فقــط، بــل اعتبــار تكويــن المدرســن 

ــم  ــة والتحكــم في طــرق التعل ــة رقمي ــول ديداكتيكي ــي حل لتبن

عــن بعــد.

وقــد لفتــت تجربــة التدريــس عــن بعــد بســبب انتشــار الوبــاء 

ــار بعــض المدرســن  ــاه إلى اللجــوء المســتعجل لحــل اختي الانتب

ــكل  ــرت بش ــة أظه ــذه التجرب ــر أن ه ــرة. غ ــم خ ــن له الذي

ــة  ــون آلي ــن أن يك ــدا ع ــي لازال بعي ــم الرقم ــح أن التعلي واض

ــاواة  ــاوت واللامس ــن التف ــف ع ــا كش ــة، ك ــم في المدرس للتعل

ــذة  ــن تلام ــى ب ــل وحت ــن، ب ــن والقروي ــذة الحضري ــن التلام ب

ينتمــون إلى نفــس الوســط، رغــم الإرادة الصادقــة في الاســتجابة 

ــاء. ــذي فرضــه الوب للاســتعجال ال

وهكــذا فــإن الطابــع العرضــاني لمــا هــو رقمــي يتطلــب الجمــع 

بــن إصــاح التعلــات وتطويــر المــوارد الرقميــة بحيــث لا تبقى 

ملحقــا تابعــا للتعليــم الكلاســيكي، ولكــن وســيلة مندمجــة 

ــتوى  ــى مس ــط ع ــس فق ــم، ولي ــس والتعل ــة في التدري ومدمج

التعليــم عــن بعــد، بــل أيضــا في التعليــم الحضــوري.   

5. تحفيز الفاعلين وتثمين عملهم
المكتســبات  لتقييــم  الوطنــي  البرنامــج  نتائــج  مــن  تبــن 

ــواهدهم   ــن وش ــي للمدرس ــن الأكاديم PNEA2019 أن التكوي

ــن  ــا التكوي ــذة. أم ــى أداء التلام ــول دال ع ــه أي مفع ــس ل لي

ــة المدرســن عــى الاســتمارة غــر  المســتمر، فهــو حســب أجوب

مناســب. أمــا التجربــة المهنيــة والتكويــن بمراكــز التكويــن فلهما 

مفعــول إيجــابي عــى أداء التلامــذة. مقابــل ذلــك، ينخفــض أداء 

ــد.  ــاتذة التعاق ــذة أس تلام

1.5.  التكوين الأساس والمستمر
بــنّ التحليــل متعــدد المســتويات أن مكتســبات تلامــذة الســنة 

السادســة ابتــدائي مترابطــة، حســب المــواد الدراســية، مــع عــدد 

ــاط  ــة لمدرســيهم. ويظهــر أن هــذا الارتب ســنوات الخــرة المهني

هــو مــن نفــس حجــم الارتبــاط بــن المكتســبات والمكانــة 

ــا. ــل يتجــاوزه أحيان ــة، ب ــة والاقتصادي الاجتماعي

ــن  ــإن التكوي ــدادي، ف ــوي إع ــة ثان ــنة الثالث ــبة للس ــا بالنس أم

ــة  ــم مهن ــل ولوجه ــون قب ــه المدرس ــتفاد من ــذي اس ــاس ال الأس

التدريــس، هــو الــذي يرتبــط إيجابيــا بتعلــات التلامــذة. 

وعكــس ذلــك، لا يظهــر أن للتكويــن المســتمر للمدرســن ارتباط 
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دال بمكتســبات تلامــذة هــذا المســتوى رغــم أنــه، أي التكويــن 

ــع  ــي للمدرســن. وتدف ــا للتطــور المهن ــى ضروري المســتمر، يبق

ــات  ــة إلى التســاؤل عــن جــودة التكوين ــة المحتمل هــذه العلاق

المقدمــة في هــذا الإطــار مــن حيــث الموضوعــات والمجــزوءات 

الزمنــي  التنظيــم والاســتفادة، والغــاف  المعالجــة، ووتــرة 

المخصــص للتكويــن المســتمر، وحافزيــة المدرســن وانخراطهــم 

فيــه. وبهــذا المعنــى، يكــون مــن الأولويــة إيــاء انتبــاه خــاص 

لجوانــب التكويــن المســتمر هاتــه وإعــادة التفكــر فيهــا لتكــون 

ــة وتعطــي ثمارهــا. أكــر فعالي

ــدة  ــة لفائ ــات المبرمج ــاص في التكوين ــكل خ ــك بش ــر ذل ويظه

المدرســن حيــث يجــب الأخــذ بعــن الاعتبــار المناهــج المجــددة، 

ــا المعلومــات والاتصــال التــي  ــك اســتخدام تكنولوجي بمــا في ذل

تســهل التعلــات وتجعلهــا أكــر جاذبيــة في أعــن تلامــذة 

ينتمــون لجيــل أطفــال الأنترنيــت. والواقــع أن نتائــج الدراســة 

الميدانيــة تكشــف عــن أن اســتخدام هــذه الأدوات أثنــاء الدرس 

ــا، في تحســن التعلــات. هــي ممارســة تســهم، أحيان

وفي نفــس الإطــار، فــإن الممارســات البيداغوجيــة التي تســتهدف 

تســهيل الفهــم وتشــجيع التلامــذة ومســاعدة التلامــذة الذيــن 

ــاهم  ــل تس ــا عوام ــي كله ــم، ه ــات في التعل ــون صعوب يواجه

ــيير  ــذة، وفي التس ــبات التلام ــتوى مكتس ــن مس ــا في تحس جزئي

ــد للتصرفــات والســلوكات. الجي

2.5.  حافزية المدرسين
ــة  ــنة الثالث ــدائي والس ــة ابت ــنة السادس ــذة الس ــر أداء تلام يعت

البيداغوجيــة  الممارســات  يثمنــون  الذيــن  إعــدادي  ثانــوي 

ــن لهــم رأي ســلبي  لمدرســيهم أحســن مــن أداء التلامــذة الذي

عــن الممارســات البيداغوجيــة لمدرســيهم. وقــد أصبــح مــن 

المقبــول القــول إن المناهــج البيداغوجيــة النشــيطة تجعــل 

التلامــذة يتحكمــون في تعلماتهــم وتســاعدهم عــى اســتيعاب 

يضعهــا  التــي  والمعــارف  المــوارد  لمختلــف  أفضــل  وفهــم 

المدرســون رهــن إشــارتهم.

عــى مســتوى آخــر، وحســب معطيــات البحــث، عــر %49 مــن 

مــدرسي الابتــدائي، و%42 مــن مــدرسي الإعــدادي عــن رغبتهــم 

في تغيــر مؤسســاتهم. ويقــدم جــزء هــام منهــم حجــة الظــروف 

الصعبــة لممارســة مهنتهــم في المؤسســة التــي عينــوا بهــا.

يعــن الكثــر مــن المدرســن، غــر المكونــن للتدريــس بالوســط 

القــروي الــذي يعــاني مــن نقــص في البنيــات التحتيــة الأساســية 

والمعينــات الديداكتيكيــة. لا تعطــي هــذه الوضعيــة الامتيــاز لا 

للمــدرس المبتــدئ الــذي يبــدأ مســاره المهنــي في ظــروف غــر 

ملائمــة ولا للتلامــذة الذيــن يســتلزم تــدني مســتوى مكتســباتهم 

توفــر مدرســن لهــم خــرة وليــس مدرســن يســتطيعون بالــكاد 

تجــاوز عوائــق التدريــس بالوســط القــروي.

ويعتــر ابتعــاد آبــاء وأوليــاء التلامــذة عــن الشــؤون المدرســية 

ــي  ــج الوطن ــج البرنام ــر نتائ ــة. إذ تظه ــة عام ــم ملاحظ لأبنائه

تتصــل  لا  المدرســة  أن   PNEA2019 المكتســبات  لتقييــم 

ــم  ــات في التعل ــذة لصعوب ــة التلام ــة مواجه ــاء إلا في حال بالآب

أوســاط  ينحــدرون مــن  الذيــن  فالتلامــذة  التكيــف.  أو في 

ــا  ــب إلى أسر وضعيته غــر محظوظــة، ينتمــي أغلبهــم في الغال

ــدراسي لأفرادهــا  ــة هشــة والمســتوى ال ــة والاجتماعي الاقتصادي

ضعيــف، ويكــون الآبــاء عاطلــن عــن العمــل أو يمارســون 

أعــالا هشــة حيــث يصــل أبنــاء هــذه الأسر إلى المدرســة بهــذا 

»الإرث« الاجتماعــي المعيــق الــذي لا يمكــن لمــدرس بــدون 

ــه. ــز أن يعوض ــر محف ــرة وغ خ

ويعتــر %31 مــن تلامــذة الســنة السادســة ابتــدائي و%33 مــن 

تلامــذة الســنة الثالثــة إعــدادي أن مدرســيهم محبطــي العزيمــة. 

ويتعلــق الأمــر هنــا بنقــل واع وغــر واع لإحســاس ســيئ يؤثــر 

ســلبيا عــى العلاقــة بالتلامــذة وبجــودة التعلــات.  وهــو الأمــر 

ــي  ــذي ينبغ ــس وال ــة التدري ــراط في مهم ــائل الانخ ــذي يس ال

ــن الأســاس والمســتمر. إضافــة إلى  ــه عــر التكوي دعمــه وتقويت

ذلــك، ينبغــي تحســن شروط ممارســة مهنــة التدريــس داخــل 

ــي  ــادرات الت ــود والمب ــراف بالجه ــية، والاع ــات المدرس المؤسس

يقــوم بهــا المدرســون للنجــاح في مهمتهــم رغــم العوائــق التــي 

يواجهونهــا.

المدرســون هــم الفاعلــون الأساســيون والذيــن يتطلبهــم نجــاح 

كل مــروع للرفــع مــن جــودة التربيــة والتعلــات. لهــذا يكمن 

الرهــان في إعــداد سياســة تعبئــة المدرســن وتثمــن جهودهــم. 

وينبغــي تســجيل أن اســراتيجية تحســن شروط ممارســة المهنــة 

داخــل المؤسســات التعليميــة هــي أحــد العوامــل الأكــر أهميــة 

في تعبئــة المدرســن. وكــا ســبقت الإشــارة أعــاه، فــإن توافــر 

البنيــات والتجهيــزات الأســاس، يبقــى بالنســبة للمدرســن أحــد 

مصــادر الحافزيــة والانخــراط في ممارســة المهنــة. فتحســن 

ــق مناخــا مســاعدا ومشــجعا عــى  إطــار عمــل المدرســن يخل

التعلــات.
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3.5. الإدارة التربوية واحترام القوانين
يبقــى دور مديــري المؤسســات التعليميــة حاســا بخلقهــم 

مناخــا ملائمــا للســر العــادي للمؤسســة وبحرصهــم عــى 

ــك  ــرت ذل ــا أظه ــا. وك ــل به ــد والعم ــد للقواع ــاء الجي الإرس

 PNEA2019 دراســة البرنامــج الوطنــي لتقييــم المكتســبات

فــإن »الإرســاء الجيــد للقواعــد وتطبيقهــا« يؤثــر إيجابيــا عــى 

المردوديــة الدراســية ســواء في مؤسســات الســلك الابتــدائي 

ــي  ــي الت ــة ه ــالإدارة التربوي ــدادي. ف ــوي الإع ــم الثان أو التعلي

تحــرص عــى احــرام جــداول الحصــص وتوقيــت الدخــول 

والخــروج ســواء الخــاص بالتلامــذة أو هيئــة التدريــس أو أطــر 

التربويــة. الإدارة 

ويعتــر ضيــاع زمــن التدريــس ظاهــرة معقــدة تتعــدد أســبابها 

وعواقبهــا، وتخــص تكويــن الفاعلــن التربويــن والتأطــر الإداري 

والبيداغوجــي وكذلــك المحيــط السوســيو-تربوي للمؤسســة 

التعليميــة. فالمديــر هــو الــذي يؤطــر انتظــام حضــور المدرســن، 

ــم عــى أحســن وجــه  ــوم هــؤلاء بواجبه ويحــرص عــى أن يق

ــت  ــة الوق ــن شــأنه إضاع ــا م ــادي كل م داخــل أقســامهم وتف

ــر  ــم، والتحض ــر للقس ــول المتأخ ــك الوص ــا في ذل ــم، بم في القس

الــيء للــدرس، واللجــوء إلى طــرق بيداغوجيــة متجــاوزة، 

وحصــول مشــاكل في التواصــل، واللجــوء إلى العنــف اللفظــي و/

ــخ. أو الجســدي، إل

تؤكــد الدراســة أن أداء التلامــذة الذيــن هــم راضــون عــن 

ــة أو  ــواء الابتدائي ــة س ــاتهم التعليمي ــة في مؤسس ــاخ العدال من

ــر الراضــن  ــم غ ــن أداء زملائه ــى نســبيا م ــو أع ــة ه الإعدادي

عــن منــاخ العــدل في مؤسســاتهم. ومــع ذلــك، فحــوالي خمــس 

الســلك  ابتــدائي، وربــع تلامــذة  السادســة  الســنة  تلامــذة 

الإعــدادي لديهــم إدراك ســلبي لمنــاخ العدالــة في مؤسســاتهم. 

ويرجــع إلى المديــر دور جعــل المدرســن والتلامــذة يشــاركون في 

صياغــة قواعــد المؤسســة وميثــاق القســم وخلــق منــاخ العدالــة 

ــد.  ــات وللجه ــى للتعل يعطــي معن

خلاصة
ــاه،  ــورة أع ــات المذك ــع التحدي ــة، رف ــياق الأزم ــي، في س ينبغ

ــات ــودة التعل ــن ج ــع م ــس والرف ــات التدري ــح عملي لتصحي

تتمثــل أول خاصيــة تميــز هــذه الأزمــة في أن الإصلاحــات تتالــت 

دون أن يكــون لهــا مفعــول إيجــابي ملحــوظ ينعكــس إيجابيــا 

البرنامــج  نتائــج  انطلاقــا مــن  عــى المكتســبات. وينبغــي، 

ــث  ــجيل أن ثل ــبات PNEA2019، تس ــم المكتس ــي لتقيي الوطن

ــة  ــوارد الضروري ــذة المســتويين المســتهدفين لم يكتســبوا الم تلام

ــة دراســتهم. لمتابع

أمــا الخاصيــة الثانيــة لهــذه الأزمــة فقــد فرضتهــا حالــة الوبــاء 

التــي زادت في تعقيــد الوضعيــة بإبطــاء اشــتغال المــدارس 

ــا  ــدا جدي ــة تشــكل تهدي ــا يجعــل الأزم ــات. وهــو م والإعدادي

ــوض  ــبة للنه ــا إلى مناس ــن تحويله ــن يمك ــة ولك ــور التربي لتط

ــس.   ــوذج التدري ــر نم ــن تغي ــث ع والبح
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ــة  ــد صعوب ــة تج ــن المغربي ــة والتكوي ــة التربي ــت منظوم لازال

في تحقيــق الأهــداف المســطرة لهــا رغــم التقــدم الــذي حصــل 

ــات  ــف تعل ــا يعكســه ضع ــو م ــد.  وه ــن صعي ــر م ــى أك ع

ــذا  ــية. وبه ــتويات الدراس ــاك والمس ــف الأس ــذة في مختل التلام

المعنــى، لازالــت التفاوتــات بــن أداءات التلامــذة تتســع بحيــث 

ليــس للتلامــذة نفــس الحظــوظ. ومــع ذلــك، ينبغــي تســجيل 

أن مســتوى مكتســبات التلامــذة رهــن بالعديــد مــن العوامــل 

التــي هــي لصالــح فئــة معينــة مــن التلامــذة عــى حســاب فئــة 

أخــرى.

 PNEA2019 تمنــح نتائــج البرنامــج الوطني لتقييــم المكتســبات

ــن  ــة البرنامج ــم بمرجعي ــذة وكفاياته ــبات التلام ــا لمكتس تقيي

الرســميين لنهايــة الســلكين الابتــدائي والثانــوي الإعــدادي بغايــة 

ــف  ــج الضع ــس النتائ ــه. وتعك ــذة ومحددات ــص أداء التلام فح

ــذة  ــن تلام ــام م ــزء ه ــبات ج ــتوى مكتس ــى مس ــوظ ع الملح

التعليــم الأســاسي بدرجــات تتفــاوت حســب المــواد الدراســية: 

ــد  ــذي يول ــف ال ــو الضع ــوم. وه ــات، والعل ــات، الرياضي اللغ

الهــدر المــدرسي مــن خــال الانقطــاع والتكــرار، مؤثــرا بشــكل 

ســلبي عــى اســتمرارية الحيــاة الدراســية للشــباب، ومُعْدِمًــا كل 

الجهــود المبذولــة مــن طــرف الســلطات العموميــة في مشــاريع 

ــة. الإصــاح التربــوي المتتالي

كــا يظُهــر تقييــم البرنامــج الوطنــي لتقييــم المكتســبات 

ــة  ــة التربي ــي تضعــف منظوم ــل الت PNEA2019 أيضــا العوام

والتكويــن، فثلــث التلامــذة، وأحيانــا أكــر لا يتوفقــون في 

ــوي  ــدائي والثان ــواد الســلكين الابت ــج الرســمي لم ــة البرنام متابع

ــدة  ــة العق ــي بمثاب ــة ه ــذه الوضعي ــال أن ه ــدادي. والح الإع

ــة والتــي لا يمكــن حلهــا  ــة بالنســبة للمنظومــة التربوي الغوردي

مــن دون إصــاح عميــق للتعليــم الأســاسي، كــا تــوصي بذلــك 

الرؤيــة الاســراتيجية للإصــاح 2015-2030، وينــص عــى ذلــك 

القانــون الإطــار 51-17. 

ــية  ــة الأساس ــات التحتي ــة والبني ــة بالولوجي ــاكل المرتبط فالمش

ــا تحــث عــى تحســن  ــة، كله ــة والمادي ــوارد البشري ــر الم وتواف

العــرض التربــوي في مؤسســات التعليــم العمومــي التــي يــدرس 

ــا  ــا واقتصادي ــا اجتماعي ــون وضع ــم يعيش ــذة غالبيته ــا تلام به

غــر مشــجع عــى الدراســة.

وتكمــن إحــدى الخلاصــات التــي يمكــن اســتخلاصها مــن نتائــج 

الدراســة أن التعليــم العمومــي الأســاسي هــو ملتقــى إكراهــات: 

إكراهــات تخــص المؤسســة مــن حيــث بنياتهــا التجهيزيــة، 

التلامــذة  تخــص  وإكراهــات  المدرســن؛  وجــودة  والمــوارد، 

ــذه  ــر أن ه ــة.... غ ــة والمجالي ــة والثقافي ــم العائلي وخصائصه

ــة. ــس الطريق ــذة بنف ــع التلام ــى جمي ــر ع ــات لا تؤث الإكراه

ــع، يســتمر ضعــف المســتوى الاجتماعــي والاقتصــادي  في الواق

والثقــافي لــأسرة في التأثــر عــى مكتســبات التلامــذة، بالأخــص 

الثانــوي  الســلك  مــن  الثالثــة  الســنة  تلامــذة  مكتســبات 

ــاوز  ــة في تج ــد صعوب ــة تج ــة التعليمي ــدادي، لأن المؤسس الإع

هــذا العائــق، وبالتــالي إقــرار الإنصــاف الــذي لا يعنــي في هــذه 

ــل المســاواة في الفــرص  ــذة، ب ــن التلام ــز ب ــة عــدم التميي الحال

ــن  ــذة الذي ــه أن التلام ــم عن ــذي ينج ــر ال ــو الأم ــة. وه المتاح

لا يتوفــرون عــى رأســال مــن المــوارد العائليــة، يواجهــون 

صعوبــات أثنــاء دراســتهم. وقــد أظهــرت نتائــج البرنامــج 

بعــض  أداء  أن   PNEA2019 المكتســبات  لتقييــم  الوطنــي 

التلامــذة يكــون أحســن مــن أداء تلامــذة آخريــن حــن يكــون 

ــاء  ــم وأولي ــافي لآبائه ــادي والثق ــي والاقتص ــتوى الاجتماع المس

أمورهــم مرتفعــا، وأن أداءهــم ينخفــض حــن ينحــدرون مــن 

وســط غــر محظــوظ وقــروي، ويكــون آباؤهــم وأوليــاء أمورهم 

غــر متعلمــن ويمارســون مهنــة غــر قــارة. وهكــذا يتأثــر أداء 

التلامــذة ســلبيا بالفــوارق الاجتماعيــة التــي تخــرق المجتمــع.

ــأسر  ــاد التدريجــي ل ــر الابتع ــة لتأث تخضــع المدرســة العمومي

المنتميــة إلى الطبقــة الوســطى التــي تتوفــر عــى المســتوى 

الــدراسي الــروري لتتبــع تمــدرس أبنائهــا وتأطيرهــم، كــا 

تتوفــر عــى المــوارد الماليــة لتضمــن لهــم دعــا مدرســيا ملائمــا، 

وتلجــأ إلى التعليــم الخصــوصي لتدريســهم. وهكــذا تــرك الأسر 

ــود تحســن جــودة  ــدرة عــى الانخــراط في مجه ــا الق ــي له الت

ــاسي. ــي الأس ــم العموم ــس، التعلي ــات والتدري التعل

ــذة  ــر أن أداء التلام ــذا التقري ــر ه ــر، يظه ــتوى آخ ــى مس وع

ــذة  ــن أداء تلام ــى م ــو أع ــاص ه ــاع الخ ــن في القط المتمدرس

القطــاع العمومــي. وينبغــي، مع ذلك، الإشــارة إلى أن مؤسســات 

القطــاع الخــاص ليــس لهــا نفــس إكراهــات مؤسســات النظــام 

ــا  ــز مؤسســاته ليجــذب إليه العمومــي. فالقطــاع الخــاص يجه

التلامــذة وأسرهــم. كــا أن هــذه المؤسســات تتحكــم في زمــن 
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التدريــس بفضــل تعاقدهــا مــع مدرســن ملزمــن بالمواظبــة على 

ــات  ــاع الفئ ــذا القط ــا يســتقطب ه ــة. ك الحضــور وبالمردودي

الاجتماعيــة الميســورة نســبيا والمتعلمــة والمتوفــرة عــى مــوارد 

ماليــة لأداء مصاريــف الدراســة والدعــم المــدرسي لتعويــض كل 

ضعــف مــن جهــة المؤسســة التعليميــة. بــل إن بعض مؤسســات 

ــظ  ــذة لتحاف ــي للتلام ــاء قب ــوم بانتق ــوصي تق ــم الخص التعلي

ــا اختيارهــا مــن طــرف الأسر.  عــى مســتوى معــن يضمــن له

وقــد قــام بســبب كوفيــد 19 خــاف بــن المــدارس الخصوصيــة 

ــي  ــر الصح ــاء الحج ــة أثن ــف الدراس ــول أداء مصاري والأسر ح

ــاء بالتقليــص مــن قيمــة الأداء طــوال هــذه  حيــث طالــب الآب

المــدة بدعــوى أن المؤسســات الخصوصيــة لم تبــق عــى التزامهــا 

بالتدريــس الحضــوري، وبــأن الآبــاء تكلفــوا هــم بأنفســهم 

بجــزء مــن تدريــس أبنائهــم.

ــج  ــارق النتائ ــإن ف ــل، ف ــن قب ــك م ــارة إلى ذل ــت الإش ــا تم وك

بــن تلامــذة الســلك الثانــوي الإعــدادي الذيــن لهــم مســتواى 

ٱجتماعــي وٱقتصــادي عــال وبــن التلامــذة الذيــن ينتمــون إلى 

أسر غــر ميســورة يــراوح مــا بــن 16 و24 نقطــة حســب المــواد 

الدراســية. فالانتــاء الاجتماعــي يؤثــر عــى أداء التلامــذة، 

ويســمح بالقــول إن المؤسســات التعليميــة العموميــة الابتدائيــة 

ــاط  ــدة في الأوس ــك المتواج ــا تل ــة، خصوص ــة الإعدادي والثانوي

الفقــرة والقرويــة، لا تتوفــر لديهــا دائمــا القــدرة عــى تعويــض 

ــن إلى  ــذة المنتم ــدى التلام ــي ل ــال الاجتماع ــص في الرأس النق

العائــات الفقــرة. ولأن التربيــة تحمــل في ذاتهــا فكــرة الرقــي 

بالــرط الاجتماعــي للفــرد مــن خــال تشــجيع تحصيــل 

المعــارف، والعلــم، والمهــارات التطبيقيــة، وأســاليب العيــش 

ــوي  ــر للنظــام الترب ــإن التحــدي الكب ــة، ف ــارات الاجتماعي والمه

يقــوم عــى تعويــض النقــص الحاصــل لــدى التلامــذة المنتمــن 

إلى أسر فقــرة. وقــد أظهــر التدريــس عــن بعــد أن هــؤلاء 

التلامــذة يعانــون بشــكل مــزدوج: مــن فقرهــم، ومــن كونهــم 

ــا. ــة والوصــول إليه ــوارد الرقمي ــتئناس بالم ــن الاس ــن م محروم

ــع الحــال هــذا  ــن واق ــي يمكــن اســتخلاصها م إن الخلاصــة الت

ــة  ــاسي في التنمي ــوري والأس ــد المح ــي البع ــة ه ــي أن التربي ه

ــح  ــى من ــادرة ع ــد ق ــة لم تع ــة لأن المدرس ــة الاجتماعي والعدال

أغلــب التلامــذة قاعــدة الكفايــات الأســاس عــى مســتوى 

ــات  ــاج التفاوت ــادة إنت ــة لإع ــت آل ــاسي، وأصبح ــم الأس التعلي

ــم الأســاسي  ــم التعلي ــر إتمــام تعمي ــذا يعت داخــل المجتمــع. له

مــع ضــان قاعــدة كفايــات أســاس جيــدة مطلبــا تنمويــا 

ــية  ــات أساس ــن كفاي ــباب م ــن الش ــه تمك ــدف من ــيا اله أساس

تســمح لهــم بمتابعــة الدراســة دون عوائــق أو تحقيــق ذواتهــم 

ــم  ــم التعلي ــاة النشــيطة. فتعمي ــي أو في الحي ــن المهن في التكوي

أســاس ذي جــودة يبقــى هــو الــرط الــذي لا غنــى عنــه 

ــع. ــة في المجتم ــاع التربي ــة قط لتنمي

لــن تكــون هــذه الدراســة التقييميــة ذات نفــع إلا إذا أنتجــت 

مختلــف  إلى  توجــه  مصداقيــة  ذات  وتحليــات  معطيــات 

فاعــي منظومــة التربيــة والتكويــن، وإلا إذا مكنــت المســؤولين 

ــن  ــة والتكوي ــاع التربي ــيير قط ــؤولية تس ــون مس ــن يتحمل الذي

مــن عنــاصر بلــورة سياســة عموميــة وإعــداد خطــط معالجــة 

ــب. وتصوي

ــرأي العــام والمواطنــن  ــار ال كــا أن هــذا التقييــم موجــه لإخب

في  وينخرطــون  المدرســة،  إصــاح  ســرورة  يتابعــون  الــذي 

النقــاش العمومــي حولهــا مــع الحــرص عــى إرســاء قيمــة 

التقييــم وثقافتــه باعتبارهــا أداة لتتبــع التقــدم المتحقــق في 

إطــار طمــوح الأمــة في أن تتوفــر عــى منظومــة تربويــة جيــدة 

ــع.    ــرد والمجتم ــي الف ــمح برق تس
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الملحقات 

المعامل )خطأ تقليدي(

النشاط العلمي رياضيات  فرنسية عربية

الميزات الشخصبة والسياق العائلي

NS ***2.627 ***5.507  ***5.316
إناث

)0.762( )0.637( )0.841(

***3.685 ***2.870 *** 3.1378 ***4.274
المستوى السوسيو اجتماعي والثقافي للأسرة

)0.485( )0.499( )0.462( )0.811(

***1.787 ***2.473 **0.832 ***2.145
الانشطة الموازية 

)0.420( )0.377( )0.345( )0.402(

NS **0.840 **0.658 NS
نمط الحياة 

)0.361( )0.326(

NS **0.940 **1.704 ***1.892
تكنولوجيا الاعلام والتواصل

)0.677( )0.713( )0.745(

السوابق الدراسية

التعليم الاولي 

لم يستفد من التعليم الأولي/القرآني

*1.708 NS 0.298NS 1.923NS
حضانة 

)0.939( )0.773( )1.289(

-0.701NS NS -0.569NS -1.330NS

مدرسة عمومية 
)1.195( )1.159( )1.399(

-0.129NS NS *2.744 ***4.352
مدرسة خاصة 

)1.966( )1.509( )1.547(

***-8.262 ***-8.335 ***-7.800  ***-15.856
 تكرار 

)0.840( )0.677( )0.692( )0.755(

الاستاذ والقسم 

المستوى التعليمي للأستاذ

أقل من الإجازة

**14.204 NS NS NS
إجازة فما فوق

)6.227(

NS *6.708 **9.590 NS
تكوين مستمر

)3.988( )4.402(

أقدمية الأستاذ

أقل من عشر سنوات

**14.204 NS NS NS
بين 10 و19 سنة

)6.227(

NS *6.708 **9.590 NS
بين 20 و29 سنة

)3.988( )4.402(

**18.863 NS NS ***13.830
30 سنة فما فوق

)9.498( )5.193(

***5.013 ***4.067 ***3.347 ***7.647
الممارسات البيداغوجية

)1.170( )0.983( )1.058( )0.858(

***3.506 ***1.280 ***1.806 ***3.926
إدارة السلوك والتحفيز

)0.609( )0.518( )0.508( )0.562(

NS **8.796 NS NS
استعمال تكنولوجيا الاعلام والتواصل من طرف الأستاذ خلال الدروس

)4.321(

جدول 1. نتائج النماذج متعددة المستويات للسنة السادسة ابتدائي
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موارد المدرسة 

NS **1.231 - NS
البنية التحتية ونوع الولج )ملائم(

)0.598(

***-19.325 NS NS ***-11.914
 نقص في الحواسيب 

)6.278( )4.448(

NS NS ***7.734 NS
حضري

)3.833(

البيئة والمناخ الدراسي

NS NS NS **1.239
مناخ العدل

)0.580(

NS NS *1.202 NS
مناخ الانتماء 

)0.656(

***2.641 ***2.584 **1.425 ***4.414
علاقة الأستاذ بالتلامذة )اتفاق(

)0.874( )0.810( )0.698( )0.347(

***-4.809 ***-3.341 ***-2.063 ***-4.655
الشغب الدراسي )غياب، تأخر، غش...(

)0.555( )0.451( )0.494( )0.748(

***-1.492 NS NS ***-1.534
مشاكل العنف المدرك )اعتداء، تحرش، تهديد...(

)0.560( )0.486(

NS ***-2.627 *-1.072 ***-1.471
مشاكل العنف المعاش )اعتداء، تحرش، تهديد...( 

)0.572( )0.588( )0.630(

NS NS ***-1.466 NS
مشاكل اجتماعية )استهلاك السجائر، الكحول والمخدرات(

)0.534(

المعامل )خطأ تقليدي(

الفيزياء والكيمياء علوم الحياة والأرض رياضيات  فرنسية عربية

الميزات الشخصبة والسياق العائلي

NS NS NS ***12.652 ***14.061
إناث

)0.760( )0.797(

 ***4.972 ***5.114 ***5.185  ***7.109 ***5.940
المستوى السوسيو اقتصادي والثقافي للأسرة

)0.533( )0.496( )0.460( )0.459( )0.463(

NS  ***-1.386 NS ***2.558 NS
تكنولوجيا الاعلام والاتصال

)0.471( )0.790(

جدول 2. نتائج النماذج متعددة المستويات للسنة الثالثة إعدادي

السوابق الدراسية

التعليم الاولي 

لم يستفد من التعليم الأولي/القرآني

1.107NS 1.333NS 0.158NS 1.489NS ***2.250
مدرسة عمومية

)0.989( )1.041( )0.953( )0.923( )0.873(

3.812 ***3.143  **2.272 ***4.973 ***7.061
حضانة-مدرسة خاصة

)1.056( 1.085 )0.943( )0.978( )0.977(

***-13.497 ***-14.018  ***-15.113 ***-15.799 ***-18.269
التكرار

)0.827( 0.771 )0.775( )0.740( )0.755(

NS NS NS  ***-11.630 ***3.538
ولولج مؤسسة عمومية خلال الابتدائي

)1.382( )1.220(
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المعامل )خطأ تقليدي(

الفيزياء والكيمياء علوم الحياة والأرض رياضيات  فرنسية عربية

 الأستاذ والقسم

 ***6.682 NS  ***9.010 ***5.385 ***5.670
التكوين الأساس )مراكز التكوين البيداغوجي(

)2.394( )2.357( )2.173( )2.056(

NS ***2.628 ***4.064 ***2.732 NS
الممارسات البيداغوجية

0.788 )0.649( )0.558(

***3.717 ***3.697 ***1.957  ***1.810 ***4.137
تدبير السلوك والتحفيز

0.459 )0.436( )0.459( )0.465( )0.464(

***6.685 NS ***11.767 **-4.865 *3.747
استعمال تكنولوجيا الاعلام والاتصال من كرف الأستاذ خلال الدرس

)2.127( )3.083( 2.178 )2.044(

NS NS NS  ***6.670 NS
حجم القسم  )>35( 

)2.400(

موارد المؤسسة

***2.706 ***2.784  ***1.757 ***3.865 *** 3.728
البنيات التحتية وطبيعة الولوج 

)0.503( )0.452( )0.518( )0.480( )0.443(

*0.863  ***1.430 NS NS ***1.740
الوسائل الاعلاميائية

)0.462( )0.437( )0.372(

NS **-4.466 NS NS **-3.962
نقص في عدد القاعات

)2.151( )1.790(

NS NS NS NS **-4.057
نقص في عدد المقاعد المتوفرة

)1.754(

**-8.613 NS NS ***-7.632 NS
نقص على مستوى الأطر الادارية

)3.748( )2.893(

NS NS **-5.873 NS NS
نقص على مستوى الأساتذة

)2.475(

NS NS *-3.884 NS **-4.707
نقص على مستوى الحواسيب

)2.236( )2.110(

NS NS  **-5.590 NS *-4.167
أغلب التلامذة ينحدرون من اسر فقيرة

)2.308( )2.238(

البيئة والجو الدراسي 

 ***3.921 NS  ***4.524 ***2.485 ***6.721
علاقة الأستاذ بالتلامذة )اتفاق(

)0.756( )0.777( )0.679( )0.745(

 ***-3.735  ***-3.648  ***-3.670 ***-4.395 ***-3.744
شغب مدرسي )تغيب، تأخر، غش..( 

)0.471( )0.457( )0.464( )0.39( )0.448(

 ***-1.216  ***-1.975  ***-1.719 NS ***-1.697
مشاكل العنف )اعتداء، تحرش، تهديد..(

)0.474( )0.514( )0.484( )0.503(

***-1.233 *-0.844 NS ***-1.309 ***-1.777
استهلاك السجائر والخمر والمخدرات من طرف التلميذ

0.442 )0.447( )0.409( )0.420(

المصدر: حسابات المؤلفين، الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين
ملاحظة : يقدم الجدول معاملات النماذج متعددة المستويات والانحرافات المعيارية )بين قوسين(

***,**,* تشير إلى مستويات الأهمية من 1 % و%5 و 10 % على التوالي
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لتلاميذ العينة عدد تلاميذ العينة عدد مدارس العينة 

8% 1447 49 المدرس الجماعاتية

6% 1066 49 المدارس الخصوصية

86% 15350 500 المدارس العمومية

100% 17863 598 المجموع

أستاذ النشاط 

العلمي )%(

ستاذ الرياضيات 

)%(

أستاذ لغة 

فرنسية )%(

أستاذ لغة عربية 

)%(

اعلى شهادة اكاديمية

16 13 18 18 البكالوريا

6 2 8 8 شهادة الدراسات الجامعية او ما يعادلها

71 77 67 67 إجازة او ما يعادلها

6 8 6 6 ماستر او ما يعادله

أستاذ النشاط 

العلمي )%(

ستاذ الرياضيات 

)%(

أستاذ لغة 

فرنسية )%(

أستاذ لغة عربية 

)%(

الولوج للمهنة

49 42 44 48 خريج مراكز تكوين المعلمين

22 25 22 22 خريج المراكز الجهوية للتربية والتكوين

3 11 11 3 توظيف مباشر 

26 22 22 27 تعاقد مع الاكاديميات الجهوية

لا )%( نعم )%( 

22 78 ملعب رياضة 

34 66 فضاءاات خضراء 

54 46 قاعدة متعددة الاستعمالات 

50 50 قاعة الأساتذة 

50 50 قاعة القراءة 

34 66 مكتبة 

25 75 عارض 

81 19 لوح تفاعلي 

62 38 انترنيت 

20 80 مطعم 

8 92 فريق الأمن 

10 90 منظفين ومنظفات 

7 93 مراحيض 

9 91 ماء صالح للشرب 

9 91 كهرباء 

85 15 قاعى تمريض 

68 32 موضع انترنيت خاص بالمؤسسة

عينة المدارس والتلامذة بالسنة السادسة ابتدائي

خصائص الأساتذة بالمدارس الجماعاتية 

نسبة التلامذة حسب البنية التحتية والموارد المتوفرة بالمدارس الجماعاتية )أجوبة التلامذة(
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أستاذ النشاط 

العلمي )%(

ستاذ الرياضيات 

)%(

أستاذ لغة 

فرنسية )%(

أستاذ لغة عربية 

)%(

عدد الساعات الفعلية للتدريس في الاسبوع

2 0 0 2 أقل من 5 ساعات

6 6 4 6 بين 5 و9 ساعات

87 87 90 89 بين 25 و30 ساعة

4 7 7 3 أكثر من 30 ساعة

أستاذ النشاط 

العلمي )%(

ستاذ الرياضيات 

)%(

أستاذ لغة 

فرنسية )%(

أستاذ لغة عربية 

)%(

قرب المدرسة من مقر السكن

4 3 3 4 مستقر بالمدرسة التي أدرس بها )سكن وظيفي(

59 60 61 61 مستقر بالمدينة التي توجد بها المدرسة

10 9 9 9 مستقر بالدوار الذي توجد به المدرسة

27 27 26 26 مستقر بجماعة ترابية أخرى غير التي توجد بها المدرسة

أستاذ النشاط 

العلمي )%(

ستاذ الرياضيات 

)%(

أستاذ لغة 

فرنسية )%(

أستاذ لغة عربية 

)%(

التكوين المستمر

57 55 57 58 عدم الاستفادة من التكوين المستمر

25 28 28 24 المقاربة بالكفاءات

23 18 18 21 التقييم التربوي

15 15 15 14 المناهج والبرامج

17 13 11 21 ادماج تكنولوجيا الاعلام والتواصل

11 15 15 13 تكوين تكميلي

22 10 10 21 دعم تربوي

17 20 20 17 مستجدات تربوية

18 19 19 17 محاور أخرى

أستاذ النشاط 

العلمي )%(

ستاذ الرياضيات 

)%(

أستاذ لغة 

فرنسية )%(

أستاذ لغة عربية 

)%(

عدد سنزات التدريس

39 47 47 38 أقل من خمس سنوات

17 14 14 17 من 5 إلى 9 سنوات

3 8 8 3 من سنة 10 إلى 14 سنة

14 13 16 16 من 14 إلى 19 سنة

9 8 8 9 من 20 إلى 24 سنة

18 6 3 18 من 25 إلى 29 سنة 

0 4 4 0 35 سنة فما فوق 



تقرير تحليلي122

السن  )%(

4 من 30 إلى 34 سنة

10 من 35 سنة إلى 39 سنة

19 من 40 إلى 44 سنة

8 من 45 إلى 49 سنة

19 من 50 إلى 54 سنة 

32 من 55 إلى 59 سنة 

8 أكثر من 60 سنة

اعلى شهادة محصل عليها  )%(

12 البكالوريا

78 إجازة او ما يعادلها 

5 ماستر او ما يعادله 

4 دكتوراه او ما يعادلها

خصائص مديري المدارس الجماعاتية 

لا )%( نعم )%(  اعلى شهادة مهنية

100 0 لم أحصل أبدا على شهادة مهنية 

12 88 شهادة مركز تكوين المعلمين

83 17 شهادة المراكز البيداغوجية الجهوية 

100 0 دبلوم مدرسة تكوين الاساتذة

100 0 شهادة الكفاءة المهنية للتعليم الثانوي 

95 5 شهادة التأهيل )المراكز الجهوية للتربية والتكوين( 

100 0 دبلوم مستشار في التوجيه التربوي

100 0 شهادة مفتش 

100 0 شهادة مستشار في التخطيط

100 0 شهادة مفتش التوجيه  

98 2 شهادة مفتش التخطيط

57 43 شهادة سلك تكوين أطر الإدارة البيداغوجية

لا )%( نعم )%(  تكوين مستمر قبل التكلف بمهام الادارة

86 14 لم أستفد من تكوين مستمر قبل تكليفي بمهام الادارة

28 72 التدبير الإداري والمالي للمؤسسات التعليمية

26 74 مشروع المؤسسة

33 67 تدبير معتمد على النتائج

36 64 شراكة

35 65 تدبير تشاركي

32 68 إعلاميات

39 61 MASSAR استعمال تطبيق مسار

51 49 الوثيرات الدراسية

22 78 الحياة المدرسية

63 37 الخريطة المدرسية

32 68 النصوص القانونية والتنظيمية

57 43 تدبير استعمالات الزمن

32 68 تقنيات التواصل
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قرب المدرسة من مقر السكنى )%(

39 مقيم بالمدرسة التي أديرها )سكن وظيفي(

8 مقيم بالمدينة التي تقع فيها المدرسة

8 مقيم بالدوار الذي توجد فيه المدرسة

45 مقيم بجماعة أخرى غير التي تقع فيها المدرسة

عدد سنوات الاقدمية في منصب المدير )%(

54  أقل من 5 سنوات 

25 من 5 إلى 9 سنوات 

9 من 10 إلى 14 سنة 

12 من 15 إلى 19 سنة 

عدد سنوات الاقدمية في منصب المدير بالمؤسسة الحالية )%(

75  أقل من 5 سنوات 

22 من 5 إلى 9 سنوات 

2 من 10 إلى 14 سنة 

2 من 15 إلى 19 سنة 

لا )%( نعم )%(  تكوين مستمر بعد التكليف بمهام الإدارة

32 68 لم استفج من تكوين مستمر قبل تكليفي بمهام الادارة

69 31 التدبير الإداري والمالي للمؤسسات التعليمية

48 52 مشروع المؤسسة

48 52 تدبير معتمد على النتائج

68 32 شراكة

67 33 تدبير تشاركي

77 23 إعلاميات

77 23 MASSAR استعمال تطبيق مسار

40 60 الوثيرات الدراسية

85 15 الحياة المدرسية

65 35 الخريطة المدرسية

74 26 النصوص القانونية والتنظيمية

69 31 تدبير استعمالات الزمن

63 37 تقنيات التواصل
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